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ما بعد انفجار بيروت 

)Getty( شيخ عشيرة شمر في منطقة الجزيرة السورية، حميدي دهام الهادي الجربا

بينما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 
ونحو  الأحــد،  أمس  مليوناً،   20 عالمياً  الجديد 
735 ألف وفاة، ونحو 13 مليون شفاء، بحسب 
مــوقــع »ورلـــد مــيــتــرز«، فـــإنّ إعــانــات مــن عــدة 
بخصوص  لافــتــة،  بــدت  عربية  وزارات صحة 
حـــــالات الـــشـــفـــاء المــســجــلــة تـــحـــديـــداً. فـــي هــذا 
الإطار، سجلت وزارة الصحة القطرية، في يوم 
واحد تعافي 271 مصاباً، فيما سجلت 297 
إصــابــة جــديــدة، ووفــاتــن. وبــذلــك، يصل عدد 
مــن بـــرأوا تــمــامــاً مــن المـــرض بــعــد الإصــابــة به 
في قطر إلى نحو 110 آلاف شخص، وهو ما 

حالياً  الباد  في  النشطة  الإصــابــات  أنّ  يعني 
ــوزارة  ــ ال ــارت  ــ لا تــتــجــاوز 3054 إصـــابـــة. وأشـ
عن  للكشف  الطبي  الفحص  أجـــرت  ــهــا 

ّ
أن إلــى 

كورونا، لـــ520.360  شخصاً حتى الآن. وفي 
فـــي سلطنة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  الــســيــاق، 
عمان عن شفاء 1210 مرضى، فيما سجلت 
الباد في الساعات الأربع والعشرين السابقة 
بالفيروس.  إصابة  و223  وفــيــات،   4 للإعان 
وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي الإصابات ارتفع 
إلى 81 ألفا و580، من بينها 513 وفاة، فيما 
ألفاً و691، وهو  إلــى 74  المتعافن  ارتفع عــدد 

ــات الــنــشــطــة لا تــتــجــاوز  ــابـ مـــا يــعــنــي أنّ الإصـ
الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  جــهــتــهــا،  ــن  مـ  .6376
 239 تسجيل  عــن  الأحـــد،  أمــس  الفلسطينية، 
دون  من  إصابة جديدة،  و277  جديداً،  شفاء 
وفيات. وأشارت الوزارة إلى أنّ نسبة التعافي 
الــغــربــيــة ومــن ضمنها  )الــضــفــة  فــي فلسطن 
المــائــة،  ــزة( بلغت 55.1 فــي  الــقــدس، وقــطــاع غـ
و205  ألــفــاً   14 أصــل  مــن  متعافياً،   7945 أي 
إصـــابـــات، فــيــمــا تــوفــي مــن بــن المــصــابــن 96 
شــخــصــاً. عــلــى المــقــلــب الآخــــر، يــســجــل لبنان 
منذ أيام عدة تزايداً كبيراً في عدد الإصابات 

الــجــديــد، إذ كــان عــددهــا يــتــراوح مــا بــن 100 
الماضي،  الثاثاء  بــيــروت،  انفجار  قبل  و160 
لكنّ الأرقام قفزت في الأيام التالية فوق المائتي 
إصابة، تبعاً لإعادة فتح الباد بشكل طارئ، 
مــا أدى إلـــى تــزايــد الاخــتــاط مــع عـــدم الــقــدرة 
على السيطرة عليه، في كثير من الأحيان، لا 
الــركــام  ــة  سيما فــي ظــل عمليات الإنــقــاذ وإزالـ
ــتـــظـــاهـــرات.  الـ الـــــشـــــوارع، أو حـــتـــى  وتــنــظــيــف 
أنّ الإصــابــات  وقــد حــذرت وزارة الصحة مــن 

سترتفع خال الأسبوعن الجاري والمقبل.
)العربي الجديد، الأناضول(

الحدث

ملامح صفقة لبنانية بغطاء دولي

تأجيل موعد 
الانتخابات النيابية 

في إثيوبيا يستدعي 
الحديث عن المسألة 

القومية، والتحول عن 
الديمقراطية الثورية.
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ما بعد انفجار بيروت

تشي التطورات السياسية في لبنان، والتحركات الدولية، خصوصاً الفرنسية والأميركية 
لمساعدة اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت، بوجود ملامح صفقة ثلاثية، تتضمّن 
تأليف حكومة جديدة وانتخابات برلمانية مبكرة، بالتزامن مع تسريع عملية ترسيم 

الحدود مع إسرائيل

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة  ــيــ ــيــــاســ ــرح الــــــــتــــــــطــــــــورات الــــســ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ
المتسارعة في لبنان بعد انفجار مرفأ 
بيروت، ومن بينها جملة الاستقالات 
النيابية والــوزاريــة التي توالت أمــس، وعــودة 
الــحــديــث عـــن انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة التي 
تـــعـــدّ مــطــلــبــا دولـــيـــا وأمـــيـــركـــيـــا بــشــكــل خــاص 
ضمن خريطة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، 
التساؤلات حول ما إذا كان يتم الإعداد لتسوية 
جــديــدة شاملة قــد لا تكون فرنسا إلــى جانب 
الولايات المتحدة بعيدة عنها، ضمن مقايضة 
جديدة عنوانها هذه المرة رفع الحصار الدولي 
والعربي عن السلطة اللبنانية مقابل حكومة 
جديدة وانتخابات مبكرة وإتمام ملف ترسيم 
ز أجــــواء ملامح 

ّ
الــحــدود مــع إســرائــيــل. وتــتــعــز

ـــســـام خــطــاب الأمــــن الــعــام 
ّ
الــصــفــقــة فـــي ظـــل ات

لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بالهدوء 
 
ً
والمرونة تجاه المواقف الدولية من لبنان، فضلا
الخارجية  وزارة  لوكيل  المرتقبة  الـــزيـــارة  عــن 
الأمــيــركــيــة ديــفــيــد هــيــل الــــى لــبــنــان الأســـبـــوع 
المقبل. علما أن الرئيس اللبناني ميشال عون 
قد أكــد قبل أيــام خــلال الاتصال الهاتفي الذي 
تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه 
يــأمــل أن تــســاعــد الـــولايـــات المــتــحــدة فــي إنــهــاء 
ملف ترسيم الحدود البحرية. كذلك أثــار هذا 
المـــلـــف رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري في 
حديث صحافي، إذ أشار إلى أن المحادثات مع 
الأميركين في ملف ترسيم الحدود أصبحت 
في خواتيمها، وذلــك قبيل زيــارة وكيل وزارة 
الخارجية الأميركية هيل إلى لبنان الأسبوع 

المقبل.
ويأتي ذلك في وقت تواصلت فيه أمس الأحد 
عمليات إزالة ركام انفجار بيروت، مع تراجع 
ــال بــإيــجــاد عــالــقــن تــحــت أنــقــاض المــرفــأ  الآمــ
والتركيز على إيجاد جثامن المفقودين، فيما 
قـــال مــصــدر أمــنــي، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
أن  اكتشفوا  الفرنسين  التفجير  »خــبــراء  إن 
ــف حــفــرة بعمق 43 مــتــراً«. 

ّ
انــفــجــار المــرفــأ خــل

وأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ومقره 
ولايــــة فــيــرجــيــنــيــا، أن قـــوة الانــفــجــار تــعــادل 
زلزالًا شدته 3.3 درجات على مقياس ريختر. 
ــتــــطــــورات مــــع تـــكـــرار  ــذه الــ ــ ــك تـــزامـــنـــت هـ ــذلـ كـ
ــد، رفــضــه تــدويــل التحقيق  عـــون، أمـــس الأحــ
بالتفجير بحجة تضييع الوقت، وذلك على 
الرغم من تجديد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي استضاف أمس مؤتمراً دوليا 
افــتــراضــيــا لــلــمــانــحــن لــجــمــع الــدعــم للشعب 
ــه إلـــــى تــحــقــيــق »مـــحـــايـــد،  ــوتــ الـــلـــبـــنـــانـــي، دعــ

موثوق به ومستقل في أسباب كارثة 4 آب/ 
ــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  أغـــســـطـــس«، فــيــمــا دعــ
خلال مشاركته في المؤتمر، لبنان إلى إجراء 

تحقيق »شفاف« في انفجار المرفأ. 
ــا أكـــــــد الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي  ــمـ ــيـ وجــــــــاء ذلـــــــك فـ
»مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب ال  لـ
لبنان ي« أن  المجتمع الدولي  وأقرب أصدقاء 
لبنان وشركاءه لن يخذلوا  الشعب اللبناني 
. وأوضـــح أن المــشــاركــن قـــرروا العمل بحزم 
ــالـــتـــضـــامـــن لمـــســـاعـــدة بــــيــــروت والـــشـــعـــب  وبـ
ــائـــج مــــأســــاة 4  ــتـ ــلـــى تــــجــــاوز نـ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
أغــســطــس، وأنــهــم اتــفــقــوا عــلــى حــشــد مـــوارد 
ــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة بــهــدف  ــ مــهــمــة فـــي الأيـ
تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب 
الــلــبــنــانــي       . كــذلــك تــوافــق المــؤتــمــرون عــلــى أن 
تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة 
ــنــانــي ومنسقة  ــب ــل مـــع احــتــيــاجــات الــشــعــب ال
م 

َّ
سل

ُ
جــيــداً تحت قــيــادة الأمـــم المــتــحــدة وأن ت

مــبــاشــرة لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي بــأعــلــى درجـــات 
الفعالية والشفافية       .

وانفجرت تداعيات الكارثة في مرفأ بيروت 
في وجه السلطة اللبنانية، تحديداً الحكومة 
ومــجــلــس الــــنــــواب. وأعـــلـــنـــت وزيــــــرة الإعــــلام 
الــلــبــنــانــيــة مــنــال عــبــد الــصــمــد، أمـــس الأحـــد، 
اســتــقــالــتــهــا مـــن الــحــكــومــة بــكــلــمــة مــبــاشــرة، 
اعتذرت فيها من اللبنانين. وعلى الصعيد 
يتقدّم  أن  المتوقع  مــن  فإنه  أيــضــا،  الحكومي 
عــــدد مـــن الــــــــوزراء بــاســتــقــالــتــهــم. ومــــن أبـــرز 
الأســمــاء الــتــي بــاتــت خطوتهم شــبــه مــؤكــدة 
البيئة  ــر  راؤول نعمة ووزيـ الاقــتــصــاد  وزيـــر 
والــتــنــمــيــة الإداريــــــة دمــيــانــوس قـــطـــار، فيما 
ــوزراء حسان  الــ تـــرددت معلومات أن رئــيــس 
دياب طلب منهم التريث حتى موعد انعقاد 
الــيــوم الإثــنــن. وتضاربت  الــوزاريــة  الجلسة 

المــعــلــومــات الــصــادرة مــن الــســرايــا الحكومي 
بشأن مصير التشكيل الوزاري. وقال مصدر 
 هناك بحثا 

ّ
»العربي الجديد«، إن حكومي، لـ

جديا لاستقالة رئيس الحكومة حسان دياب، 
لكن الــقــرار لــم يتخذ بــعــد، وهــنــاك اتــصــالات 
القليلة  الــســاعــات  فــي  وتتابع  تــجــرى  مكثفة 

المقبلة قبل إعلان الموقف نهائيا. 
وعلى الصعيد النيابي، أعلن النائب ميشال 
النائب  ــق 

ّ
عــل فيما  أمـــس،  استقالته  مــعــوض 

ــرام نــشــاطــه فـــي الـــبـــرلمـــان إلــــى حن  ــ نــعــمــة افــ
تصويت مجلس النواب على تقصير الولاية، 
وذلــك بعدما أعلن في وقت سابق استقالته 
قبل أن يقول في حديث تلفزيوني إنه أخطأ 
ــك، أعــلــن رئــيــس  فـــي الــتــعــبــيــر. فـــي مـــــوازاة ذلــ
ــــري عــــن جــلــســات  المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـ
قبل  مــن  ابــتــداء  النيابي،  للمجلس  مفتوحة 
ظهر الخميس المقبل، »لمناقشة الحكومة عن 
بالعاصمة  لحقت  الــتــي  المــتــمــاديــة  الجريمة 
والــشــعــب وتــجــاهــلــهــا«. وكــــان رئــيــس حــزب 
أعلن،  قــد  الجميل  سامي  النائب  »الكتائب« 
البرلمان.  مــن  الــحــزب  نـــواب  استقالة  السبت، 

ويــمــثــل »الــكــتــائــب« ثــلاثــة نـــواب فــي الــبــرلمــان 
ــيــــل، وإلــــــيــــــاس حـــنـــكـــش،  ــمــ ــــي الــــجــ ــامـ ــ ــم سـ ــ هــ
بولا  النائبة  تقدمت  كــذلــك،  الجميل.  ونــديــم 
فيما  الــبــرلمــان،  مــن  باستقالتها  يــعــقــوبــيــان 
 وجود 

ّ
سبقها النائب مروان حمادة، في ظل

مؤشرات تتحدث عن بحث جدي لدى نواب 
مستقلن لاتخاذ الخطوة نفسها.

وتـــــأتـــــي هـــــــذه الاســـــتـــــقـــــالات مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
والــبــرلمــان بــعــد زيــــارة مـــاكـــرون إلـــى بــيــروت، 
تغيير  إلــى  ودعــوتــه  السياسين،  وتوبيخه 

النظام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ــذه الأجــــــــواء احـــتـــمـــالات حــــدوث  ز هـــ

ّ
وتــــعــــز

تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة تــتــضــمــن ثــلاثــة 
عــنــاصــر أســـاســـيـــة هـــي انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
ــاء مـــلـــف تــرســيــم  ــ ــهـ ــ وحـــكـــومـــة جــــديــــدة وإنـ
الحدود مقابل فك العزلة العربية والدولية 
عن لبنان. ولا تظهر مؤشرات التسوية فقط 
تفجير  بعد  للبنان  الدولية  المساعدات  من 
4 أغــســطــس/ آب الــحــالــي، أو إعـــلان رئيس 
من  أول  ديـــاب،  حــســان  اللبناني،  الحكومة 
أمــس، أنه »لا يمكن الخروج من أزمــة البلد 
ــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة  ــإجــ الــبــنــيــويــة إلا بــ
إلـــى أن عــمــر حكومته  مــبــكــرة«، وتــلــمــيــحــه 
لــن يــزيــد عــن شــهــريــن بــقــولــه: »أنـــا مستعد 
حتى  شهرين  لمــدة  المسؤولية  هــذه  لتحمل 
إنجاز  الوقوف ضد  عــدم  يتفقوا والمطلوب 
ــات بـــنـــيـــويـــة حـــتـــى نـــنـــقـــذ الـــبـــلـــد«.  ــ ــــلاحـ إصـ
وانضم بطريرك الموارنة بشارة الراعي إلى 
مبكرة،  نيابية  انــتــخــابــات  الــداعــن لإجــــراء 
ــم تــتــمــكــن من  لـ واســتــقــالــة الــحــكــومــة، »إذا 

مساعدة البلاد على النهوض«.
ــــول مــبــاشــر  ــرات فـــي ظـــل دخـ ز المــــؤشــ

ّ
وتـــتـــعـــز

دونالد  برئيسها  المتحدة،  الولايات  قبل  من 
تـــرامـــب، عــلــى خــط الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة، بعدما 

ــر الــــــــذي دعـــا  ــمــ ــؤتــ شــــــــارك شـــخـــصـــيـــا فـــــي المــ
إلــيــه الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ذلك  قبل  واتصاله  لبنان،  لدعم  الأحــد  أمــس 
بــأيــام بــعــون ليحضر مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
الاتصال،  في  المحتلة  فلسطن  مع  اللبنانية 
وسط انشغال البلاد بانفجار بيروت، وذلك 
قبيل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية 

دايفيد هيل إلى لبنان قريبا.
وفي السياق، أشــار مستشار رئيس مجلس 
الـــنـــواب عــلــي حـــمـــدان، فـــي حـــديـــث »الــعــربــي 
 بـــــري كـــــان واضــــحــــا فــي 

ّ
الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن

 المـــحـــادثـــات )المــتــعــلــقــة بملف 
ّ
ــأن تــصــريــحــه بــ

تــرســيــم الــــحــــدود( أصــبــحــت فـــي خــواتــيــمــهــا 
بــانــتــظــار المــوفــد الأمــيــركــي، الـــذي إذا أعلنت 
زيارته رسميا إلى لبنان سنرى ما سيحمل 
معه عندها. وأضــاف »مــن جانبنا خالصن 
)أنجزنا عملنا( من حيث المواقف والمطالب، 

وســنــرى الترجمة مــن خــلال الــلــقــاءات وعلى 
لــبــنــان والــجــهــات المتابعة  الــواقــع بــن  أرض 

للملف لبنانيا وأميركيا«.
ــال مــحــمــد الــحــجــار الــنــائــب في  مــن جــهــتــه، قـ
»تيار المستقبل« الذي يرأسه سعد الحريري، 
 هناك محاولات كانت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

تحصل مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة لترسيم 
الحدود البحرية وبدأت المباحثات منذ مدة 
وتــوقــفــت لــفــتــرة لأســبــاب مرتبطة بــالــحــدود 
 أي تسوية قــد تحصل 

ّ
إلــى أن الــبــريــة، لافــتــا 

مع الجانب الأميركي أو دول أخرى مرتبطة 
»حــــزب الـــلـــه« وســلاحــه  ـــ ــة الأولــــــى بــ ــالـــدرجـ بـ
وصراعه الإقليمي والأنظار تتجه إلى موقفه 

حيال هذا الموضوع. 
ــابــــق لـــدى  ــنـــانـــي الــــســ ــبـ ــلـ وبـــــــــرأي الـــســـفـــيـــر الـ
ــبـــارة، الــــذي تــحــدث مع  واشــنــطــن، ريــــاض طـ
 مــطــالــب الـــخـــارج، 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــــإن

ومــنــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لـــم تــتــغــيّــر، لكن 
ــآسٍ وأزمــــات  ــ ــاع شــبــيــهــة ومـ ــ غــالــبــا فـــي أوضـ
لتحقيق  الحدث  الفاعلة  القرار  دول  تستغل 
التي تتصل بعدم انهيار لبنان،  مصالحها، 
اقــتــصــاديــا، وتــفــرض شروطها  ســيــاســيــا أو 
المــســاعــدات، ســـواء بشكل علني أو من  لمــنــح 
ــفــــاوضــــات الـــجـــانـــبـــيـــة. وأشـــــــار إلـــى  ــــلال المــ خـ
أن الــفــرنــســيــن عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، هــمّــهــم 
ــئـــن الــــســــوريــــن ولا   الـــلاجـ

ّ
ــــي مـــلـــف ــــاسـ الأسـ

يــريــدون أن ينتقل هــؤلاء بــأعــدادهــم الكبيرة 
إلـــى أوروبــــــا، والأمــيــركــيــن يـــريـــدون ترسيم 
الــحــدود البحرية )هــي نقطة خــلاف لبنانية 
بــن الـــرؤســـاء الــثــلاثــاء، ولا سيما بــن عــون 
ــري(، وإغـــــلاق المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة مع  ــ وبــ
»حــزب  المعابر يسيطر عليها  )هـــذه  ســوريــة 
الله« لتمرير المال والسلاح والقمح والمازوت 
وغيرها من سورية وإليها( وتحييد »حزب 
ــران مصالح  الــلــه« عــن الــحــكــومــة. وكــذلــك لإيــ
جــيــواســتــراتــيــجــيــة فــي لــبــنــان. عــلــمــا أن هــذه 
المــســاعــدات  مــقــابــل  تبقى جانبية  المـــؤشـــرات 

الحتمية للبنان كي لا ينهار بشكل شامل.
ــال مـــديـــر مـــركـــز المــــشــــرق لــلــشــؤون  ــ بــــــــدوره، قـ
»الـــعـــربـــي  ــي نـــــــــادر، لــــ ــامــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســ
الجديد«، إن سلسلة الاستقالات والمواقف من 
والسياسية تظهر وجود  الدينية  المرجعيات 
الرئيس  ملامح للتسوية، خصوصا مع كلام 
الــفــرنــســي عــن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وإعــــادة 
إنتاج السلطة، الذي يوحي بسعي إلى تسوية، 
ها في الوقت نفسه تثير مخاوف لدينا 

ّ
علما أن

نظراً لتجارب التسويات السابقة، إلا إذا كانت 
تهدف لأخذ لبنان إلى الدولة المدنية، عندها 

نكون أمام تسوية مستدامة. 
وكــــان مـــاكـــرون حـــث، خـــلال مــؤتــمــر المــانــحــن، 
لتجنيب  »الــتــحــرك  على  اللبنانية  السلطات 
التي  للتطلعات  والاســتــجــابــة  الــغــرق  الــبــلاد 
يــعــبــر عــنــهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي حــالــيــا بشكل 
مــشــروع فــي شـــوارع بــيــروت. وقــال »علينا أن 
العنف  يهيمن  لا  لكي  أمكن  مــا  نفعل جميعا 
والفوضى على المشهد في لبنان«. وقال »على 
الآن إصلاحات  تطبق  أن  اللبنانية  السلطات 
ــة يـــطـــلـــبـــهـــا الـــشـــعـــب  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ســـيـــاســـيـــة واقـ
للمجتمع  ستسمح  وحــدهــا  وهــي  اللبناني، 
الدولي بالعمل بشكل فاعل إلى جانب لبنان 
 »لا غياب 

ّ
من أجل الإعمار«. وأشار نادر إلى أن

لاحــتــمــال ظــهــور تــســويــة فــي الأفـــق مــن بــوابــة 
 ،

ّ
المساعدات التي تؤمن حصول استقرار هش

وخصوصا من الجانب الأميركي على صعيد 
ــدود، وتــحــيــيــد لــبــنــان عن  ــحــ مــلــف تــرســيــم الــ
الصراع الخارجي وتفكيك برنامج الصواريخ 
الدقيقة، باعتبار أن الموقف الأميركي معروف 
من التصعيد ضد إيــران وحــزب الله، لكنه لم 
يقفل الباب على التسويات والشروط التي قد 
يفرضها لتحقيق مصالحه بالتزامن مع بدء 
الذي  يُحكى عنها، وهــو  التي  التغيير  معالم 
قطع الأمـــل مــن الحكومة الــحــالــيــة، وعــبّــر عن 
ذلك في مناسبات عدّة، وآخرها قول السفارة 
الأمــيــركــيــة لـــدى لــبــنــان إن الــشــعــب الــلــبــنــانــي 

يستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه«.
ولفت نــادر، وهو خبير في العلاقات الدولية، 
الــلــه قــد يظهر ليونة على هذا   »حـــزب 

ّ
إلـــى أن

الصعيد نظراً للخسائر التي يتكبّدها، وزادت 
مع الضربة القوية التي حصلت في 4 أغسطس 
فـــي مــرفــأ مـــعـــروف أن الـــحـــزب يــســيــطــر عليه، 
ويستفيد منه لناحية الإمدادات، وذلك بالتزامن 
أيــضــا مــع أســـوأ أزمـــة اقــتــصــاديــة واجتماعية 
يعيشها لبنان، وعزلة دولية وحصار داخلي 
وخارجي، ما يدفعه إلى امتصاص النقمة من 

خلال الدخول في تسويات«.

وليد التليلي

تثير الممارسة السياسية في تونس 
كثيراً من التعجب بسبب مواقف 
الأحزاب السياسية، حتى يشعر 

غفر 
ُ
المراقب أحياناً بأنه يتابع هواة ت

لهم خطيئات التجريب، باستثناء 
أنهم يجرّبون في شعب ويتلاعبون 

بمصيره.
ومع دخول تشكيل الحكومة الجديدة 

أسبوعها الثالث من المشاورات، 
اكتشفت الأحزاب فجأة أنها متفقة، 
رقة وأذاقتنا 

ُ
وهي التي أمعنت في الف

الويلات بسبب الاختلاف على أي 
شيء وعلى كل شيء.

وتصاعدت الأصوات التي كانت 
تختبئ تحت حجر وفي زاوية، 

تراقب المشهد صمتاً، ثم خرجت 
تعلن رفضها لحكومة الكفاءات أو 

التكنوقراط، برغم أن رئيس الوزراء 
المكلف هشام المشيشي لم يقل شيئاً 
إلى حد الآن، وسمعنا حركة النهضة 

والتيار الديمقراطي وحركة الشعب 
وقلب تونس وغيرهم، يُجمِعون 

أخيراً على رأي واحد، ويعبّرون عن 
رفضهم للتكنوقراط ويستعرضون 

أهمية الأحزاب ويحذرون من 
إقصائها.

واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي 
هشام العجبوني، أن »ترذيل 

الأحزاب خطر على مسار الانتقال 
الديمقراطي، لأن حكومة التكنوقراط 

لن يكون لها سند برلماني، ولن تكون 
قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، 
وستكون بمثابة حكومة تصريف 

أعمال، في الوقت الذي تواجه 
فيه البلاد أخطر أزمة اقتصادية 

واجتماعية في تاريخها الحديث«.
ويثير كلام العجبوني، المعقول، 

الأسئلة الآتية: من يرذل الأحزاب 
السياسية؟ وهل اتخذت أحزابكم 

جميعها قرارات شجاعة؟ هل 
صتم من حدة أخطر أزمة 

ّ
قل

اقتصادية على البلاد؟ وهل تملك 
هذه الأحزاب التي تتحدث عنها، كلها 
دون استثناء، الشجاعة والإرادة التي 

يحتاجها الوضع؟
انظروا في المرآة، كلكم، وتذكروا 

ما حصل أخيراً، بينما كان إنتاج 
الفوسفات والبترول متوقفاً، وبينما 

كان الناس عطاشى يتظاهرون 
في الطرقات، والدكاترة المعطلون 
يفترشون الأرض، وبينما مئات 

تلاميذ البكالوريا يحصدون أصفاراً 
في اللغات تنتقم منهم اختبارات 
ل بمصائرهم، 

ّ
وزارة التعليم وتنك

بينما يصرخ الجميع بأن كل 
المؤشرات الاقتصادية بلغت مرحلة 
الخطر، وبينما يلقي شبابنا بنفسه 
في البحر هرباً إلى سواحل إيطاليا 
م 

ُ
نت

ُ
القاسية. بينما كل هذا يحدث، ك

كمن به صمم لا تعنيكم آهات الناس 
وآلامهم، تلعبون لعبة الكرسي 

ون حسابات قديمة لا 
ّ
الفارغ، تصف

تهمنا، وتستعرضون عضلاتكم 
تها أسماعنا 

ّ
في خطابات مل

وتنتقمون من شعب انتخبكم عسى 
أن تتغير أحواله.

انظروا إلى أرقام استبيانات الرأي 
منذ سنوات، وسترون أن البرلمان 

يقبع هو وأحزابه في المراتب 
الأخيرة في معيار ثقة التونسيين، 

وستفهمون أنكم أنتم من يرذل 
العمل السياسي ومن يهدم فكرة 

الأحزاب، وأنكم تدمرون فرصة 
تاريخية بخدمة الناس. أعيدوا 

الانتخابات وأريحونا.

عراقيون يطالبون بإخراج مخازن السلاح من المدنالأجهزة الأمنية تفشل في ترهيب المتظاهرين

ملامح 
صفقة لبنانية 
بغطاء دولي

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، أمــس 
تطالب  جــديــدة  احتجاجية  تجمعات  الأحـــد، 
ــار مـــرفـــأ  ــفــــجــ ــن انــ ــ بـــمـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــن عـ
بيروت، وذلك بعد يوم من تظاهرات حاشدة 
ومـــواجـــهـــات بـــن الـــقـــوى الأمــنــيــة ومحتجن 
ــارات  ــعـ شـ مــــردديــــن  عــــــدة،  وزارات  اقـــتـــحـــمـــوا 
ــدّة، بينها »الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام«  عــ
و»من  النظام«،  يسقط  حتى  انتقام  و»انتقام 
أجــلــك يــا بــيــروت، الــثــورة لــن تــمــوت« و»كلهم 
يعني كلهم«، في إشارة إلى الطبقة السياسية 
بــرمــتــهــا. كــذلــك رفــعــت، أول مــن أمـــس السبت، 
ــدة فـــي وســــط بــــيــــروت، مــشــانــق  فـــي مـــواقـــع عــ
الرغبة في الاقتصاص من  رمزية، دلالــة على 

المسؤولن عن التفجير.
وجــاءت احتجاجات أمس الأحــد لتؤكد فشل 
السلطة في ترهيب المتظاهرين من العودة إلى 
الــشــارع، وذلــك مــن خــلال استخدامها للعنف 
المـــفـــرط أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، بــمــا فـــي ذلــك 
السماح لمسلحن بلباس مدني كانوا يقفون 
بــــن عـــنـــاصـــر الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــاســتــخــدام 
الــــرصــــاص الـــحـــي والمـــطـــاطـــي فـــي اســتــهــداف 
 عــن مــحــاولــة شيطنتهم من 

ً
المــدنــيــن، فــضــلا

للمحتجزين  مـــخـــدرات  فــحــص  إجـــــراء  خــــلال 
الـــذيـــن تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم عــلــيــه خــلال 

مشاركتهم في التحركات بالشارع.
ــلـــطـــات فــــي مـــحـــاولـــة  ــتــــا رغــــبــــة الـــسـ وكـــــــان لافــ
إنــهــاء تــظــاهــرات الــســبــت ســريــعــا، الأمـــر الــذي 
لــم يــتــحــقــق، إذ اســتــمــر وجــــود المــحــتــجــن في 
الــــشــــوارع حــتــى ســـاعـــات مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل. 
ولم تكد الساعة الرابعة من بعد ظهر أول من 
أمـــس الــســبــت، مــوعــد بـــدء الــتــظــاهــرات، تحن 
للدموع  المسيلة  القنابل  عــشــرات  كانت  حتى 
على  تجمعوا  الذين  المتظاهرين  على  تنهمر 
مقربة من مداخل المجلس النيابي في بيروت، 

بغداد ـ زيد سالم

لا يــزال أثر انفجار مرفأ بيروت يسيطر على 
ــع فـــي بــغــداد  ــأن الانـــفـــجـــار وقــ ــ الـــعـــراقـــيـــن، وكـ
ــرى. ويـــواصـــل فــنــانــون  ــ أو مــديــنــة عــراقــيــة أخـ
على  الحملات  إطــلاق  وناشطون  وإعلاميون 
مواقع التواصل، ومن خلال وقفات للعشرات 
ــالــــب بــــــإخــــــراج مـــــخـــــازن أســـلـــحـــة  ــنــــهــــم، تــــطــ مــ
ــدن، لمــنــع وقـــوع أي حـــوادث  المــلــيــشــيــات مــن المــ
قد تؤدي إلى فاجعة. وقادت مؤسسة »نخيل 
عراقي« )منظمة شبابية غير حكومية(، حملة 
ـــاب 

ّ
ــرات الــفــنــانــن والـــكُـــت بــالــتــواصــل مـــع عـــشـ

ــل تــثــبــيــت مــطــلــب تنظيف  الــعــراقــيــن مـــن أجــ
المــدن من مستودعات  العاصمة بغداد وبقية 
الأسلحة التي تملكها فصائل الحشد الشعبي 
وقــــوات الــشــرطــة الاتــحــاديــة، والــتــي تعرضت 

خلال العام الماضي لهجمات إسرائيلية.
بغداد  إن  الجديد«  »العربي  لـ ناشطون  وقــال 
وكــــربــــلاء وصـــــلاح الـــديـــن ومـــدنـــا فـــي جــنــوب 
الـــعـــراق مليئة بــمــخــازن الأســلــحــة، وتــحــتــوي 
على بعض الصواريخ شديدة الانفجار، وهي 

تمثل خطراً حقيقيا على الأهالي.
ــن عــلــى صفحته  ــ ــرم أوشـ ــ  وكـــتـــب الـــنـــاشـــط أكـ
ستكون:  ساكتن  بقينا  »إذا  »فيسبوك«:  فــي 
بغداد = 4 إلى 5 أضعاف بيروت«، في إشارة 
إلــى أن بــغــداد قــد تتعرض لانفجار أشــد مما 

حدث في مرفأ بيروت.
من جهته، أشار جعفر العراقي، عبر »تويتر«، 
إلى أنه »حتى لا يحدث في العراق كما حدث 
في لبنان، وللحفاظ على أرواح الناس والتي 
هي أهــم من كل شــيء، نطالب الحكومة إلــزام 
من  وسمومها  أسلحتها  بــإخــراج  المليشيات 

مدننا العزيزة«.
ــق مــســؤول فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 

ّ
وعــل

الــحــمــلات المــســتــمــرة فـــي بـــغـــداد ومــــدن أخـــرى 
ــوزراء وجــهــت وزارتـــي  ــ بـــأن الأمــانــة لمجلس الـ

وأكدت لجنة المحامن للدفاع عن المتظاهرين 
ــد، أنــه تــم رصد  فــي لــبــنــان، ليل السبت - الأحـ
تــعــرض عــشــرات المــتــظــاهــريــن للعنف المــفــرط 
وغــيــر المــتــنــاســب والمــخــالــف لــقــواعــد مكافحة 
ــقــــوى الأمــنــيــة.  الــشــغــب مـــن قــبــل الــجــيــش والــ
فيسبوك  وأشـــارت عبر صفحتها على موقع 
إلى تسجيل العديد من الاصابات بالرصاص 
ــتــــوي عــلــى  ــــي وقــــنــــابــــل تــــحــ ــاطـ ــ ــطـ ــ الــــحــــي والمـ
الــخــردق فــي رؤوس وعــيــون وصـــدور وأرجــل 
المــتــظــاهــريــن. وهـــو مــا اســتــوجــب نــقــل العديد 
منهم )أكثر من 50 متظاهراً ومتظاهرة( إلى 
المستشفيات، من ضمنهم صحافيون ومحامٍ 
تعرض لإصابة خطيرة  والأخير  اللجنة.  من 
بــقــنــبــلــة تــحــتــوي عــلــى الــــخــــردق. وأوضـــحـــت 
الــلــجــنــة أن الـــعـــديـــد مــــن المـــصـــابـــن خــضــعــوا 
ــراج  ــتـــخـ ــة لإنــــقــــاذهــــم واسـ ــيـ ــراحـ لــعــمــلــيــات جـ

الرصاص والخردق من أجسادهم.
أنــهــا رصـــدت توقيف 20  أكـــدت اللجنة  كــذلــك 
شخصا، من ضمنهم 4 قاصرين، على الأقــل، 
خــلال تــظــاهــرة الــســبــت. وقـــام محامو اللجنة 
بمقابلتهم في ثكنة الحلو. وِأشارت إلى قرار 
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
بإخضاعهم جميعا لفحوصات مخدرات رغم 
عـــدم وجـــود أســبــقــيــات بــحــق الأغــلــبــيــة منهم. 
وأوضــحــت اللجنة أنها تعارض هــذا الإجــراء 
الخاصة  الذي يشكل مسّا بالحياة  الجماعي 
السلطة  مــن  بــائــســة  ومــحــاولــة  للمتظاهرين، 
الناس عليها  للتشكيك في مشروعية غضب 

وتطالب بالإفراج عن المحتجزين فوراً.
كـــذلـــك طــالــبــت الــلــجــنــة الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
وقيادة الجيش بفتح تحقيق فوراً في أعمال 
 بأنه 

ً
العنف الممارسة بحق المتظاهرين، مذكرة

»لا مفر من تغيير هذا النظام السياسي المجرم 
الذي فجّر منازلنا وقتل أرواحنا وأحلامنا«.

بدورها أشارت منظمة هيومن رايتش ووتش 
إلــــى أن عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي اعـــتـــدوا 

فــي مــواقــع بعيدة  الأعــتــدة والمتفجرات  لخزن 
عـــن الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، مــتــحــدثــا عـــن صـــدور 
»تــوجــيــهــات رســمــيــة ومــشــددة بــشــأن مــخــازن 

العتاد لكل التشكيلات الأمنية حيال ذلك«.
في المقابل يجد زعيم مليشيا »عصائب أهل 
الـــحـــق«، قــيــس الــخــزعــلــي، أن »حــصــر إخــــراج 
ــــدن مــرتــبــط بـــشـــرط شــمــول  ــــارج المـ الـــســـلاح خـ
أيضا«،  الــقــرار  الأميركية بهذا  الــقــوات  ســلاح 
موضحا فــي بــيــان: »نــحــن مــع ضبط السلاح 
المــنــفــلــت وإخــــلاء المــــدن مــن أي وجــــود لمــخــازن 
الــســلاح يمكن أن تتسبب  الــســلاح، ومــخــازن 
ــر مــــقــــصــــودة فــي  ــيـ بـــطـــريـــقـــة مــــقــــصــــودة أو غـ

الإضرار بحياة الناس«. 
ــة وقــــعــــت ســلــســلــة  ــيــ ــاضــ وخــــــــلال الأشـــــهـــــر المــ
انــفــجــارات فــي مــســتــودعــات أســلــحــة وقــواعــد 
ومواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي، وفي 
أغسطس/ آب الماضي تسبب انفجار وقع في 
مستودع أسلحة تابع لمليشيا »كتائب حزب 
بمقتل شخص وإصابة  بغداد،  الله«، جنوب 
29 آخرين. لكن قياديا في التيار الصدري في 

الــشــوارع في  ضمن الآلاف الذين خرجوا إلــى 
وســـط بــيــروت للمشاركة فــي فــعــالــيــات »يــوم 
الحساب« للمطالبة بمحاسبة المتورطن في 
الفساد  تسبب  بــعــدمــا  بــيــروت،  مــرفــأ  تفجير 
والإهـــمـــال فـــي وضـــع أكــثــر مـــن 2700 طـــن من 
انفجارها  وأدى  المرفأ  في  الأمونيوم  نيترات 
إلى تحويل بيروت إلى مدينة مدمرة وسقوط 

الآلاف بن قتلى ومصابن. 
وفـــي حــن غــابــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي الأيـــام 
الأولـــى الــتــي تلت الانــفــجــار عــن المــســاعــدة في 
عــمــلــيــات رفـــع الأنـــقـــاض مــن الأحـــيـــاء المــدمــرة، 
بيروت  شــوارع  في  بكثافة  عناصرها  نشرت 
الــتــي شــهــدت الاحـــتـــجـــاجـــات، قــبــل أن تسبب 
ــى وقــــوع  ــ ــا أدى إلـ ــهــــات، مــ فــــي انـــــــدلاع مــــواجــ
 عــن مقتل عنصر 

ً
ــابـــات، فــضــلا عــشــرات الإصـ

الــروايــات حــول كيفية وفاته.   أمني تضاربت 
ــاع وكــــذلــــك هـــيـــئـــة الــحــشــد  ــ ــدفــ ــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
والتأكد  السلامة  إجــراءات  الشعبي بمراجعة 
مــن عــدم وجـــود أي مــخــزن ســلاح فــي الأحــيــاء 
السكنية. وأضــاف »هناك مخازن، لكنها غير 
معلنة، وتعود لفصائل مسلحة وتسعى قوات 
إليها، وتأمل من المواطنن أن  الأمــن للتعرف 
يبلغوا عن أي منزل أو مبنى يعتقد أن بداخله 
ذخـــيـــرة أو ســلاحــا لــلــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي 
عمدت بالفترة الأخيرة إلى تخزين ما لديها 

داخل مقراتها في الأحياء السكنية«.
ــو لـــجـــنـــة الأمـــــــن والــــــدفــــــاع فــي   وكــــشــــف عـــضـ
الــبــرلمــان، كــاطــع الــركــابــي، عــمــا وصــفــه بآلية 
في  والداخلية  الــدفــاع  وزارة  اتبعتها  جديدة 
تخزين العتاد والذخيرة التابعة لقوات الأمن 
أو »الحشد الشعبي«، لتفادي كوارث محتملة 
ما  تكرار سيناريو  التخزين، ومنع  من ســوء 

حدث في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقـــال الــركــابــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي نقلته 
ــة، إن وزارتـــــي  ــيـ ــراقـ وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عـ
الدفاع والداخلية بدأتا باعتماد البُعد الأمني 

بــالــضــرب على إحـــدى الــبــاحــثــات فــي المنظمة 
ورموا هاتفها »أثناء قيامها بواجبها المهني 

كمراقبة محايدة ومستقلة للاحتجاجات«.
من جهتها، أصدرت قوى الأمن بيانا نفت فيه 
مسؤوليتها عن إطلاق النار على المتظاهرين. 
وأشـــارت إلــى أنــه »تــداولــت وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــوراً تــظــهــر أحــــد الأشـــخـــاص 
بــالــلــبــاس المـــدنـــي وهــــو يــطــلــق الـــنـــار بــاتــجــاه 
ــه الــنــقــيــب حسن  المــتــظــاهــريــن ظــنــا مــنــهــم أنــ
ــن الـــداخـــلـــي«.  ــ ــد ضـــبـــاط قــــوى الأمـ دمـــشـــق أحــ
وأضافت »يهم هذه المديرية العامة أن توضح 
 
ً
الصحة جملة وتفصيلا عــن  عـــارٍ  الخبر  بــأن 

وأن الشخص الذي يظهر في الصور ليس من 
عديدها، علما أن عناصر قوى الأمن لم تطلق 
أي نوع من أنواع الرصاص الحي أو المطاطي 
أثناء قيامها بمهمة حفظ الأمــن والنظام في 
وسط بيروت«. وفيما نعت الرقيب أول توفيق 
الدويهي الذي توفي وسط تضارب في كيفية 
حدوث ذلك، أشارت إلى وقوع 70 إصابة بن 
عناصرها. في غضون ذلــك، أصــدرت مديرية 
الــتــوجــيــه فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــيــانــا أمــس 
الأحـــد، قالت فيه إنــه فــي »أثــنــاء قيام وحــدات 
مـــن الــجــيــش بــعــمــلــيــات حــفــظ الأمـــــن وأثـــنـــاء 
الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت 
يــــوم الـــســـبـــت، تـــعـــرّض الــعــســكــريــون لــلــرشــق 
بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف ما 
أدّى إلى وقوع 105 إصابات، بينهم 8 ضباط 
إصابة اثنن منهم بليغة«. وأوضحت أنه »تمّ 
يقومون  كانوا  ممّن  أشخاص  أربعة  توقيف 
الممتلكات  بأعمال شغب وتكسير وتعدٍ على 
العامة والخاصة والدخول إلى كل من وزارة 
والمياه،  الطاقة  وزارة  والمغتربن،  الخارجية 
وزارة البيئة، مبنى جمعية المصارف، والعبث 
بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى يقع 
في محيط البرلمان وفندق لو غراي وشاحنة 

وآلية بوكلن«.

»العربي  ل عــدم ذكــر اســمــه، قــال لـ
ّ

بــغــداد، فض
الجديد«، إن المشكلة لا تكمن بالمخازن المعلنة 
أو  نقلها  جرها  والتي  للحكومة  المعروفة  أو 
سيتم نقلها، بل بعشرات المواقع والمقرات التي 
تحوي على ذخيرة وعتاد وصواريخ وقذائف 
هــاون وبراميل تي أن تي وسي فــور، وتوجد 
موجودة  الرصافة  بجانب  أغلبها  بغداد  في 
ولفت  لفصائل«.  تابعة  منازل ومقرات  داخــل 
ــداد الـــجـــديـــدة  ــ ــغـ ــ إلـــــى أن مـــنـــاطـــق المـــشـــتـــل وبـ
والصدر  ديــالــى  وجسر  أور  وحــي  والعبيدي 
أبــرز المناطق في بغداد التي  والشعلة تعتبر 
تحتوي على مخازن تلك الفصائل، معربا عن 

أمله في أن تتفهم الفصائل خطورة الموقف.
ــأن الأمـــنـــي  ــشــ ــي الــ إلـــــى ذلــــــك، رأى الـــخـــبـــيـــر فــ
العراقي، العميد المتقاعد سعد الحديثي، في 
 الــخــطــورة 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

تكمن في مخازن السلاح غير المعلنة أو التي لم 
تدرجها الفصائل المسلحة ضمن موجوداتها 
واعتبر  الــشــعــبــي.  الــحــشــد  هيئة  لـــدى  المثبتة 
أن »غــالــبــيــة تــلــك المــتــفــجــرات هـــي مـــن غــنــائــم 
مع  المــعــارك  خـــلال  المليشيات  عليها  حصلت 
تــنــظــيــم داعـــــش، وتــعــتــبــر خــطــيــرة كــــون كثير 
الصعوبة  ومن  بدائية،  بطريقة  منها مخزنة 
ــا لــم  عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــحــكــم بـــهـــذا المـــلـــف مــ
تتوصل تلك الفصائل نفسها إلى اتفاق على 
المتفجرات والذخيرة«. ولفت  المــدن من  إخــلاء 
الــحــديــثــي إلـــى أن مــنــاطــق سكنية فــي بــغــداد 
بــاتــت، ومــنــذ ســنــوات عـــدة، غــيــر مــرغــوبــة في 
فيها نظراً  المنازل  السكن، وانخفضت أسعار 
لوجود أنشطة فصائل مسلحة فيها أفقدتها 
العراقين مع  تفاعل  فــإن   الطمأنينة. وبرأيه 
الــســلاح من  الحملة المطالبة بــإخــراج مــخــازن 
مرفأ  بتفجير  اللبنانين  فاجعة  منذ  المـــدن، 
بيروت، له دوافــع قديمة تتعلق برغبتهم في 
التخلص من ظاهرة المليشيات داخل الأحياء 

السكنية حيث تقع مقراتها.

أعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، أن الأمل بات ضئيلاً في إمكان العثور 
على ناجين في موقع انفجار بيروت. وقال قائد فوج الهندسة في 
الجيش العقيد روجيه خوري، في مؤتمر صحافي، إنه »من الممكن 
العثور  إمكان  مرحلة  وهي  الأولــى،  المرحلة  من  انتهينا  إننا  نقول  أن 
على أحياء«. وأضاف »كتقنيين نعمل على الأرض، باستطاعتنا القول إن 
الأمل ضعف في إمكان العثور على أحياء، ولذلك قررت عدة فرق أن 

تسحب عناصرها بعدما اعتبرت أن عملها انتهى«.

أمل ضئيل بالعثور على ناجين

تضارب أنباء 
في موزمبيق

نفت سلطات ميناء 
بيرا في موزمبيق، أمس 

الأحد، أي علاقة لها 
بشحنة نترات الأمونيوم 
التي تسببت في انفجار 
كارثي في مرفأ بيروت. 
وذكرت السلطات، في 
بيان، أنّ »موزمبيق ليس 
لديها أي صلة بشحنة 

نترات الأمونيوم«. غير أن 
»شركة موزمبيق لصناعة 

المتفجرات« أعلنت يوم 
الجمعة، أن الشحنة 
كانت تخص الشركة 

بالفعل، »لكنها لم تصل« 
بعدما تمت مصادرتها 

واحتجازها في ميناء 
بيروت منذ حوالي 7 

سنوات.

يتواصل البحث عن 
عالقين تحت أنقاض 

)Getty( مرفأ بيروت

تقرير رصد

تخزّن فصائل عدة أسلحتها بين الأحياء السكنية )أحمد الربيعي/ فرانس برس(
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  شرق
      غرب

إطلاق نار 
على حدود غزة 

قــال الناطق بــاســم جيش الاحــتــلال 
أمس  أدرعـــي،  أفيخاي  الإسرائيلي، 
ــد، إن فــلــســطــيــنــيــن مـــن قــطــاع  ــ الأحــ
الشريط  باتجاه  الــنــار  أطلقوا  غــزة 
الحدودي. وأوضح أدرعي، في بيان 
أنه »سُمع صوت إطلاق نار باتجاه 
ــال إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــســيــاج  ــمــ أعــ
ــــي إشــــــارة  ــاع غـــــــــزة«، فـ ــطــ ــنــــوب قــ جــ
لأعمال بناء الجدار الخرساني على 
الــــحــــدود مـــع الـــقـــطـــاع، مــضــيــفــا أنــه 
»تـــم تعليق الأعــمــال عــلــى الــســيــاج، 
وإطـــلاق قــذائــف هـــاون لخلق ستار 
ــانـــي فـــي المــنــطــقــة. بــعــد ذلــــك تم  دخـ
إطـــــلاق نــــار مـــن الـــقـــطـــاع نــحــو قــوة 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، هـــرعـــت إلــى 
إصــابــات«.  وقـــوع  مــن دون  المنطقة 
في غضون ذلك، استهدفت مدفعية 
ــــة رصـــــد  ــــطـ ــقـ ــ الاحـــــــــتـــــــــلال أمـــــــــــــس، نـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة شـــرقـــي  ــقـــاومـ ــمـ ــلـ لـ
غــزة،  قــطــاع  مــن  الوسطى  المحافظة 
مـــن دون تــســجــيــل إصــــابــــات، وفــق 

مصادر محلية.
)العربي الجديد، الأناضول(

إلغاء جلسة الحكومة 
الإسرائيلية

تفاقمت الأزمة الداخلية في حكومة 
ــلـــي، عــلــى وقــع  ــيـ ــرائـ ــتــــلال الإسـ الاحــ
الــــتــــظــــاهــــرات المــــنــــاهــــضــــة لـــرئـــيـــس 
حكومة الاحتلال، بنيامن نتنياهو. 
الحكومة بن  داخـــل  الأزمـــة  وبلغت 
نتنياهو ووزيــر أمنه بني غانتس، 
حــداً أعــلــن فيه الــطــرفــان فــي بيانن 
منفصلن تبادلا التهم من خلالهما 
فــي وقــت متأخر مــن مساء السبت، 
إلــغــاء الــجــلــســة الأســبــوعــيــة المــقــررة 

للحكومة صباح كل يوم أحد.
)العربي الجديد(

الاحتلال يعتقل خمسة 
فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
ــد،  ــ ــــس الأحــ ــيـــل الـــســـبـــت وفــــجــــر أمــ لـ
خـــمـــســـة فــلــســطــيــنــيــن مــــن الــضــفــة 
الغربية غالبيتهم أسرى محررون. 
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــادي الأســ ــ ــال نــ ــ وقــ
فــي بــيــان، إن ثــلاثــة مــواطــنــن جرى 
اعتقالهم من جنن هم سياف خليل 
مساد، وميلاد فؤاد مساد، ومحمد 
ــرام، وهــم أســـرى مــحــررون.  جــمــال عـ
كما تم اعتقال أشرف محمد مظلوم 
وهـــو أيــضــا أســيــر مــحــرر مـــن قــريــة 
الجانية في رام الله، بالإضافة إلى 
لــيــث مــالــك صــبــيــح مـــن بــلــدة حــزمــا 

بالقدس المحتلة.
)العربي الجديد(

طلب خليجي بتمديد 
حظر السلاح على إيران

لـــدول مجلس  طلبت الأمــانــة الــعــام 
ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي رســــالــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
تمديد  المتحدة  الأمــم  إلــى  وجهتها 
الحظر الدولي للأسلحة على إيران. 
العامة للمجلس في  وقالت الأمانة 
 »تــدخــل إيــران 

ّ
بــيــان أمــس الأحـــد إن

المــســتــمــر فـــي شـــــؤون دول الـــجـــوار 
يجعل التمديد ضروريا«.

)رويترز(

تحصين مرتضى منصور 
من بلاغات الخطيب

التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رفــضــت 
فــي مجلس الــنــواب المــصــري، أمــس 
الأحد، طلبا مقدما من النائب العام 
المــســتــشــار حــمــادة الـــصـــاوي، بشأن 
الإذن بــرفــع الــحــصــانــة عـــن الــنــائــب 
مرتضى منصور )الصورة(، رئيس 
نـــــادي الـــزمـــالـــك، لاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
الــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي أربــــــع بـــلاغـــات 
مــقــدمــة مــن رئــيــس الـــنـــادي الأهــلــي، 
مـــحـــمـــود الـــخـــطـــيـــب، يــتــهــمــه فــيــهــا 
»الــســب والـــقـــذف«، و»نــشــر أخــبــار  بـــ
ــاءة لأكثر مــن مائة  كــاذبــة«، و»الإســ
ــــري«. وعــــــزت الــلــجــنــة  مـــلـــيـــون مـــــصـ
قـــــرارهـــــا إلــــــى »وجـــــــــود كـــيـــديـــة فــي 

البلاغات المقدمة«.
)العربي الجديد(



لم يسبق أن واجهت العشائر في شرق وشمال شرقي سورية تحديات 
النظام  مضى  حيث  اليوم،  كما  المتماسكة  بنيتها  تلامس  تكاد 
قيام  إلى  بالإضافة  هويتها،  لتغيير  مسعى  في  شوطاً  والإيرانيون 

الأكراد بفرض مناهج تعليمية غريبة

وسط مخاوف 
من أن تشنّ 

قوات النظام 
السوري، بدعم من 
المليشيات الإيرانية،  
عملاً عسكرياً كبيراً 

للسيطرة على 
مناطق جديدة 

من إدلب، وضعت 
تركيا كل قواتها 

الموجودة داخل 
سورية تحت 

سيطرة قيادة 
موحدة، وذلك 

بعد أن كثفت إرسال 
العديد والعتاد إلى 

»منطقة خفض 
التصعيد الرابعة«

45
سياسة

وقــســمــا مــن ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
إضـــافـــة إلـــى مــديــنــة مــنــبــج وبــعــض ريــفــهــا، 

والتي تقع غربي النهر.
ــعـــادات الــقــبــلــيــة الــعــربــيــة تحكم  ولا تــــزال الـ
في  الاجتماعية  العلاقات  من  الأكبر  الجزء 
الشمال الشرقي من سورية، رغم الانشطار 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حـــــدث مــــع انــــطــــلاق الــــثــــورة 
الــســوريــة فـــي ربــيــع عـــام 2011، ومـــا جــرى 
خــلال سنوات الــثــورة، حيث جــرت تحولات 
كــبــرى مــع انــتــقــال المــنــطــقــة مــن الــنــظــام إلــى 
فــصــائــل الــجــيــش الـــســـوري الــحــر و»جــبــهــة 
النصرة«، ومن ثم تنظيم »داعش«، وصولًا 
إلى »قسد« شرقي وشمال النهر والإيرانيين 
جنوبه، مع ما يحمل ذلك من تبعات سلبية 
الغنية  المنطقة  في  العشائرية  البنية  على 
ــن الــتــهــمــيــش  ــي عـــانـــت مــ ــتــ بــــالــــثــــروات، والــ
والإقصاء الممنهج على مدى نصف قرن من 

قبل نظام الأسدين.

الحسكة
العرب  كانت  التي  الحسكة،  تضم محافظة 
ربيعة«،  »ديــار  قديماً تسمية  عليها  تطلق 
أهـــم الــقــبــائــل الــعــربــيــة المــمــتــدة فـــي ســوريــة 
أبــرزهــا الجبور،  غرباً والــعــراق شــرقــاً، لعل 
التي تضم عشرات العشائر ويقدّر عديدها 
بـــالمـــلايـــين فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق. وتــعــتــبــر 
العربية.  القبائل  كبريات  مــن  القبيلة  هــذه 
ــــي مــحــافــظــة  ــل الـــــبـــــراك فـ ــ ــد مـــنـــطـــقـــة تـ ــعــ وتــ
ــز الــرئــيــســي لــلــقــبــيــلــة، الــتــي  ــركـ الــحــســكــة المـ
يــتــرأســهــا نـــواف المــســلــط، وهـــو ابـــن الشيخ 
عبد العزيز المسلط الــذي كــان لــه دور بــارز 
فــي تــاريــخ ســوريــة المــعــاصــر. وانــحــاز ابنه 
السورية،  الثورة  إلى صفوف  الثاني سالم 
ــيـــوم عــضــو فـــي الائـــتـــلاف الــوطــنــي  ــو الـ وهــ
الجبور  قبيلة  انتشار  يمتد  كما  الــســوري. 
إلــــى ريــــف الــحــســكــة الـــجـــنـــوبـــي، خــصــوصــاً 
وتضم  بالبترول.  الغنية  الــشــدادي  منطقة 
هـــذه الــقــبــيــلــة أكــثــر مـــن 37 عــشــيــرة مـــا بين 
كبيرة وصغيرة، أبرزها: الملحم، والشويخ، 
والمـــحـــاســـن، والـــبـــوعـــمـــيـــرة، والـــبـــوخـــطـــاب، 

ــذه الــعــشــائــر في  مــســعــى لــتــغــيــيــر هـــويـــة هــ
الجزء الذي يسيطرون عليه، خصوصاً في 
محافظة دير الــزور. بل إن هذا الجزء شهد 
أكبر موجة نزوح وهجرة في تاريخ القبائل 
العربية السورية. بينما تحاول »قسد« دفع 
العشائر للانخراط في مشروعها في شرق 
الــذي يُتهم مــن قبل معارضيه  الــفــرات  نهر 
إقليم  إنشاء  انفصالي، هدفه  بأنه مشروع 
العرب  ذي صبغة كردية في منطقة يشكل 

غالبية سكانها.

تهميش من قبل الأنظمة
وتـــعـــرضـــت الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي شـــرق 
ــة، الـــتـــي تــعــمــل في  ــوريــ وشـــمـــال شـــرقـــي ســ
الـــزراعـــة أو تــربــيــة المـــواشـــي، إلـــى تهميش 
ــاء مـــن الأنــظــمــة الــتــي تــعــاقــبــت على  وإقـــصـ
البلاد في عام 1946،  سورية منذ استقلال 
حيث لم تشهد المنطقة أي تنمية اقتصادية، 
مــا دفــع عــدداً كبيراً مــن أبنائها إلــى العمل 
المنطقة  أن  رغــم  العربي،  الخليج  بلدان  في 

هي الأكثر غنى في سورية.
ــفـــرات وحـــوضـــه، تــداخــل  وفـــي شـــرق نــهــر الـ
قــبــلــي وعــشــائــري يــمــتــد إلـــى الـــعـــراق ودول 
أفرادها  ينتشر  الواحدة  فالقبيلة  الخليج. 
فـــي عـــدة دول عــربــيــة، خــصــوصــاً الــكــبــيــرة، 
التي يصل عدد المنتمين لبعضها إلى عدة 
اتفاق »سايكس بيكو«، في  ملايين. وقبيل 
الثاني من القرن الماضي، كانت هذه  العقد 
العشائر تعيش في فضاء جغرافي واحــد، 
حــيــث لـــم تــكــن هــنــاك حــــدود مـــا بـــين الــــدول 
العربية. لكن هذا الاتفاق شطر العديد من 
القبائل والعشائر إلى شطرين، الأول صار 
والثاني في سورية. وتشكل  للعراق  تابعاً 
ــرات، الـــتـــي تسيطر  ــفــ ــرق نــهــر الــ مــنــطــقــة شــ
نحو  عليها  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات 
ــــي تـــضـــم كــامــل  ــة، وهـ ــوريــ ثـــلـــث مـــســـاحـــة ســ
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، فــــي أقــــصــــى الـــشـــمـــال 
ــر من  ــبـ الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة، والــــجــــزء الأكـ
ا مــن ريـــف محافظة  الــرقــة، وجــــزء محافظة 
ــفــــرات،  ــال نـــهـــر الــ ــمـ ــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي شـ ــ ديـ

ــا،  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــم، والـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي، والـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــوحـ ــبـ ــ والـ
والعجيل، والمجامدة، والبوجابر، والصبح، 
والحسون، والبومهنا، والبومانع، وسواها 
مــــن الـــعـــشـــائـــر الــــتــــي تــنــتــشــر فــــي الـــشـــمـــال 

الشرقي من سورية.
وإلــــى جــانــب الــجــبــور فـــي الــحــســكــة، هــنــاك 
قــبــيــلــة طــــي، الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي الــقــامــشــلــي، 
والتي يرأسها الشيخ محمد الفارس، وهو 
السوري  للنظام  المــوالــين  الشيوخ  أبــرز  مــن 
فــي منطقة شــرق نهر الــفــرات. وتــضــم هذه 
القبيلة العديد من العشائر، لعل من أهمها: 
الــيــســار، والــعــســاف، والـــجـــوّالـــة، والــغــنــامــة، 

وبــنــي ســبــعــة، وزبـــيـــد، والـــبـــوعـــاصـــي. كما 
ينتشر في محافظة الحسكة، خصوصاً في 
منطقة اليعربية، جزء مهم من قبيلة شمّر 
الــعــربــيــة المـــشـــهـــورة، الــتــي يــرأســهــا الشيخ 
حميدي دهــام الــهــادي الــجــربــا، المــوالــي هو 
الآخــــــر لـــلـــنـــظـــام. وأســــــس الـــجـــربـــا مــلــيــشــيــا 
»قــوات  صفوف  في  المنضوية  »الصناديد« 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«. وإلــــى جــانــب هــذه 
الــقــبــائــل، الــتــي يــتــفــرع عنها عــشــائــر، هناك 
الشرابين  منها  الحسكة،  فــي  أخـــرى  قبائل 
المنتشرة في منطقة تل حميس وفي ريفي 
راس الــعــين وتــــل تــمــر. كــمــا تــنــتــشــر قــبــائــل 

أخــــرى فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، مــنــهــا قسم 
البقارة، والــعــدوان، وحــرب، والمشاهدة،  من 

ية.
ّ
والخواتنة، والمل

دير الزور
وفي ريف دير الــزور الشرقي هناك العديد 
مــن الــقــبــائــل الــعــربــيــة الــكــبــرى، لــعــل أبــرزهــا 
قبيلة العقيدات، وهي الأكثر عدداً في عموم 
النظام  يتقاسم  الــتــي  الــــزور  ديـــر  محافظة 
ــيــــون و»قــــســــد« الــســيــطــرة عــلــيــهــا.  ــرانــ والإيــ
وتضم قبيلة العقيدات العديد من العشائر، 
ــل، والــــهــــفــــل،  ــيــ ــحــ ــشــ ــــون، والــ ــــسـ ــــحـ مــــنــــهــــا: الـ

ــــة، والـــبـــوحـــســـن،  ــمـ ــ ــــورحـ ــبـ ــ ــــط، والـ ــويـ ــ ــشـ ــ والـ
ــان، والـــــحـــــســـــون، والـــشـــعـــيـــطـــات،  ــ ــرعــ ــ ــقــ ــ ــ وال

والدميم، والبو الخابور، والبوليل.
ــذه الــقــبــيــلــة الــكــبــيــرة، هــنــاك  وإلــــى جــانــب هـ
قبيلة لا تقل عدداً وتأثيراً في محافظة دير 
ــي الــبــقــارة الــتــي يــتــمــركــز ثقلها  الـــــزور، وهـ
العددي في ريف دير الزور الغربي، وبعض 
المناطق في الرقة والحسكة. وتعرضت هذه 
القبيلة لجملة تطورات خلال الثورة، حيث 
كان شيخها نواف البشير من أبرز شيوخها 
ــدعــــم الــســيــاســي  الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا الـــــــولاء والــ
لــلــثــورة الـــســـوريـــة، فــتــعــرّض لــلاعــتــقــال في 
ســجــون الــنــظــام قــبــل أن يــخــرج مــن الــبــلاد، 
ليعود بعد ذلك بسنوات إلى سورية، معلناً 
مليشيا  وتــشــكــيــلــه  لــلــنــظــام  المــطــلــق  ولاءه 
ــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي.  ــــحـ تـــابـــعـــة إلــــــى الـ
وأعلنت القبيلة تبرأها من البشير، وسحب 
المشيخة منه، ودفعتها إلى ابن عمه حاجم 
أسعد البشير المقيم في المناطق الخاضعة 
لسيطرة »قسد« في ريف دير الزور الشرقي. 
ــزور هــنــاك عـــدة قــبــائــل أخـــرى،  ــ وفـــي ديـــر الـ
منها بني صخر التي ينتشر أبناؤها داخل 
مــديــنــة ديـــر الـــــزور، وهـــنـــاك الــعــبــيــد، والــبــو 

بدران، والبوسرايا والقلعْيين.

الرقة
تعد قبيلة البوشعبان من أكبر القبائل في 
مــحــافــظــة الــرقــة الــتــي كـــان الــعــرب يطلقون 
عــلــيــهــا تــســمــيــة »ديـــــار مـــضـــر«، إلــــى جــانــب 
ــرى وعـــشـــائـــر تــنــتــمــي إلـــى  ــ ــــدة قـــبـــائـــل أخــ عـ
الــجــزيــرة  عــمــوم منطقة  فــي  تنتشر  قــبــائــل 
الـــســـوريـــة )المـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة بــــين الـــفـــرات 
ودجــلــة(، وحــوض الــفــرات. وتعتبر عشيرة 
في  البوشعبان  أكــبــر عشائر  مــن  الــعــفــادلــة 
الــرقــة  مــديــنــة  فــي  الــرقــة، وتنتشر  محافظة 
ومــحــيــطــهــا. وتـــضـــم الــبــوشــعــبــان عــشــرات 
الــعــشــائــر الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة الــتــي تمتد 
عــلــى مــســاحــة جــغــرافــيــة كــبــيــرة تــمــتــد من 
أطــراف مدينة حلب الشرقية غرباً، وصولًا 
إلــى محافظة ديــر الـــزور شــرقــاً. وفــي الرقة 

أبرزها  الجبور،  لقبيلة  تابعة  عشائر  عــدة 
العجيل المنتشرة في عشرات القرى في ريف 
الرقة الغربي، إضافة إلى المجامدة في ريف 
الرقة الشمالي، خصوصاً في منطقة سلوك 
ومــحــيــطــهــا، وعــشــيــرة الــبــوجــابــر فـــي ريــف 
الرقة الغربي. وفي ريف الرقة أيضاً تنتشر 
ــل، مــنــهــا الــنــعــيــم  ــ ــرى بــنــســبــة أقــ ــ قـــبـــائـــل أخــ
فــي ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي، وجــيــس )قــيــس(، 
والـــبـــوعـــســـاف، والمــــشــــهــــور، والـــســـبـــخـــة فــي 
ريف الرقة الشرقي. وفي ريف حلب التابع 
لمــنــطــقــة شــرقــي نــهــر الـــفـــرات، هــنــاك امــتــداد 
ا، 

ّ
كبير لقبيلة البوشعبان إلى جانب البوبن

وبني سعيد، والشيوخ، وعشائر أخرى.

هجمة تستهدف تفتيتها
ــــوري مـــضـــر حــمــاد  ــسـ ــ وأوضــــــــح الـــكـــاتـــب الـ
الأسعد، وهو مهتم بشؤون القبائل العربية 
في الجزيرة وحــوض الفرات، أن عدد أبناء 
الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــجـــزيـــرة وحــــوض 
إلــى نحو 4 مــلايــين، يمثلون  الــفــرات يصل 
أكثر من 85 في المائة من سكان المنطقة التي 
والــســريــان،  والتركمان  الأكـــراد  أيضاً  تضم 
وبعض الأرمــن والشركس. وأشــار الأسعد، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن هذه 
الــقــبــائــل »تـــواجـــه الــيــوم هــجــمــة مــن أطـــراف 
مــتــعــددة تــســتــهــدف تــفــتــيــتــهــا«، مضيفاً أن 
»القبائل العربية هي الركن الركين للعروبة 

والإسلام في سورية«.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــكــاتــب الــســوري مهند 
الــقــاطــع، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
أن »هــنــاك صــورة نمطية عند الحديث عن 
الــقــبــائــل الــعــربــيــة فــي المنطقة الــشــرقــيــة من 
ســوريــة«، مشيراً إلــى أن »جميع العرب في 
المنطقة الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة من 
ســـوريـــة، يــنــتــمــون إلــــى تــشــكــيــلات قــبــلــيــة«، 
موضحاً »لكنهم جميعاً من سكان المدن أو 
القرى الزراعية في الأرياف، ما يعني أنه لم 
القرار،  تعد هناك منظومات قبلية مركزية 

كما كان حال القبيلة قبل مائة سنة«. 
القبائل،  هــذه  تــواجــه  التي  التحديات  وعــن 
ــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن هـــنـــاك  ــ ــاطــــع عـ ــقــ أعــــــــرب الــ
تواجهها  »الجسيمة«،  بـ وصفها  تحديات، 
ــيـــات فـــي مــنــطــقــة شــرقــي  ــلـ كــمــا تـــواجـــه الأقـ
الــفــرات، كــالأكــراد والآشـــوريـــين والــتــركــمــان. 
وقــــال »تــتــمــثــل هـــذه الــتــحــديــات فــي هيمنة 
مــلــيــشــيــات الأمــــــر الــــواقــــع الـــتـــابـــعـــة لــحــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي )فـــي إشــــارة مــنــه إلــى 
نسخة  بكونها  المتهمة  الــكــرديــة  الــوحــدات 
سورية من هــذا الحزب والتي تشكل عماد 

قسد( على المنطقة ومقدراتها«. 
وأشـــار إلــى أن هــذه الــوحــدات »تــريــد فرض 
ــنـــــشء، خــطــيــرة  ــ مـــنـــاهـــج تــعــلــيــمــيــة عـــلـــى الـ
ــقـــة وهـــويـــتـــهـــا  ــنـــطـ ــن ثـــقـــافـــة المـ ــ ــة عـ ــبــ ــريــ وغــ
بــأن هناك  قناعته  عــن  وتاريخها«. وأعـــرب 
ــقـــل خـــــطـــــورة، مــنــهــا  تــــحــــديــــات أخـــــــرى لا تـ
المليشيات،  هـــذه  تــكــريــس سلطة  »مــحــاولــة 
وفرض واقع سياسي جديد يهدد المنطقة، 
ــروخ  ــشــ ــرقــــة ويـــعـــمـــق الــ ــفــ ــذور الــ ويـــــــــزرع بــــــ
الاجــتــمــاعــيــة بــين الــســكــان«. وأشــــار إلـــى أن 
مـــن جــمــلــة الــتــحــديــات »عــمــلــيــات الــتــغــيــيــر 
ــرارات غــيــر شرعية  ــ الــديــمــغــرافــي، بــفــرض قـ
والمهجّرين  الغائبين  أمــلاك  على  للسيطرة 
قــســريــاً«، مــضــيــفــاً »لا يــــزال الــخــطــر يتهدد 
ــة إقـــــصـــــاء الـــســـكـــان  ــاولــ ــحــ المـــنـــطـــقـــة، مـــــع مــ
إدارة شـــؤونـــهـــم، وجــعــلــهــم  ــن  عـ الأصـــلـــيـــين 
أحجاراً في مشروع تديره عصابة أجنبية، 

وأعني حزب العمال الكردستاني«.

حرب على 
عشائر شرقي الفرات

اتفاق إدلب يترنحّ

لحقوق  السورية  الشبكة  وثَّــقــت 
عن  يقل  لا  ما  الأحــد،  أمس  الإنسان، 
واحتجاز  تعسفي  اعتقال  حالة   947
سورية،  في  الصراع  أطراف  يد  على 
 .2020 عــام  من  الأول  النصف  في 
وأوضحت، في تقرير، أنه تم تسجيل 
قــوات  يــد  على  اعتقال  حالة   462
النظام السوري، بينهم ثمانية أطفال 
»قوات  يد  على  و242  سيدة،  و11 
الديمقراطية« )قسد(، و158  سورية 
المسلحة  المعارضة  يد  على  حالة 
يد  على  و58  الوطني«،  و»الجيش 
النصرة  )جبهة  الشام«  تحرير  »هيئة 

سابقاً(.

947 احتجازاً 
تعسفياً

الغلاف

الحدث

أمين العاصي

وضع الحراك الشعبي المتصاعد 
ــــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور الـــشـــرقـــي  فـ
الخاضع لسيطرة »قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد(، العشائر العربية في 
المنطقة  في  شرقي وشمال شرقي ســوريــة، 
التي باتت تعرف اصطلاحاً بشرق الفرات، 
فــي واجــهــة الــحــدث الــســوري، فــي ظــل سعي 
جميع أطراف الصراع في سورية للسيطرة 
هائلة،  بشرية  قوة  العشائر  وتملك  عليها. 
ــــدور الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي   عـــن الـ

ً
فــضــلا

الـــذي لا يـــزال يــؤديــه شــيــوخــهــا. وانقسمت 
ولاءاتها خلال سنوات الثورة ما بين نظام 

ومعارضة.
ــال أبــــــــرز شـــيـــوخ  ــيــ ــتــ ــة اغــ ــاولــ وجـــــــــاءت مــــحــ

تحاول »قسد« دفع 
العشائر للانخراط في 

مشروعها الانفصالي

العادات القبلية تحكم 
الجزء الأكبر من العلاقات 

الاجتماعية

سورية: محاولات النظام وإيران و»الوحدات« لتغيير هويتها

قيادة مركزية لتنسيق الوجود العسكري 
التركي في الشمال

العشائر في ريف دير الــزور، وهو إبراهيم 
الهفل، شيخ عشيرة  الجدعان  خليل عبود 
الــــعــــقــــيــــدات، أكــــبــــر الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
ــــى مــقــتــل أحـــد  ــتــــي أدت إلـ ــذا الــــريــــف، والــ ــ هـ
وجهائها، لتحرك مجمل القبائل والعشائر 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق نــهــر الـــفـــرات، مـــع تنامي 
الشعور بمحاولات جديدة لتهميش العرب 
وإقصائهم عن رسم مستقبلهم في سورية، 
النظام وإيــران  الــذي يتحيّن فيه  الوقت  في 
ما  المنطقة، وهو  للانقضاض على  الفرص 
العربي  الــوجــود  على  جدياً  تهديداً  يشكل 

برمّته في شرق سورية.
ولم يسبق أن واجهت العشائر العربية في 
شرق وشمال شرقي سورية تحديات تكاد 
تلامس بنيتها المتماسكة كما تواجه اليوم، 
حيث مضى النظام والإيرانيون شوطاً في 

الديمقراطية«  سورية  »قــوات  اعتقلت 
الماضي،  السبت  مــســاء  منذ  ــد(،  ــس )ق
عشرات المدنيين في ريف دير الزور الشرقي، 
تشارك  حملة  ضمن  لسيطرتها،  الخاضع 
للتحالف  تابعة  وقــوات  طوافات  فيها 
المتحدة،  الولايات  تقوده  الذي  الدولي، 
دير  »مركز  وذكر  مختلفة.  بتهم  وذلك 
الزور الإعلامي«، أمس الأحد، أن قوة تابعة 
في  اعتقالات  حملة  شنتّ  »قسد«  إلــى 
مدينة الشحيل وبلدة الحوايج استهدفت 
وآخرين  السوري  للنظام  بالولاء  متهمين 

لتنظيم »داعش«.

السبت،  يوم  التركية،  الدفاع  ذكرت وزارة 
من  اثنين  على  القبض  »إلــقــاء  تــم  ــه  أن
الــشــعــب«  وحــــدات  حــمــايــة  مسلحي 
وأوضــحــت،  ــة.  ــوري س شمالي  الــكــرديــة 
القبض  ألقت  الأمن  »قــوات  أن  بيان،  في 
الإرهابيين في منطقة عملية درع  على 
الفرات«. وأضافت أن »عملية قوات الأمن 
الإرهابية  الأعمال  إحباط  هدف  هدفها 
والسلام  الأمن  أجواء  زعزعة  إلى  الرامية 
الجيش  أن  إلــى  يــشــار  المنطقة«.  فــي 
آلاف  على  العملية،  خلال  سيطر،  التركي 

الكيلومترات المربعة، بحسب إعلاناته.

اعتقالات في ريف دير الزور

توقيف عنصرين من »الوحدات«

يوجد في إدلب نحو 20 ألف جندي تركي )إبراهيم حطب/الأناضول(

عدد أبناء القبائل يصل إلى 4 ملايين )علي عمران/الأناضول(

وتوسيع مناطق نفوذ روسيا شمالي إدلب«.

ميزان القوى
وفي ظل التطورات الأخيرة، بات النظر واجباً 
فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى لــلــطــرفــين المــتــصــارعــين في 
إدلـــــب، قــــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا مـــن الــــروس 
والإيـــرانـــيـــين مـــن جـــهـــة، وفـــصـــائـــل المــعــارضــة 
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. ورغــــم 
أن لا إحـــصـــائـــيـــات دقــيــقــة لأعـــــــداد  الــطــرفــين 
الــكــفــة  أن  ــح،  ــ ــــواضـ الـ أن  إلا  وتــجــهــيــزاتــهــمــا، 
بـــاتـــت تــمــيــل إلــــى مــصــلــحــة الــجــيــش الــتــركــي 
والفصائل، بعد التعزيزات الكبيرة والضخمة 
الــتــي اســتــقــدمــهــا الــجــيــش الــتــركــي إلـــى إدلـــب، 
الاتفاق  بعد  العمليات  توقف  بعد  سيما  ولا 
بين أنقرة وموسكو في السادس من مارس/ 
الــتــعــزيــزات  تــلــك  وقـــد تضمنت  المـــاضـــي.  آذار 
مـــعـــدات لــوجــســتــيــة وآلـــيـــات وأســلــحــة ثقيلة 
متطورة، من ضمنها ثلاث منظومات للدفاع 
ــــدرات المــدفــعــيــة  ــقـ ــ ــــى الـ الــــجــــوي، بـــالإضـــافـــة إلـ
إدلــب.  في  باتت  التي  المتطورة  والصاروخية 
وســيــتــلــقــى الــجــيــش الــتــركــي دعــمــاً مــن ســلاح 
ــــر. ويـــأتـــي  الــــجــــو، بـــطـــيـــرانـــه الـــحـــربـــي والمــــســــيَّ
 جديداً من 

ً
امتلاكها جيلا أنقرة أخيراً  إعــلان 

عماد كركص

ــادة  ــيـ ــز قـ ــا إنــــشــــاء مــــركــ ــيـ ــركـ يـــمـــثـــل إعـــــــلان تـ
عــســكــريــة مــركــزيــة لــتــنــســيــق عــمــلــيــاتــهــا في 
إدلــب شمال  سورية، ومن ضمنها محافظة 
مؤشراتها،  لها  مهمة  خطوة  الــبــلاد،  غربي 
في ظل التطورات الميدانية والعسكرية على 
والمليشيات  النظام  قــوات  كثفت  إذ  الأرض، 
المساندة لها، سواء المحسوبة على إيران أو 
روسيا، من خروقاتها على خطوط التماس، 
سواء من خلال محاولات التقدم أو القصف 
المدفعي والصاروخي. تلك الخروقات حملت 
جــديــداً فــي الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة للنظام، 
من خــلال مــحــاولات التقدم عبر جبهة ريف 
من محور جبل  وتحديداً  الشرقي،  اللاذقية 
الأكــراد، بالإضافة إلى محاولات مماثلة في 
مــحــاور بجبل الـــزاويـــة جــنــوبــي إدلــــب، التي 
بــــاءت جــمــيــعــهــا بــالــفــشــل، بــعــد تــصــدٍّ كبير 

لقوات المعارضة.

قيادة مركزية تركية
الــخــاصــة،  الــتــركــيــة   »a.haber« قــنــاة  ــارت  ــ وأشـ
العسكري  المــجــلــس  أن  إلـــى  المــاضــي،  الجمعة 
الأعــلــى فــي تــركــيــا قـــرر إنــشــاء قــيــادة مركزية 
مسمى  تحت  ســوريــة،  فــي  عملياته  لتنسيق 
»الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لــعــمــلــيــة درع الـــســـلام«، 
ــواء هـــاكـــان أوزتــــكــــين. وبــحــســب  ــلــ بـــرئـــاســـة الــ
بــالــقــرب من  الــقــيــادة  مــقــرّ  الصحيفة، سيكون 
مدينة أنطاكيا، جنوبي تركيا، مشيرة إلى أن 
تغييرات، صــدرت  يأتي ضمن مجموعة  ذلــك 
ــر مـــن المــجــلــس الــعــســكــري الأعـــلـــى في  ــأوامــ بــ
لاستمرار  كبيرة  أهمية  إيــلاء  وضمن  تركيا، 
الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة عــبــر الـــحـــدود فـــي شــمــال 
سورية والعراق. ولفتت القناة إلى أن المجلس 
إرغون،  ليفينت  اللواء  الأعلى، عيّن  العسكري 
رئــيــســاً لــعــمــلــيــات الأركـــــــان الـــعـــامـــة فـــي فــرقــة 
المشاة الآلية السادسة وقيادة القوة الخاصة 
المــشــتــركــة فـــي ولايـــــة أضـــنـــة جــنــوبــي تــركــيــا. 
»درع  فــي منطقة  العمليات  إرغـــون  وســيــقــود 

ــيــــة، ولا ســـيـــمـــا عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الـــرصـــد  ــنــ وأمــ
في  العسكرية  القيادة  مركز  من  والاستطلاع 

قاعدة حميميم. 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، رد  ــربـ ــ ــعـ ــ ــي حــــديــــث مـــــع »الـ ــ ــ وفـ
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــرب مـ ــ ــقـ ــ ــركــــي المـ ــتــ الـــســـيـــاســـي الــ
يوسف كاتب أوغلو، على ادعاءات الصحافي 
الــروســي بــلــوخــين حـــول اســتــنــكــاف أنــقــرة عن 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــدوريــــات المــشــتــركــة، مــعــتــبــراً 
أن »موسكو  إلــى  ذلــك »غير صحيح«، مشيراً 
تــحــاول إيــجــاد المـــبـــررات لإنــهــاء وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار، بــمــا يــرضــي غـــرورهـــا وغـــــرور الــنــظــام 
فــي إمكانية الــتــقــدم نحو شــمــال إدلـــب، وذلــك 
بسبب عدم تقبلهما للاتفاق الأخير«. وأشار 
أن بــلاده »تعلم جيداً نيات  إلــى  كاتب أوغلو 
حول  الإيــرانــيــة  والمليشيات  وروســيــا  النظام 
إدلــــب، ولــذلــك دفــعــت بالكثير مــن الــتــعــزيــزات 
عدد  رفــع  مــا  المنطقة،  نحو  أخــيــراً  العسكرية 
الجنود الأتراك في إدلب إلى أكثر من 20 ألف 
أكثر من  التركي  الجيش  أرســل  فيما  جــنــدي، 
3500 آلية عسكرية خلال الشهر الماضي فقط، 
عـــلاوة على الآلــيــات الــتــي أرســلــت سابقاً إلى 
ــــب«. واعــتــبــر أن »تــركــيــا بــاتــت الــيــوم على  إدلـ
الأرض قوية بشكل سيصعّب من مواجهتها«.

سياسة »عضّ الأصابع«
ــو كـــذلـــك أن »مــوســكــو  ــلــ ويـــعـــتـــقـــد كـــاتـــب أوغــ
 الأصابع، 

ّ
ستستخدم مع أنقرة سياسة عض

بــتــحــريــك عـــدد مـــن المــلــفــات، ولا ســيــمــا إدلـــب، 
سيما  ولا  جيوسياسية،  مكاسب  لتحصيل 
أنقرة  تريد  المقابل، لا  وفــي  الليبي.  الملف  فــي 
 هــجــوم في 

ّ
أن تعطي الــــروس أي ذرائــــع لــشــن

إدلب«، معتبراً أن »الوضع بات في إدلب أشبه 
بــقــنــبــلــة عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن، مـــن المــمــكــن أن 
تنفجر في أي وقت«، مشيراً إلى »امتلاك بلاده 
نقاط قوة على الأرض يمكن استخدامها في 
ــــب«. وتـــوقـــع أن تــكــون هــنــاك جــهــود  مــلــف إدلــ
دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة تــركــيــة وروســـيـــة في 
الأيــــــام المــقــبــلــة لـــنـــزع فــتــيــل الأزمــــــة فـــي المــلــف 

السوري، وتحديداً في إدلب.

رة، لديها مهمات قتالية وقدرة  الطائرات المسيَّ
على المــنــاورة والاســتــهــداف والــرصــد، بمثابة 
رات في  رسالة عن إمكانية مشاركة هذه المسيَّ
المـــعـــارك. كذلك  العمليات فــي حـــال اســتــئــنــاف 
تعزيزاتها  حجم  من  المعارضة  فصائل  زادت 
في جبهات إدلــب، في ظل الأخبار عن جهود 
تركية لتنظيم عمل الفصائل وربطها بمركز 
عمليات مشترك، يشرف عليه الجيش التركي، 

تحضيراً للآتي.

تجهيزات قوات النظام والمليشيات
ــقــــابــــل، فـــــإن تـــجـــهـــيـــزات قــــــوات الــنــظــام  ــي المــ فــ
والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة لـــيـــســـت عـــلـــى ذات 
المعدات  القدرة والكفاءة، ولا سيما من حيث 
الــقــوات  هــذه  رهـــان  سيكون  فيما  العسكرية، 
على مشاركة كبيرة لسلاح الجو الروسي في 
أن  إلا  الــقــوات على الأرض.  العمليات لإسناد 
واسعة  روسية  مشاركة  يستبعدون  محللين 
إلى جانب قوات النظام والمليشيات الإيرانية، 
ــاء على  ــقـ لــكــون مــوســكــو لا تــــزال تـــحـــاول الإبـ
خطوط مفتوحة مع أنقرة بما يخدم المصالح 
الــروســيــة – الــتــركــيــة المــشــتــركــة. ومـــن المتوقع 
استشارية  الروسي خدمات  الجيش  يقدّم  أن 

ــاد، فــي الــســابــق،  الـــفـــرات«، علماً بـــأن إرغــــون قـ
الـــوفـــد الــعــســكــري الــتــركــي ضــمــن المــفــاوضــات 
الــروســيــة - التركية حــول إدلـــب. وقـــال مصدر 
»العربي الجديد،  صحافي تركي، في حديث لـ
كل  الجديد سيشمل  العمليات  مركز  إن عمل 
المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا الــجــيــش الــتــركــي 
فــي شــمــال ســوريــة، شــرقــاً وغــربــاً، وهـــي أربــع 
مناطق: »درع الفرات« وتضمّ جرابلس والباب 
وأعـــــــزاز، و»غـــصـــن الـــزيـــتـــون« وتـــضـــمّ عــفــريــن 
وريفها، و»نبع السلام« في تل أبيض ورأس 
الــعــين ومــحــيــطــهــمــا، بــالإضــافــة إلـــى »منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــــرابــــعــــة« المــــشــــار إلــيــهــا 
بمنطقة »درع الربيع«، وهي إدلب ومحيطها 

شمال غرب سورية.

محاولات النظام للالتفاف على إدلب
ــــاع  زيـــــادة الاهـــتـــمـــام الــتــركــي بــتــرتــيــب الأوضـ
العسكرية فــي شــمــال ســوريــة، وإدخــــال إدلــب 
ضـــمـــن إطـــــــار الـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــســـكـــري لــلــقــيــادة 
التركية، يأتيان على وقع التطورات العسكرية 
فــي إدلــــب. ولا تـــزال قـــوات الــنــظــام وحلفاؤها 
تـــكـــشـــف يـــومـــيـــاً عــــن وجـــــــود نــــيّــــات لــتــجــديــد 
الــهــجــوم عــلــى إدلـــــب، بــهــدف قــضــم مــزيــد من 
الدولي  الطريق  جنوب  سيما  ولا  المساحات، 
حلب – اللاذقية »أم 4« المارّ من إدلب، انطلاقاً 
من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. فيما 
النظام كــذلــك، فــي ريف  قــوات  تشير تحركات 
اللاذقية الشرقي، وتحديداً عند محاور جبل 
الأكراد في ذلك الريف، إلى أن النظام قد يلجأ 
ــب، انــطــلاقــاً مـــن جبل  ــ إلـــى الالــتــفــاف عــلــى إدلـ
الأكراد، والسيطرة على المرتفعات التي ترصد 
نارياً طرقاً رئيسية ومهمة لتسهيل سيطرته 
عــلــى مــســاحــات تــوصــلــه إلـــى عــمــق إدلـــب دون 
عـــنـــاء كــبــيــر. إلا أن مــــحــــاولات قـــــوات الــنــظــام 
وحتى  الــلاذقــيــة  ريـــف  فــي  للتقدم  وحلفائها 
ــام المــاضــيــة.  ــ ــب، بــــاءت بــالــفــشــل خـــلال الأيـ ــ إدلـ
وجاءت هذه المحاولات رغم سريان اتفاق وقف 
إطــلاق الــنــار بــين روســيــا وتــركــيــا، الــذي أنهى 
إدلــب ومحيطها في  العسكرية في  العمليات 

الخامس من مارس/ آذار الماضي. وفيما زادت 
قوات النظام وحلفائها، ولا سيما المليشيات 
المحسوبة على إيران، من تعزيزاتها في ريف 
إدلــب، وتحديداً جبل الزاوية ومعرة النعمان 
ف الجيش التركي، من جهته، من 

ّ
وسراقب، كث

إرسال الأرتال العسكرية التركية إلى المنطقة، 
وكان آخرها الرتل الكبير الذي وصل إلى إدلب 
نهاية الأسبوع الماضي، بقوام 30 آلية، ضمّت 
دبــابــات وعــربــات مصفحة ومــواد لوجستية، 

توزعت على نقاط الانتشار في المنطقة. 

تهديدات روسية لتركيا
العسكري  الصحافي  أوليغ بلوخين،  واتهم 
في  النظام  وقــوات  الروسية  للقوات  المرافق 
ســوريــة أنــقــرة بــاســتــفــزاز مــوســكــو للتحرك 
ــال بــلــوخــين فـــي حــســابــه على  ــــب. وقــ فـــي إدلـ
قــنــاة تــلــغــرام إن تــركــيــا رفــضــت مـــرة أخـــرى 
المــشــاركــة فــي الـــدوريـــات الــروســيــة التركية 
فــي إدلــــب، مــشــيــراً إلـــى أن الــســبــب يكمن في 
»عــدم الــقــدرة على ضمان الأمــن على طريق 
الــدوريــات«. وأشــار المراسل الحربي إلى أنه 
»بحسب ممثل )مركز التنسيق المشترك في 
التركي  فــإن أسباب رفــض الجانب  دمشق(، 
هــي عــدم الالــتــزام المــبــاشــر بــشــروط المــذكــرة، 
وعدم الامتثال لشروط الاتفاقات الثنائية«، 
أنــقــرة عــن التحرك  إلــى أن »تــقــاعــس  مشيراً 
مــنــذ نــهــايــة يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي يــهــدد 

عملية التسوية بأكملها في إدلب«. 
ونقل المراسل تهديدات مفادها أن »الاستمرار 
بــتــقــاعــس أنـــقـــرة فـــي تـــأديـــة الــتــزامــاتــهــا، قد 
يـــؤدي إلـــى لــجــوء روســيــا للقيام بــمــا يجب، 

سيشمل عمل مركز 
العمليات الجديد كل 

المناطق شمالي سورية
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ليبيا: طائرتا شحن 
روسيتان تحطان بمدينة 

سرت
الأحــد،  أمــس  الليبي،  الجيش  أعــلــن 
رصـــــد طـــائـــرتـــي شـــحـــن روســـيـــتـــان 
هبطتا بــمــديــنــة ســـرت، والــتــي تقع 
ــلــــواء  تـــحـــت ســـيـــطـــرة مــلــيــشــيــات الــ
المتقاعد خلفية حفتر. وقال الناطق 
باسم غرفة عمليات تحرير »سرت 
الهادي دراه،  العميد عبد  الجفرة«، 
قــواتــهــم   

ّ
إن ــــول«،  ــاضــ ــ لـــوكـــالـــة »الأنــ

ــبــــوط طـــائـــرتـــي  ــبـــت هــ رصـــــــدت الـــسـ
شحن عسكريتين روسيتين بقاعدة 
 »حــمــولــة 

ّ
ــاف أن ــ الــقــرضــابــيــة. وأضـ

الطائرتين غير معروفة، لكن يرجح 
أن تكون عتاداً عسكرياً«.

)الأناضول(

جولة شرق أوروبية 
لبومبيو

يــتــوجّــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
ــــك بـــومـــبـــيـــو )الــــــــصــــــــورة( إلــــى  ــايـ ــ مـ
ــرق أوروبــــــــا، حيث  ــ دول وســــط وشـ
يــطــغــى الــــود عــلــى الــعــاقــات بينها 
ــدأ  ــبـ وبــــــين الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. ويـ
الثاثاء جولة تستمر  غداً  بومبيو 
خــمــســة أيــــام وتــخــتــتــم فـــي بــولــنــدا، 
المتحمّسة لاستقبال بعض الجنود 

الرئيس  أمــر  كــان  الذين  الأميركيين 
ألمانيا  ترامب بسحبهم من  دونالد 
فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق. كــــمــــا ســــيــــزور 
تــشــيــكــيــا وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا والـــنـــمـــســـا 
حــيــث يــتــوقــع أن يضغط عــلــى هــذه 
مع  التعامل  بــعــدم  لإقناعها  الـــدول 
مـــجـــمـــوعـــة الاتــــــصــــــالات الــصــيــنــيــة 

العماقة »هواوي«.
)فرانس برس(

أول وزير أميركي يزور 
تايوان منذ عقود

ــيــــركــــي  وصـــــــل وزيــــــــر الــــصــــحــــة الأمــ
ألـــيـــكـــس عـــــــازار إلـــــى تــــايــــوان أمـــس 
الأحـــــــد، فــــي أعـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــارة 
لمـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  قــطــع  مــنــذ 
الرسمية بين واشنطن وتايبيه في 
بالفعل  بكين  واحــتــجــت   .1979 عــام 
على زيارة عازار باعتبارها خيانة 
لالــتــزامــات الــولايــات المــتــحــدة بعدم 
إجـــراء اتــصــال رسمي مــع الجزيرة. 
ومن المقرر أن يلتقي عازار برئيسة 
الــجــزيــرة ذات المــيــول الاســتــقــالــيــة، 

تساي إنغ ون.
)أسوشييتد برس(

العراق: »داعش« يهاجم 
نائب محافظ صلاح الدين

أفـــاد مــصــدر عسكري عــراقــي، أمس 
 
ّ
 تــنــظــيــم »داعــــــش« شــن

ّ
ــأن ــ ــد، بـ ــ الأحــ

هجوماً فجر أمس على منزل نائب 
مــحــافــظ صــــاح الــــديــــن، إســمــاعــيــل 
هلوب، جنوب غرب تكريت عاصمة 
صـــاح الـــديـــن. وقــــال الــنــقــيــب سعد 
ــد، بــــقــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات صـــاح  ــمـ مـــحـ
 »الــهــجــوم اســتــمــر لنحو 

ّ
الـــديـــن، إن

انـــســـحـــبـــت  ــا  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ ــة،  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ دقــ  20
ــــول قـــوات  عــنــاصــر داعـــــش إثــــر وصـ
إضــافــيــة إلــى المــنــطــقــة«، مشيراً إلى 
أن »الاشتباكات لم تخلف قتلى أو 

جرحى«.
)الأناضول(

سريلانكا: راجاباكسا 
يؤدي اليمين رئيساً 

للوزراء

السابق  السريانكي  الــرئــيــس  أدى 
ــورة(  ــا )الــــصــ ــابـــاكـــسـ مـــاهـــيـــنـــدا راجـ
للوزراء  الدستورية كرئيس  اليمين 
ــد، بعد  ــ لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، أمــــس الأحــ
الشعبية  »الــجــبــهــة  أن حــقــق حــزبــه 
الـــســـريـــانـــكـــيـــة« فــــــوزاً ســـاحـــقـــاً فــي 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي 
السلطة.  عائلته على  عــززت قبضة 
ــام  ــ أمـ الـــيـــمـــين  ــا  ــســ ــاكــ ــابــ راجــ وأدى 
الرئيس جوتابايا  شقيقه الأصغر، 
ــــوذي في  راجـــابـــاكـــســـا، فـــي مــعــبــد بـ

ضواحي العاصمة كولومبو.
)أسوشييتد برس(

نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني 
عــامــه الــثــانــي مـــن ولايـــتـــه الــرئــاســيــة بــإقــالــة 
الــــحــــكــــومــــة، الــــتــــي كـــــــان يــــرأســــهــــا الــخــبــيــر 
سيديا،  الشيخ  ولــد  إسماعيل  الاقــتــصــادي 
والتي لم تحقق إنجازات مهمة رغم اعتماد 
ــثـــر مــن  تــشــكــيــلــهــا عـــلـــى الـــخـــبـــرة الـــفـــنـــيـــة، أكـ

التمثيل الحزبي.
وعيّن ولد الغزواني رئيساً جديداً للحكومة، 
هو المهندس محمد ولــد بــال خلفاً لرئيس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــل إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
مــن المسؤولين  أي  أن يقدم  مــن دون  سيديا، 
ســبــبــاً لاســتــقــالــة الــحــكــومــة الـــتـــي لـــم تكمل 
عامها الأول. وسبق لرئيس الحكومة المعين 
ولـــد بـــال أن شــغــل مــنــصــب وزيــــر التجهيز 
والنقل، ثم منصب وزير الإسكان والعمران 
والاســــتــــصــــاح الــــتــــرابــــي. كـــمـــا عُـــــين مـــديـــراً 
عاماً  ومديراً  للكهرباء،  الموريتانية  للشركة 
لمديرية الأشــغــال العامة. وكــان آخــر منصب 

القاهرة ـ العربي الجديد

بمرور الأيام، تتضح طبيعة الدور الإماراتي 
وحجمه إزاء عدد من الأزمات التي تشهدها 
 
ّ
أن الرغم من  الشرق الأوســط. فعلى  منطقة 
دور أبوظبي في دعم اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر، قائد مليشيات شرق ليبيا، وتزويده 
ــة، مـــن تـــشـــاد وســـوريـــة  ــزقــ ــرتــ بـــالـــســـاح والمــ
ــودان بــالــتــنــســيــق مـــع حــلــيــفــهــا الآخـــر  ــســ والــ
محمد حمدان دقلو )حميدتي( نائب رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي وقـــائـــد قـــوات 
 
ّ
الدعم السريع، لم يعد خافياً على أحد، إلا أن
هناك جانباً آخر جديداً كشفت عنه مصادر 
بالتنسيق  إماراتية  تحركات  بشأن  خاصة 
مـــع حــفــتــر وأبـــنـــائـــه لــاســتــيــاء عــلــى ذهــب 
مليشيات  حــيــث تسيطر  الــلــيــبــي،  الــجــنــوب 

تتبع اللواء المتقاعد.
»العربي  وكشفت مصادر مطلعة، تحدّثت لـ
الجديد«، عن لقاء غير معلن جرى الأسبوع 

ــد بــــال هـــو مــســتــشــار فـــي رئــاســة  شــغــلــه ولــ
الوزراء.

لأسباب  تعليلهم  فــي  الــخــبــراء  آراء  وتباينت 
ــة المـــفـــاجـــئـــة لـــلـــحـــكـــومـــة. فــبــيــنــمــا يـــرى  ــ ــالـ ــ الإقـ
البعض أن ضعف أداء الحكومة سبب رئيسي 
لإقالتها، على اعتبار أن توقيت الإقالة، مع بدء 
الثاني فــي الحكم، تأتي  الــغــزوانــي عامه  ولــد 
أمل  وإعــطــاء  التنفيذي  للعمل  تقييم  كرسالة 
وبداية جديدة لهيكلة المنظومة الحاكمة، يرى 
المقالة، وشكوى  الحكومة  أن تشكيلة  آخــرون 
أحزاب الموالاة والشخصيات الداعمة للرئيس 
من عدم مشاركتها فيها، سرّعت بعملية إقالة 
الحكومة، لتقليص عدد أعضائها من الفنيين 

والتكنوقراط ورفع نسبة السياسيين.
ويطرح التقارب بين ولد الغزواني والمعارضة 
معطى جديدا حول احتمال دخول محسوبين 
عــلــى المــعــارضــة إلـــى الــحــكــومــة. فــإضــافــة إلــى 
ــتـــي ســـبـــق أن عــقــدهــا  ــقــــاءات الـــســـابـــقـــة، الـ ــلــ الــ
والتي ساعدت  المعارضة،  زعماء  الرئيس مع 
ــاء  ــرقــ ــفــ ــــين الــ ــم بــ ــاهــ ــفــ ــتــ ــن الــ ــ ــو مــ ــ ــــث جــ ــلــــى بــ عــ
الــســيــاســيــين وتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر فــي ما 
بينهم، فقد التقى ولد الغزواني، عشية إقالته 
المعارضة، وهو رئيس  للحكومة، أحد زعماء 
حــزب اتــحــاد قــوى التقدم محمد ولــد مولود، 
وتمحور اللقاء، حسب مصادر مطلعة تحدثت 
المشاورات لتشكيل  الجديد«، حول  »العربي  لـ
الحكومة ودعوة المعارضة إلى المشاركة فيها.
ــد الــــغــــزوانــــي يــســعــى  ــ ــرى مـــراقـــبـــون أن ولـ ــ ويــ
أحــــد، بجمع  إلــيــه  لــم يسبقه  مــا  إلـــى تحقيق 
المعارضة والمــوالاة في حكومة وحدة وطنية، 
تــتــولــى الــتــعــامــل بــشــكــل إيــجــابــي مــع المــلــفــات 

من أجل تشجيعها على الدخول في تشكيلة 
أحــزاب  توافق  أن  المــصــادر  الحكومة. وتتوقع 
ــكـــومـــة،  ــي الـــحـ ــ المــــعــــارضــــة عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـ
وبين  بينها  الــتــي حصل  الأحــــزاب  خصوصاً 
ولد الغزواني تقارب في الفترة الأخيرة، مثل 

حزب اتحاد قوى التقدم.

الجنوب  أقصى  في  الكفرة  بمدينة  الماضي 
الــلــيــبــي، شــــارك فــيــه مــســؤولــون إمــاراتــيــون 
ــــدام نجل  رفــيــعــو المـــســـتـــوى، إلــــى جـــانـــب صـ
طــارق  قــائــد مليشيات  وهـــو  حــفــتــر،  خليفة 
بن زياد، وعبد الرحمن الكياني، آمر كتيبة 
السام التي تنشط وتملك نفوذاً واسعاً في 

منطقة الكفرة.
 اللقاء الذي شهد مشاركة 

ّ
وقالت المصادر إن

المــســؤولــين الإمــاراتــيــين الــذيــن وصــلــوا إلــى 
ليبيا عــبــر طــائــرة خــاصــة حــطــت فــي شــرق 
الـــبـــاد، لــيــرافــقــهــم نــجــل حــفــتــر، جـــاء بهدف 
ترتيب اتفاق بين الأطــراف الثاثة على نقل 
ــن الـــذهـــب المــســتــخــرج من  كــمــيــات كــبــيــرة مـ
جــبــل الــعــويــنــات الــواقــع بالمثلث الــحــدودي 
بين ليبيا والــســودان ومصر، إلــى الإمــارات، 
تحت حماية وتأمين مليشيات السام التي 
ــى تــأمــين  يـــقـــودهـــا الــكــيــانــي، بـــالإضـــافـــة إلــ
الــعــامــلــين بــتــلــك الــعــمــلــيــات، بــمــن فــيــهــم من 
شــخــصــيــات إمـــاراتـــيـــة ســتــشــرف عــلــى عمل 
شــــركــــات ســتــتــولــى عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عــن 

الذهب في تلك المنطقة.
 الاتـــفـــاق شــمــل تــزويــد 

ّ
وكــشــفــت المـــصـــادر أن

الــكــفــرة بعدد  الــســام فــي مــديــنــة  مليشيات 
مــن ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي، وكــمــيــات من 
الأســلــحــة الــخــاصــة بتلك الــســيــارات، وأفـــراد 
ــدور الـــذي  ــ ــك مــقــابــل الــ ــ مـــن المــلــيــشــيــات، وذلـ
ستقوم به في تأمين عمليات الإمارات بنقل 

الذهب من المنطقة.
وتــــقــــع ســلــســلــة جــــبــــال الـــعـــويـــنـــات الــغــنــيــة 
بالذهب أقصى الحدود جنوب شرق ليبيا، 
وتــمــتــد عــبــر الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة والمــصــريــة 

كيلومتر   1500 تبلغ  بمساحة  والسودانية 
ــر مــــن 60 فــــي المـــائـــة  ــثـ مــــربــــع، حـــيـــث يـــقـــع أكـ
مـــنـــهـــا فــــي لـــيـــبـــيـــا، بــيــنــمــا الـــــــــ40 فــــي المـــائـــة 
الأخـــــرى مـــن مــســاحــتــهــا تــقــع ضــمــن حـــدود 
ـــرت أعــمــال التنقيب 

ُ
مــصــر والــــســــودان. وكـــث

عــن الــذهــب فــي تلك المنطقة خــال السنوات 
الأخـــيـــرة بــســبــب الانـــفـــات الأمـــنـــي، وقــــادت 
تــلــك الــعــمــلــيــات مــجــمــوعــات لــيــبــيــة مسلحة 
وعصابات قادمة من السودان وتشاد. قبل 
الــعــويــنــات هدفاً  أن تصبح بعد ذلــك جــبــال 
لحكام أبوظبي، وذلــك بعد أن كشف تقرير 
»مــجــلــس الـــذهـــب الــعــالمــي« أن تــحــت جبل  لـــ
الــعــويــنــات الــغــرانــيــتــي وصـــخـــوره الــنــاريــة 
السوداء يقع ثاني أكبر مخزون للذهب في 
 سهولة 

ّ
الأفريقية، خصوصاً في ظل القارة 

إذ لا يتطلب حــفــراً عميقاً ولا  اســتــخــراجــه، 
إمكانات كبيرة، ووسط غياب كامل للدولة 

عن تلك المنطقة.
وتعدّ منطقتا كوري أدري والطينة الغنيتان 
بالمناجم على الحدود، بالإضافة إلى أخرى 
غير آهلة بالسكان مثل منطقة كركور حميد، 
من أكثر الأماكن التي تنشط فيها عصابات 

الثمين بكميات  المعدن  الــذهــب، حيث يوجد 
كبيرة في تلك المناطق بين الأودية.

وكــانــت تــقــاريــر صحافية دولــيــة قــد كشفت 
عــن ســيــطــرة أبــوظــبــي عــلــى ذهـــب الــســودان 
عبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقلو، الــذي تسيطر قواته على مناجم عدة 
للذهب في دارفور ومناطق سودانية أخرى. 
 حميدتي أصبح أحد 

ّ
وأوضحت التقارير أن

أغــنــى رجــــال الـــســـودان، بــعــدمــا بــاتــت قــوات 
ــم الـــســـريـــع تــســيــطــر عــلــى مــنــجــم جبل  ــدعـ الـ
ــور مــنــذ عـــام 2017،  ــ عــامــر لــلــذهــب فـــي دارفــ
أخــرى على  كما تسيطر على ثاثة مناجم 
الأقل في جنوب كردفان وغيرها، ما يجعل 
ــه لاعــــبــــين رئـــيـــســـيـــين فــي  ــ ــواتـ ــ حـــمـــيـــدتـــي وقـ

الصناعة الأكثر ربحاً بالسودان.
حميدتي،  شقيق   

ّ
أن التقارير  تلك  وكشفت 

وأبــنــاءه يملكون شركة  دقــلــو،  الرحيم  عبد 
ــم شــركــات  ــــدى أهــ »الــجــنــيــد« الـــتـــي تـــعـــدّ إحـ
 عـــبـــد الــرحــمــن 

ّ
الــــذهــــب، وأن الــتــنــقــيــب عــــن 

ــر الــعــام  ــديـ ــو المـ الـــبـــكـــري نـــائـــب حــمــيــدتــي هـ
للشركة، في وقت تمتلك فيه الأخيرة وكذلك 
قوات الدعم السريع، حسابات مصرفية في 

بنك أبوظبي الوطني في الإمارات.
أكبر  الإمـــارات  تقارير دولية، تعدّ  وبحسب 
مــســتــورد لــلــذهــب الــســودانــي فــي الــعــالــم، إذ 
ــتـــوردت 99.2 فــي المــائــة مــن الـــصـــادرات،  اسـ
 .2018 لعام  العالمية  التجارة  لبيانات  وفقاً 
ــــارات كانت   الإمـ

ّ
وبــحــســب تــقــاريــر عـــدة، فـــإن

قد تعاقدت ضمن اتفاق واسع مع حميدتي 
لتزويد مليشيات حفتر بالمرتزقة والمقاتلين 

للقتال في ليبيا، مقابل الأموال والساح.

محل الخاف. ويعتبرون أن هذه أفضل طريقة 
ــــواء من  ــام الــرئــيــس لــلــدفــاع عـــن نــفــســه، سـ ــ أمـ
الحصيلة والإنــجــازات،  الإدارة وضعف  ســوء 
المسؤولين  بين  المناصب،  تدوير  تهمة  من  أو 

السابقين المتهمين بملفات فساد.
وبــدأ رئيس الحكومة المعين محمد ولــد بال 
مـــشـــاوراتـــه الــســيــاســيــة مـــع جــمــيــع الأحـــــزاب 
والائـــــتـــــافـــــات تـــمـــهـــيـــداً لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــديـــدة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، تــحــدثــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ولـــد الــغــزوانــي طلب  لـــ
من رئيس الحكومة الجديد إجــراء مشاورات 
ــوالاة  ــ ــزاب الــســيــاســيــة فـــي المـ ــ ــ مـــع جــمــيــع الأحـ
نتائج مشاوراته  على  وإطــاعــه  والمــعــارضــة، 
أولًا بــأول، لتقديم عــروض مغرية للمعارضة 

يــشــار إلـــى أن الــبــرلمــان المــوريــتــانــي كـــان شكل 
لجنة قبل نحو 6 أشهر للتحقيق في ملفات 
فــســاد خـــال ســنــوات حــكــم ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 
ما  على  بمحاسبته  سياسيين  مطالبة  بعد 
 2009( الــبــاد  فيها  الــتــي حــكــم  الحقبة  شـــاب 
الــعــام وفساد  إلــى 2019( مــن اخــتــاس للمال 

ومحسوبية.
وتـــزامـــنـــت إقـــالـــة الــحــكــومــة مـــع إحـــالـــة تــقــريــر 
وبدء  القضاء،  إلــى  البرلمانية  التحقيق  لجنة 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــحــقــيــق فـــيـــه، واســـتـــدعـــاء 
فترة حكم  خــال  الفساد  ملفات  فــي  المتهمين 
ولد عبد العزيز. وتضم قائمة المشمولين في 
المــلــف وزراء فــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، مــا قد 
وقالت  الحكومة.  لإقالة  رئيسياً  سبباً  يشكل 
الــنــيــابــة الــعــامــة إنــهــا بـــدأت إجـــــراءات البحث 
للصفقات  البرلماني  التحقيق  فــي  الابــتــدائــي 
أنها  السابق، مؤكدة  الرئيس  المالية في عهد 
المــطــلــوبــين،  والــصــرامــة  »بــالــجــديــة  ستتعامل 

طبقاً للقوانين المعمول بها«.
ولد  مــولــود  محمد  السياسي  المحلل  ويــقــول 
سيداتي إنه كان من الضروري إقالة الحكومة 
بشكل كامل بدل إحداث تغيير عليها، فاتهام 
بعض أعضائها بالفساد سيؤثر على أدائها. 
وإذا كـــان تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــرلمــانــيــة 
قــد ســاهــم فــي تــســريــع إقــالــة الــحــكــومــة، وكــان 
السبب المباشر لهذه الإقالة، فإن الأسباب غير 
المباشرة في نظر ولد سيداتي تبدو أشد وقعاً 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ ويقول،  تأثيراً.  وأكثر 
التغيير  إحـــداث  فــي  فشلت  المقالة  »الحكومة 
وبـــــدء الإصــــــاح الـــــذي ســبــق أن تــعــهــدت بــه، 

فكانت إقالتها منطقية«.

الحكومة التونسية 
المؤجلة

»الأصالة 
والمعاصرة« 

المغربي 

قد تكون وضع الجميع أمام الأمر الواقع في 
آخر لحظة، واتباع استراتيجية تبديد الوقت 

إلى آخر ساعة من عمر المهلة الدستورية.
ويبدو من الغريب ألا يدخل المشيشي حتى 
الآن فـــي صــلــب المــــوضــــوع، خــصــوصــاً أمـــام 
حجم الخافات التي يحتاج إلى وقت طويل 
للحدّ منها، وبحث صيغ توافقية على قاعدة 
أو أرضية دنيا يلتقي حولها الفرقاء، إلا في 
 لمــشــروع مــفــاجــئ سيضعه 

ً
حـــال كـــان حــامــا

ى من 
ّ
مــا تبق فــي  الجميع  أمــام  الطاولة  على 

الأجــواء  لتبريد  أو ساعياً  المــفــاوضــات،  عمر 
الثقة  سحب  جلسة  خلفتها  الــتــي  الساخنة 
»النهضة«  حركة  رئيس  البرلمان  رئيس  مــن 
ــبــــادل الاتـــهـــامـــات بين  راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، وتــ
ــار الــبــطــيء  ــسـ الأطـــــــراف كــلــهــا. ولـــكـــن هــــذا المـ
بــــدأ يُــفــقــد المــشــيــشــي دعــــم مــنــاصــريــه حــتــى، 
الديمقراطي«،  »التيار  فــي  القيادي  أشــار  إذ 
نبيل الحجّي، في تصريح لإذاعة »موزاييك« 

الــعــاقــات،  تــلــك  فــي تشخيص طبيعة  عــقــدة 
التجربة  قـــراءة وقائعها، واســتــقــراء  ــادة  وإعـ
الخاصات  وأخــذ  وإيجابياتها،  بسلبياتها 

منها«.
وأكـــــــــــد الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــحــــــزب »الأصـــــــالـــــــة 
 حزبه شرع في »تدقيق بعض 

ّ
والمعاصرة« أن

المــفــاهــيــم وتــصــحــيــح بــعــض المــغــالــطــات في 
عاقاتنا مع جميع الأحزاب، وأعلنا للجميع 
يدافع  مستقل  ديمقراطي  وطني  حــزب  أننا 
عـــن الــقــضــايــا الـــعـــادلـــة ويــنــاصــر طــمــوحــات 
الــشــعــب المــغــربــي فــي الــعــيــش الــكــريــم«، لافتاً 
ه يسعى حالياً »لاحترام المتبادل مع 

ّ
إلى أن

جميع الفرقاء السياسيين، والاختاف الراقي 
مــعــهــم حــــول الـــتـــصـــورات والـــبـــرامـــج بشكل 
واضح وعلني، ولن نسمح بعد اليوم بإقحام 
أو  الحزب برمته في الاختافات الشخصية 

الصراعات الذاتية«.
ولــــم يـــفـــوّت وهـــبـــي الـــفـــرصـــة لــبــعــث رســائــل 
الحزبي،  المشهد  مــكــونــات  بــاقــي  إلــى  طمأنة 
ــزاب ولا  ــ ــام«، »لــيــس فــــوق الأحــ ــ  »بــ

ّ
مـــؤكـــداً أن

الساحة  تحتها، وهــو مثل باقي نظرائه في 
محترم  سياسي  حــزب  المغربية؛  السياسية 

تونس ـ وليد التليلي

ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تـــــــدخـــــــل مــــــــــــشــــــــــــاورات الـ
الإثنين،  الــيــوم  الــجــديــدة،  التونسية 
أســبــوعــهــا الــثــالــث )مـــن جملة شهر 
واحد هي المهلة الدستورية المحددة لتشكيل 
الــرغــم مــن ذلــك، لــم يوضح  الحكومة(. وعلى 
الرئيس المكلف، هشام المشيشي، أي تفاصيل 
عن هذه الحكومة بعد؛ بنيتها وتركيبتها ما 
وبرنامجها  مستقلة،  أو  حزبية  ستكون  إذا 
 عــلــى مــــدى أســبــوعــين 

ّ
ــا، وقــــد ظــــل ــهــ ــدافــ وأهــ

يجري حوارات شكلية مع الأحزاب لم تتطرق 
إلــى أي تفاصيل تدخل في صلب الموضوع، 
إلـــى جــانــب لـــقـــاءات بــشــخــصــيــات وطــنــيــة أو 

رؤساء سابقين. 
ويثير هذا السير البطيء بعض المخاوف التي 
ثــيــرت منذ تعيين المشيشي مــن طرف 

ُ
أ كــانــت 

النية   
ّ
أن من  سعيّد،  قيس  التونسي  الرئيس 

الرباط ـ عادل نجدي

بــعــد 12 ســنــة عــلــى مــيــاده عــلــى يد 
صديق العاهل المغربي ومستشاره 
الــحــالــي فــــؤاد عــالــي الــهــمــة، يسعى 
حـــــــزب »الأصـــــــالـــــــة والمــــــعــــــاصــــــرة« المــــعــــروف 
الجديدة،  قيادته   

ّ
ظــل في  »بــام«،  بـــ اختصاراً 

الـــولادة في أحضان  إلــى القطع مع »خطيئة 
الـــســـلـــطـــة«، وتـــدبـــيـــر مـــجـــريـــات ولادة ثــانــيــة 
لــلــحــزب، قــد تــؤســس لـــدور أســاســي محتمل 
لـــه فـــي المــشــهــد الــســيــاســي لـــلـــبـــاد، فـــي أفــق 

الانتخابات النيابية المقررة عام 2021.
»السلطوية«  تهم  مــن   

ً
طــويــا عانى  وبعدما 

ــهــــدد  و»الــــــتــــــحــــــكــــــم« و»الـــــــخـــــــطـــــــر« الــــــــــــذي يــ
الديمقراطية المغربية، تبدو القيادة الحالية 
والمعاصرة« مصرّة على صياغة  »الأصالة  لـ
قام  معادلات  بخلخلة  للحزب  جديدة  هوية 
عليها فــي ســيــاق نــشــأتــه الأولـــــى، مــن خــال 
بعاقاته  بالأساس  تتعلق  تغييرات  إحــداث 
مع محيطه، وتكفل له في النهاية »التطبيع« 

مع المشهد السياسي.
»الأصــالــة والمعاصرة«،  لـــ ووجــد الأمــين العام 
عبد اللطيف وهبي، في الذكرى الـ12 لتأسيس 
ــــس الــســبــت،  ــتـــي حـــلـــت أول مــــن أمـ الــــحــــزب الـ
ــالـــم ســيــاســتــه  ــم مـــعـ ــ الـــفـــرصـــة لـــيـــواصـــل رســ
الــجــديــدة الــقــائــمــة عــلــى تخليص الــحــزب من 
لــعــنــة الـــــولادة الأولـــــى، وشــرعــنــة وجــــوده في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة والــتــطــبــيــع مــع محيطه. 
وفي هذا السياق، كان لافتاً اعتبار وهبي، في 
السبت لأعــضــاء حزبه بمناسبة  نــداء وجهه 
 »بــــــام«، »يــمــلــك 

ّ
الـــذكـــرى الــــــ12 لــتــأســيــســه، أن

بالأخطاء  لــاعــتــراف  الشجاعة  مــن  يكفي  مــا 
التي ارتكبها في المــاضــي، في حــال وجــدت«، 
 هذا الأمر »يعدّ خلقاً اجتماعياً 

ّ
مشيراً إلى أن

 هناك 
ّ
وسياسيا من شيم الأقوياء«. وقال إن

بعض الأطـــراف الــتــي دفــعــت حــزبــه »للصراع 
المــفــتــعــل الـــدائـــم مـــع قـــوى أخـــــرى، جــاعــلــة من 
الحزب أداة خلقت لخوض حروب بالوكالة«.

 عــاقــة حــزبــه بباقي 
ّ
وبينما أقـــرّ وهــبــي بـــأن

الأحزاب السياسية المغربية شابها الكثير من 
بالأخطاء  الاعــتــراف   

ّ
وبــأن والتشنج،  التوتر 

»فضيلة لا يلتقط فلسفتها إلا الكبار«، شدد 
 الأصالة والمعاصرة »ليست لديه أي 

ّ
على أن

ــلـــيـــة، إلـــــى وجـــــــود بـــــطء فــــي مــــشــــاورات  المـــحـ
المشيشي   

ّ
إن إذ  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل 

استهلك نصف الفترة الزمنية المحددة لذلك. 
وأعرب الحجي عن تخوّفه من أن يكون الأمر 

مقصوداً لوضع الجميع أمام الأمر الواقع.
ــزاوي، الأمـــين  ــ ــغـ ــ ومــــن جـــانـــبـــه، دعــــا زهـــيـــر المـ
»حــركــة الــشــعــب«، الــنــائــب عــن الكتلة  الــعــام لـــ
الــديــمــقــراطــيــة، المــشــيــشــي، إلــــى »عــــدم تــكــرار 
ــنـــاريـــو الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي فــــي تــشــكــيــل  ــيـ سـ
ــوقـــت والـــدخـــول  ــة الـ ــاعـ الــحــكــومــة وعـــــدم إضـ
بسرعة في صلب الموضوع«. وقال المغزاوي 
فــي تصريح لإذاعـــة »مــوزايــيــك«: »فــي حركة 
 النهج الذي اتبعه المشيشي 

ّ
الشعب نعتقد أن

بالتشاور مع مختلف الأطراف والاطاع على 
مختلف وجهات النظر سليم، ولكن المشكلة 
الـــوقـــت«، مضيفاً أن  هــي إضــاعــة الكثير مــن 
في  سهلة  ليست  الحكومة  تشكيل  »عملية 
 مــشــهــد مــتــشــنــج ومـــشـــتـــت، والمــشــيــشــي 

ّ
ــل ــ ظـ

 ذلك سهل، ولذلك ننصحه بالدخول 
ّ
يعتقد أن

ــبـــوع  ــــوع. فـــالأسـ ــــوضــ ــلـــب المــ بـــســـرعـــة فــــي صـ
المـــاضـــي لـــم نـــدخـــل فـــي المـــهـــم وكـــــان أســبــوع 
يُسرع  أن  المشيشي  على  ولــذلــك  انــطــبــاعــات، 
ــام المــقــبــلــة،  ــ  الأصـــعـــب يــنــتــظــره خـــال الأيـ

ّ
لأن

ــتــــوري والـــقـــانـــونـــي فــي  يـــقـــوم بـــــــدوره الــــدســ
التي تحاكم  الدولة  المواطنين، فلسنا  تأطير 
الأحزاب وتراقب مدى قانونيتها كما يتوهم 
النوايا  فــي  تفتيش  محاكم  ولسنا  البعض، 
وبمدى ارتباط الأحزاب بالتنظيمات السرية 
ــار  ــيـــة«. وأشــ والــعــلــنــيــة الــداخــلــيــة والـــخـــارجـ
 الدولة 

ّ
 »بـــام«، »لــن يحل محل

ّ
أن إلــى  وهبي 

باقي  على  القانونية  الشرعيات  تــوزيــع  فــي 

التي سيقترحها  الحكومة  لناحية شكل  أي 
وحزامها البرلماني والسياسي، وهي مسائل 
 الوضع الموجود على الساحة 

ّ
صعبة في ظل

السياسية«. ورأى أن »ما يحدث الآن يذكرنا 
الــجــمــلــي«، مضيفاً:  بــمــا حــصــل مــع الحبيب 
»أتمنى أن يكون المشيشي واعياً لما حدث في 
زمن الجملي ومدركاً لقيمة الوقت، خصوصاً 
 الوضع الصعب الذي تمرّ به الباد«.

ّ
في ظل

 الجميع أصبح متخوّفاً من المسار 
ّ
ويبدو أن

الـــذي يسلكه المــشــيــشــي، فــبــالإضــافــة إلـــى ما 
ذكرته قيادات »التيار الديمقراطي« و»حركة 
ــعـــب«، المــخــتــلــفــة مــــع حـــركـــة »الــنــهــضــة«  الـــشـ
ر رئيس »النهضة« 

ّ
وحزب »قلب تونس«، حذ

الحركة  إقصاء  الغنوشي من خطورة  راشــد 
 
ّ
ــلـــب تـــونـــس« مـــن الــحــكــومــة، مــعــتــبــراً أن و»قـ
»حكومة لا تتضمن الحزبين؛ الأول والثاني 

في البرلمان، هي ضدّ الديمقراطية«.
المــقــر المــركــزي لحركة  واعــتــبــر الغنوشي مــن 
ــادات الـــحـــركـــة  ــ ــيــ ــ ــور قــ ــحــــضــ ــة« وبــ ــهــــضــ ــنــ »الــ
 
ّ
أن فــي  يــفــكــرون  »مـــن   

ّ
أن أخــيــراً  ومناضليها 

الــنــهــضــة،  الـــبـــاد يــمــكــن أن تــســيــر مـــن دون 
دون  مـــن  تــتــشــكّــل  أن  يــمــكــن  الــحــكــومــة   

ّ
وأن

في  يفكرون  ولا  إقصائي  تفكيرهم  الحركة، 
مصلحة الباد«، مشيراً إلى أنهم »ضعيفون 
ويخشون منافسة النهضة«، في إشارة منه 
إلـــى أحــــزاب »الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« و»حــركــة 
الـــشـــعـــب« و»تـــحـــيـــا تـــونـــس« و»الـــدســـتـــوري 
الـــحـــر«، الــتــي دعـــت المــشــيــشــي إلـــى استبعاد 
وتساءل  الحكومي.  التشكيل  من  »النهضة« 
ديمقراطية  هناك  »هــل  مستنكراً:  الغنوشي 
ثمّ يُقصى  السلطة،  الحزب الأول من  تقصي 
الحزب الثاني... فكيف ستكون الديمقراطية، 

مع الحزب العاشر؟«.
ــه الــنــائــب عـــن »ائـــتـــاف الـــكـــرامـــة«، عبد  ــ ووجّـ
اللطيف العلوي، بــدوره، رسالة مباشرة إلى 
المشيشي، في منشور على صفحته في موقع 
: »بــقــطــع الــنــظــر عــمّــن جــاء 

ً
»فــيــســبــوك«، قــائــا

بك ولمــاذا جــاء بــك، )نحن نعرف وأنــت تعرف 
لــن تحكم إلا بالبرلمان،  فــإنــك  وربّـــي يــعــرف(، 
هو وحده من سيمنحك الثقة، وهو وحده من 
يستطيع أن يسقط حكومتك، وهو وحده من 
موجهاً  وأضـــاف  عملها«.  تعطيل  على  يقدر 
إلى  تستمع  »لا  المكلف:  الرئيس  إلــى  حديثه 
الذين يقولون لك: دس  الفوضويين،  نصائح 
على البنزين ولا يهمّك، سيقبلون بأي حكومة 
من أجل إنقاذ كراسيهم!«. وتابع العلوي: »قد 
تكون  لــن  ولكنها  نــعــم،  بــأي حكومة  يقبلون 
ــد يــمــنــحــونــك الــثــقــة،  ــادرة عــلــى الـــحـــكـــم، وقــ ــ قــ

ولكنهم لن يمنحوك الأمان والاستقرار«.
تيحت له فرصة 

ُ
 المشيشي »أ

ّ
واعتبر العلوي أن

لا تــتــكــرّر كــثــيــراً فــي الــتــاريــخ لمــن كـــان فــي مثل 
با  بالسياسة،  عهد  ، حديث 

ً
مستقا وضعه، 

تــاريــخ )ســيــاســي(، ولا ظــهــر حــزبــيّ يــســنــده«، 
ــاً لم  ــرافــ  أطــ

ّ
بــحــســب تــوصــيــفــه. ولـــفـــت إلــــى أن

يــكــون مــجــرّد  يسمها »تــريــد مــن المشيشي أن 
ف ســامٍ لــدى القصر، ولكن بإمكانه ومن 

ّ
موظ

يــكــون وفياً  أن  البلد  مصلحته ومــن مصلحة 
لنفسه وللصاحيات التي خوّلها له الدستور«، 
مختتماً منشوره بالقول: »لا إقصاء، لا حكومة 
الأقــلــيــات بأي  كــفــاءات مغشوشة، لا لسيطرة 
ــبـــارس،  ــرّد كـــومـ ــانــــت، يـــريـــدونـــك مــــجــ حـــجـــة كــ
ونريدك أن تلعب دور البطولة، فانظر إلى ما 

ينفعك وينفع بك الناس«.
ولـــن تــكــون كـــل هـــذه المــعــطــيــات خــافــيــة على 
المشيشي، فهو ابن الإدارة التونسية، وشغل 
 الرجل 

ّ
مناصب عديدة فيها وهو ما يفيد بأن

ــب بـــين كـــل المــلــفــات، وخـــبِـــر صــنــع الــقــرار 
ّ
تــقــل

الــســيــاســي فــي الــغــرف الــخــلــفــيــة، ولـــه معرفة 
وقوانينها  التونسية  الدولة  بتاريخ  معمقة 
 تجربة الأشهر القليلة 

ّ
وخفاياها. والأكيد أن

ــد مــنــحــتــه مـــعـــرفـــة واســـعـــة  ــة قــ ــيـ ــلـ ــداخـ ــي الـ فــ
بــالــوضــع الــحــقــيــقــي والـــدقـــيـــق لــلــبــاد، وهــو 
قـــراءة الأوضـــاع  مــا يمكنه نظرياً مــن حسن 
ــقـــوى،  ــقـــديـــر مــــوازيــــن الـ عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا، وتـ
واســـتـــشـــراف الـــتـــطـــورات المــمــكــنــة. وتــمــنــحــه 
استقاليته القدرة على بناء نسيج حكومي 
وسياسي يمكن أن يتيح له لعب دور فعلي 

في المشهد السياسي التونسي.

ــزب وطـــنـــي لــــه شــرعــيــتــه  ــ الأحـــــــــزاب، نـــحـــن حـ
القانونية والشعبية التي منحها له الدستور 
والمواطنات والمواطنين، حزب يسعى لتعزيز 
الاستحقاقات  مختلف  خــال  الشرعية  هــذه 
المــقــبــلــة، وبــكــل الــوســائــل الــقــانــونــيــة النزيهة 

والحرة والمشروعة«.
ــل وهــبــي رســـم مــعــالــم عـــاقـــات حــزبــه  ــ وواصـ
 
ّ
ــقــــول إن ــالــ بـــبـــاقـــي الــــفــــرقــــاء الـــســـيـــاســـيـــين بــ

ــــزب »بــمــرجــعــيــة  ــرة« حـ ــاصــ ــعــ ــة والمــ ــ ــالـ ــ »الأصـ
حــداثــيــة واضــحــة تــحــاور الــجــمــيــع وتــحــتــرم 
الجميع، لنا عاقات احترام وحوار مع جميع 
الأحــزاب، لا تحالف لدينا اليوم، لنا تنسيق 
واضح مع أحزاب المعارضة احتراماً لمكانتنا 

وللشعب المغربي وللدستور«.
وولد حزب »الأصالة والمعاصرة« عام 2008 
وفــي فمه ملعقة مــن ذهـــب، واســتــطــاع خال 
ســنــة واحــــــدة أن يــحــقــق مــكــاســب ســيــاســيــة 
مغربي  سياسي  حــزب  أي  يتمكن  لــم  هائلة 
آخـــر مــن تحقيقها ربــمــا طــيــلــة مـــســـاره. لكن 
ــرور الــــســــنــــوات، وانـــســـحـــاب مــؤســســه  ــ مــــع مــ
وعرابه، فؤاد عالي الهمة، المستشار الحالي 
ــربـــي، وجــــد الـــحـــزب نــفــســه في  ــغـ لــلــعــاهــل المـ
الانتخابية في صراعه  الانكسارات  مواجهة 
و2016،   2011 محطتي  فــي  الإســامــيــين  مــع 
كما وجــد نفسه فــي أكثر مــن مــرة فــي صــراع 
مع عدد من الأحزاب السياسية، ومن أبرزها 
 
ً
فضا والاشتراكية«،  و»التقدم  »الاستقال« 

عن »العدالة والتنمية«.
ــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى لانـــتـــخـــابـــه عــلــى  ــنــ ومــ
رأس الــحــزب فــي 9 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
حـــرص وهــبــي عــلــى تــوجــيــه رســـائـــل طمأنة 
لمــكــونــات المــشــهــد الـــحـــزبـــي، إذ أعـــلـــن إطـــاق 
ــع الــــــذات ومــع  ــط المــصــالــحــة مـ ــا ســـمـــاه »خــ مـ
المــحــيــط«، وجــعــل الــحــزب »عـــاديـــاً مــثــلــه مثل 
جميع الأحــزاب بعيداً عن الخطوط الحمراء 

والخضراء والزرقاء والبيضاء«.
ــــي، فــي  ــبـ ــ ــن فـــيـــه وهـ ــلــ ــــت الـــــــذي أعــ ــــوقـ وفــــــي الـ
خـــطـــاب انــتــخــابــه، عـــبـــور حـــزبـــه إلــــى مــرحــلــة 
القوى  على جميع  الانفتاح  أساسها  جديدة 
السياسية، والحديث عن إمكانية فتح صفحة 
جــــديــــدة فــــي عـــاقـــتـــه مــــع غـــريـــمـــه الــســيــاســي 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، فتحت الــلــقــاءات 
المــاضــي، مع  التي جمعته، في يوليو/ تموز 
والاشتراكية«  و»التقدم  »الاستقال«  قيادات 
لحدوث  واسعاً  المجال  والتنمية«،  و»العدالة 
الحزب مع محيطه في  تغييرات في عاقات 

اتجاه »التطبيع« مع المشهد السياسي.
ــوم الـــســـيـــاســـيـــة، مــحــمــد  ــلـ ــعـ ــاذ الـ ــتــ وبـــــــرأي أســ
العامة  الأمــانــة  توليه   وهــبــي منذ 

ّ
فـــإن شقير، 

»بــــام«، »حـــــاول أن يـــطـــوي صــفــحــة الــخــاف  لـــــ
ــزاب الأخـــرى وتطبيع عــاقــاتــه معها  مــع الأحــ
والـــتـــخـــلـــص مــــن خــطــيــئــة الـــــــــولادة، مــــن خـــال 
الكبرى،  الأحــزاب  قيادات  مع مختلف  اته  لقاء
كإشارة للتطبيع معها والعمل على محو تلك 
الصورة التي رافقت ظهوره كوافد جديد على 
حديث  في  شقير  واعتبر  السياسي«.  المشهد 
 »وهــبــي ذهـــب بعيداً 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

في هذا التطبيع من خال لقائه بالأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، 
وهــو الأمــر الــذي لم يستسغه بعض الأعضاء 
في كا الحزبين، إذ ما زال هناك من يعتبر أن 

التعامل مع الحزب الآخر خط أحمر«.
مــهــمــة  فــــي  ــبـــي  »نــــجــــاح وهـ  

ّ
أن ورأى شــقــيــر 

التطبيع مع المشهد الحزبي المغربي مرهون 
بمدى قدرته على تقوية موقعه داخل الحزب، 
 معارضة أنصار الأمــين العام السابق، 

ّ
وشــل

عــبــد الــحــكــيــم بــنــشــمــاش، وبـــاقـــي مــنــافــســيــه 
داخــــل الـــحـــزب، بــالإضــافــة إلـــى الــقــبــول بهذا 
التوجه مــن طــرف معارضيه داخــل الأحــزاب 

الأخرى ولا سيما حزب العدالة والتنمية«.

)Getty( التقى ولد الغزواني أحد زعماء المعارضة

وجد »بام« نفسه في مواجهة انكسارات انتخابية )فضل سنا/ فرانس برس(

تدخل مشاورات المشيشي اليوم أسبوعها الثالث )لأناضول(

انقضى أسبوعان 
من مهلة الشهر 

الممنوحة لرئيس 
الحكومة التونسية 

المكلف هشام 
المشيشي لتشكيل 

حكومته، في 
حين أنه إلى الآن 

لم تتضح أي 
تفاصيل بشأن هذه 
الحكومة وما زالت 

الحوارات شكلية 
حولها، وهو ما 

بدأ يثير قلق أطراف 
سياسية خصوصاً 

في ظل سياسة 
تبديد الوقت

تبدو القيادة الحالية لحزب »الأصالة والمعاصرة« المغربي مصرّة على 
اللطيف  عبد  العام  الأمين  إقرار  ويأتي  للحزب،  جديدة  هوية  صياغة 

وهبي بأخطاء ارتكبت دليلاً على هذا التوجه
إضاءةقضية

المشيشي يبدّد الوقت 
لفرض أمر واقع؟

الحزب يقدم »صكوك غفران« 
بعد 12 عاماً على الولادة

خاصتقرير

نقطة ضعف
على الرغم من أن رئيس 
الوزراء المكلف هشام 

المشيشي ليس مسنوداً 
من أي حزب مثل سلفه 

إلياس الفخفاخ، ما يعطيه 
هامشاً أكبر للمناورة في 
عملية التأليف وفي إدارة 

الحكومة في حال نجاحه 
في هذه المهمة، إلا 

أن غياب الغطاء الحزبي 
عنه يعد نقطة ضعفه 
التي يمكن استغلالها في 

الاتجاهين.

الجميع يتوجس 
من المسار الذي 

يسلكه المشيشي 

نجاح وهبي مرهون 
بمدى قدرته على تقوية 

موقعه داخل الحزب

مخاوف من وضع 
الجميع أمام الأمر الواقع 

في آخر لحظة

بدأ محمد ولد 
بلال مشاوراته لتشكيل 

الحكومة الجديدة

اتفاق على نقل الذهب 
المستخرج من جبل 

العوينات إلى الإمارات

وهبي: »بام« يملك ما 
يكفي من الشجاعة 

للاعتراف بالأخطاء

يسعى الرئيس الموريتاني، 
محمد ولد الغزواني، 

إلى القيام بما فشل فيه 
أسلافه، وهو إشراك 

أحزاب المعارضة في 
حكومة وحدة وطنية

فصل جديد من أطماع 
الإمارات يكشف في 

ليبيا، مع بدء أبوظبي 
تحركّات للسطو على 

الذهب في الجنوب الليبي 
بتواطؤ مع خليفة حفتر 

وأبنائه
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إزالة عقبة الإفراج عن أسرى »طالبان«

»لويا جرغه« يمهد للحوار الأفغاني

أحزاب تركية تعيد ترتيب التحالفات

قيادي في »طالبان«: 
النتيجة أتت وفق ما 

تتطلع إليه الحركة

كابول ـ صبغة الله صابر

انتهت، أمس الأحد، في العاصمة 
الأفغانية كابول، أعمال الاجتماع 
»لــويــا جــرغــه«  بـــ المــعــروف  القبلي 
والتي خصصت لبحث مصير أســرى حركة 
»طالبان« الذين اتهمتهم الحكومة بارتكاب 
جــرائــم خــطــرة ورفــضــت الإفـــراج عنهم بــدون 
نــيــل مــواقــفــة »رمــــوز الــشــعــب«. وأتـــت نتيجة 
الاجتماع بخلاف ما كان يتوقعه الجميع، لا 
سيما حركة »طالبان«، التي كانت تخشى من 
كعقبة  الحكومة  قبل  من  اللقاء  يُستخدم  أن 
ــو مـــا جعلها  ــه الـــســـلام، وهــ جـــديـــدة فـــي وجــ
ترفض الخميس الماضي الاجتماع ونتيجته 
ــانــــي  ــغــ ــــرض الــــرئــــيــــس الأفــ ــعـ ــ ــا تـ ــمــ ــا. كــ ــفــ ــلــ ســ
ــن قــبــل  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــادات شـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــكــــومــــة لانـ والــــحــ
مسؤولين فــي الــدولــة وعــدد مــن السياسيين 
 الـــحـــكـــومـــة تــســعــى لــعــرقــلــة عــمــلــيــة 

ّ
ظـــنـــا أن

الحوار وشراء مزيد من الوقت، من خلال عقد 
الاجتماع  نتيجة   

ّ
أن غير  القبلي.  الاجــتــمــاع 

ــأت الــبــعــض،  ــاجـ بـــدّلـــت أراء الــجــمــيــع، بـــل وفـ
بعدما تقرّرت إزالــة العقبة الأخيرة في وجه 
ــوار المـــبـــاشـــر بــــين الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة  ــحــ الــ
و»طالبان«. فالحكومة رفضت سابقا الإفراج 
أكــثــر مــن 100 منهم  عــن 400 أســيــر للحركة، 
قضايا  بعضهم  وعلى  بــالإعــدام  محكومون 
جنائية كالخطف والاتجار بالمخدرات، ولكن 
مقابل  عنهم  الإفــــراج  قـــرر  القبلي  الاجــتــمــاع 
ضــمــانــات تــؤكــد عـــدم عــودتــهــم إلـــى مــيــاديــن 

القتال من جديد، وهو ما رحب به الجميع.
فــي الــســيــاق، قــال عضو الــبــرلمــان عــرفــان الله 
عرفان، وهو عضو في لجنة إدارة الاجتماع 
لم  إذ  الجميع،  فــاجــأت  النتيجة   

ّ
إن القبلي، 

يــكــن يــتــوقــع أحـــد أن تــكــون بــهــذه الإيــجــابــيــة 
مت 

ُ
وأن يكون البيان الختامي كما أتى، إذ ض

فيه جميع الأمور وهو أتاح الفرصة للحوار 
المباشر مع »طــالــبــان«، عــلاوة على التشديد 
على الحفاظ على ما أحرزه الشعب الأفغاني 
 »نقاشات 

ّ
أن وأكــد  الماضيين.  العقدين  خــلال 

طويلة دارت في الاجتماع بين رموز الشعب، 
ولــكــن مــا اتــفــق عليه الجميع هــو اتــخــاذ أي 
مــن أجل  خطوة مهما كانت صعبة وشــاقــة، 
وقـــف حــمــام الــــدم، مــع الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
ــرزه  ــ ــا أحـ ــفـــرصـــة لـــضـــيـــاع مــ ــة الـ وعــــــدم إتــــاحــ

الشعب الأفغاني من الديمقراطية والنظام«.
الرسمي  »طــالــبــان« موقفها  حــركــة  تبد  ولــم 
ــاع بـــعـــد بــيــانــه  ــمــ ــتــ ــيــــال الاجــ ــلـــى الــــفــــور حــ عـ
ــرت مــوقــفــهــا  ــ ــيّ ــامـــي، ومـــــا إن كـــانـــت غــ ــتـ الـــخـ
أتــت وفق   النتيجة 

ّ
أن لــه أم لا. غير  الــرافــض 

طــمــوحــاتــهــا، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــهــا مــرتــاحــة 
سواء أعربت عن رأيها مجدداً أم لم تعلن عن 
ذلــك. وسبق للحركة أن أكــدت أنها مستعدة 
لخوض الحوار مع الحكومة في غضون أيام 
ــا. وفـــي هــذا  ــراهـ بــعــد أن يــتــم الإفـــــراج عــن أسـ
 عدم 

ً
الإطار، قال قيادي في »طالبان« مفضلا

 »نتيجة 
ّ
»العربي الجديد«، إن كشف هويته، لـ

الاجتماع إيجابية وكانت الحركة تخشى أن 
في  عقبة  الفعالية  هــذه  الحكومة  تستخدم 

ــقـــرار فــاق  ــالـ ، فـ
ً
آلامــــــه، وهــــو مـــا حــصــل فـــعـــلا

توقعات الجميع«.
ــع »على 

ّ
وأكّـــد غني فــي الــوقــت نفسه أنــه يــوق

أصعب قرار، وهو القاضي بالإفراج عن 400 
أسير لحركة طالبان متهمين بجرائم خطرة«، 
الطريق،  الشعب سهّلوا  رمــوز  »لكن  مضيفا 
إنــهــم يــدركــون جــيــداً حــركــة طــالــبــان، ولكنهم 
قبلوا بالإفراج عن أسراها الخطرين من أجل 
الــســلام، لأنــهــم يــدركــون أيــضــا مــدى احتياج 
ــا«. وتـــحـــدث  ــ ــــى الــــســــلام فــــي بـــــلادنـ الــــنــــاس إلـ
غــنــي عـــن ســـؤالـــين يــشــغــلان بــــال الــكــثــيــر من 
الأفغان، تطرق لهما خلال حديثه مع الزعماء 
المتحدة، وفق  الــولايــات  الدوليين، ولا سيما 
قوله. وأوضــح أنه تساءل حول ما إذا كانت 
هناك أي اتفاقية مع »طالبان« تحت الطاولة 
وبعيدة عن أنظار الناس حتى يفهم الأفغان 
الــــوضــــع، مــشــيــراً إلــــى أن الــــجــــواب أتــــى بــألا 
اتفاقية مــن هــذا الــنــوع. أمــا الــســؤال الثاني، 
فــهــو حـــول احـــتـــرام الــقــوى الــدولــيــة، تحديداً 
أميركا، لسيادة أفغانستان وحريتها ووحدة 
 المجتمع الدولي »قال 

ّ
أراضيها. وأكد غني أن

قــولًا واحــداً إنه يحترم ذلــك«، موضحا »أننا 
مـــاضـــون إذاً إلــــى الأمـــــــام، وعـــنـــد نـــشـــوب أي 

صعوبة كقضية أسرى طالبان، سنرجع مرة 
أخرى إلى رموز الشعب«.

ولــم يــقــرر الاجــتــمــاع فقط الإفــــراج عــن أســرى 
الحركة  من  أيضا  بل طلب  »طالبان«،  حركة 
ــــوات  ــقـ ــ ــة والـ ــــن أســـــــرى الـــحـــكـــومـ »الإفـــــــــــراج عـ

المسلحة، مع الحفاظ على ما أحــرزه الشعب 
الماضيين  العقدين  تــقــدّم خــلال  مــن  الأفغاني 
المــســاومــة على حــقــوق النساء وحرية  وعـــدم 
الديمقراطي  النظام  على  والحفاظ  الإعـــلام، 
ــات المــتــحــدة  ــبــــلاد«. كــمــا طـــالـــب الــــولايــ فـــي الــ
الشعب  إزاء  وعــود  من  قطعته  بما  »بالوفاء 

الأفغاني وتحديداً حول عملية السلام«.
الدفاع الأميركي مــارك إسبر،   وزيــر 

ّ
أن يذكر 

أكـــد فــي حـــوار لــه مــع شبكة »فــوكــس نــيــوز« 
 »الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
ــراً، أن ــيــ الإخــــبــــاريــــة أخــ

تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان 
إلى عدد أقل من خمسة آلاف، ما يفرض على 
مغادرة  قبل  الداخلية  ملفاتهم  حــل  الأفــغــان 

القوات الأجنبية من هذا البلد كليا«.
ــــك، قــــال أحــــد أعـــضـــاء اجــتــمــاع »لــويــا  إلــــى ذلـ
جـــرغـــه«، وهـــو زعــيــم قبلي فــي شـــرق الــبــلاد، 
 »مــــن بـــين أعــضــاء 

ّ
ويـــدعـــى فــتــح مــحــمــد، إن

الاجــتــمــاع مــن فــقــدوا أشــخــاصــا عــديــديــن من 
أســــرهــــم فــــي الــــحــــرب مــــع طـــالـــبـــان، ولــكــنــهــم 
ــــرى  ــــن أسـ ــقــــوا جـــمـــيـــعـــا عـــلـــى الإفــــــــــراج عـ ــفــ اتــ
الــدم«.  حمام  وقــف  بغية  الخطيرين  الحركة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــؤكـــد أيــضــا  ــابـــع لــــ وتـ
الـــولايـــات   

ّ
ريــــــادي، وأن الأمـــيـــركـــي  الـــــدور   

ّ
أن

الــدم،   وقــف حمام 
ً
أرادت فعلا إذا ما  المتحدة 

لواشنطن  دعوتنا  على  نــشــدد  لــذا  فسيقف. 
للعمل بإخلاص وجدية من أجل السلام في 
لأن  حاضر  »الشعب   

ّ
أن مؤكداً  أفغانستان«، 

يتخذ أي خطوة، مهما تكون صعبة، من أجل 
السلام«.

وبعد هــذا الــقــرار، تتجه جميع الأنــظــار نحو 
أول  تعقد  حيث  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
جلسة للحوار المباشر بين الحكومة الأفغانية 
وحركة »طالبان« هــذا الأســبــوع بعد الإفــراج 
عن أســرى الحركة. وفــي السياق، قــال رئيس 
الأفغانية،  للحكومة  التابعة  التفاوض  هيئة 
فــي تصريحات  مــعــصــوم ســتــانــكــزاي  محمد 
له: »إننا قريبون جداً من الحوار المباشر مع 
حركة طالبان، ونحن على أهبة تامة، وقريبا 
ســـنـــحـــاور الـــحـــركـــة عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 

وإيجاد حل دائم للمعضلة الأفغانية«.

8
سياسة

تصاعدت الانشقاقات 
عن أحزاب المعارضة 

التركية، ما قد يؤدي إلى 
تحالفات جديدة مع 

حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، وقد يطيح آمال 
حزب الشعب الجمهوري

يزيل قرار الاجتماع القبلي المعروف بـ»لويا جرغه«، أمس الأحد، العقبة الأخيرة في وجه الحوار المباشر بين الحكومة الأفغانية 
وحركة »طالبان« المنتظر عقد أولى جلساته في الدوحة، بعدما اتخذ قراراً بالإفراج عن 400 أسير للحركة يصنفون خطيرين

أسرى من »طالبان« أفرج عنهم في يوليو الماضي )وائل كوهسار/فرانس برس(

إسطنبول ـ جابر عمر

التركية  السياسية  الأوســاط  أن فوجئت  بعد 
مــنــذ عـــام بــانــشــقــاقــات طــاولــت حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم في البلاد، وتأسيس حزبين 
ســيــاســيــين جــديــديــن مـــن قــبــل رفــــاق ســابــقــين 
للرئيس رجب طيب أردوغــان، تشهد الجبهة 
أن تشكّل  بعد   ،

ً
نزيفا مماثلا أيضا  المعارضة 

التركي  القنصل  أخــيــراً مــن قبل  حــزب جــديــد 
الـــســـابـــق فــــي المــــوصــــل الــــعــــراقــــيــــة، والـــعـــضـــو 
يلماز  الجمهوري  الشعب  حــزب  فــي  الــســابــق 
أوزتـــــــورك، بــيــنــمــا يــســتــعــد المـــرشـــح الــرئــاســي 
السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض 
ــر مـــن رحــم  ــزب آخــ مـــحـــرم إنـــجـــة لــتــأســيــس حــ
الأمر  هــذا  ويعني  العلماني.  الكمالي  الحزب 
تأسيس 4 أحزاب جديدة في أقل من عام، رغم 
أن استطلاعات رأي سابقة أظهرت عدم رغبة 
شريحة واســعــة مــن الأتــــراك فــي رؤيـــة أحــزاب 

سياسية جديدة. 
الأحـــــزاب الــجــديــدة المــشــكّــلــة هــي »المــســتــقــبــل« 
بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق أحــمــد داود 
أوغلو، و»دواء« برئاسة نائب رئيس الوزراء 
السابق علي باباجان، والثالث هو »التجديد« 

بــرئــاســة قــنــصــل تــركــيــا الــســابــق فـــي المــوصــل 
يــلــمــاز أوزتــــــــورك، فــيــمــا يــعــتــزم مـــحـــرم إنــجــة 
ــا ذي تــوجــهــات  ــــزب جـــديـــد أيـــضـ تـــأســـيـــس حـ
كمالية، حيث التزم الصمت في وقت تتسرب 
تأسيس  مساعيه  عــن  المــعــلــومــات  يوميا  فيه 
الــحــزب مــن خـــلال الــفــريــق المــحــيــط بـــه. وتــدفــع 
الأطـــــــراف الــحــاكــمــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى تشجيع 
الانشقاق، مقابل دعوات موجهة من الأطراف 
العلمانية لمنع الانشقاق في الجبهة المعارضة 
المــعــارضــة تعول على  ــان، حيث كانت  لأردوغــ
انــشــقــاقــات حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة مــن أجــل 
إطاحة حكم أردوغان المتواصل منذ عام 2002.

حــدّد  إنجة  فــإن  المتوفرة  المعلومات  وبحسب 
إلــى مقر  أنــقــرة، إضافة  العاصمة  مكتبين في 
إقامته بولاية يالوفا، من أجل استكمال عملية 
حــيــث سيعمل  الـــحـــزب،  لــتــأســيــس  التحضير 
بالدرجة الأولى على استقطاب الموالين له من 
كـــان يتمتع بشعبية خــلال  إذ  الــحــزب،  داخـــل 
منافسته السابقة لرئيس الحزب كمال كلجدار 
 عن سعيه لاستعادة المنقطعين 

ً
أوغلو، فضلا

اعتراضهم  بسبب  والمستقيلين،  الــحــزب  عــن 
ــم المـــآخـــذ  ــ ــن أهــ ــ ــلـــى ســـيـــاســـات الـــــحـــــزب. ومــ عـ
الــتــي جعلت إنــجــة يتجه إلـــى تــأســيــس حــزب 
جــديــد، وابــتــعــاد الآخــريــن، هــو التحالف غير 
الشعوب  وحـــزب  الكمالي  الــحــزب  بــين  المعلن 
الديمقراطية الكردي اليساري في الانتخابات 
البلدية الأخيرة، والتي رغم أنها أدت إلى فوز 
المعارضة بكبريات المدن التركية على حساب 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وأهــمــهــا إسطنبول 
وأنقرة وأضنة، إلا أنها أزعجت المدافعين عن 
الــجــمــهــوريــة بــســبــب نـــزعـــات الـــحـــزب الــكــردي 
معرضا  نفسه  يُعتبر  إنــجــة  أن  كما  القومية. 
للتهميش مــن قــبــل كــلــجــدار أوغـــلـــو، رغـــم أنــه 
برلماني سابق، ومرشح رئاسي سابق، إلا أنه 

حاليا عضو عادي داخل الحزب.
ــع دعـــــوات  بــــة مــ ــلـــومـــات المــــســــرَّ ــعـ وتــــرافــــقــــت المـ

الــحــركــة القومية دولــت  وجهها رئــيــس حــزب 
بــاهــتــشــلــي لــزعــيــمــة الـــحـــزب »الـــجـــيـــد« مــيــرال 
اليميني  الحزب  إلى صفوف  أكشنر بالعودة 
الــدعــوة قوبلت بالرفض.  المــتــطــرف، لكن هــذه 
يلتزم  المعارض  الجمهوري«  »الشعب  أن  كما 
الــصــمــت حــتــى الآن حــيــال اســتــعــدادات إنــجــة، 
وســــط دعـــــوات مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب الــســابــقــة 
ــدة الـــصـــف. وضـــمـــن هــذا  ــ بــالــحــفــاظ عــلــى وحـ
الإطــــــار، يــتــم الــحــديــث عـــن تــحــالــفــات جــديــدة 
الجديدة.  الأحـــزاب  تأسيس  نتيجة  تظهر  قد 
فــحــالــيــا هــنــاك تــحــالــفــان؛ الأول يــضــم الــطــرف 
الــحــاكــم وهـــو الــتــحــالــف الــجــمــهــوري، ويــضــم 
ــــرز حلفائه  »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم وأبـ
»الــحــركــة الــقــومــيــة« وأحـــزابـــا صــغــيــرة أخـــرى، 
»الــشــعــب« ويضم  هــو  الــثــانــي  التحالف  فيما 
أحــــــــزاب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« و»الـــجـــيـــد« 
»الشعوب  مباشر  غير  وبشكل  و»الــســعــادة«، 
الــديــمــقــراطــيــة« الـــكـــردي، إضـــافـــة إلـــى أحـــزاب 

علمانية ويسارية أخرى.
ــعــــة يــنــبــئ بــتــشــكــيــل  تـــأســـيـــس الأحــــــــزاب الأربــ
تحالفٍ جديدٍ قد يضم »الجيد« مع الأحــزاب 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــن رحــــــم »الـ المــــــولــــــودة مـ
و»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، خــصــوصــا فـــي ظل 
أصوات حزبية تنتقد تحالف الحزب »الجيد« 
ــع حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة  الــيــمــيــنــي مـ
الـــكـــردي الــيــســاري المــقــرب مــن حـــزب »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« الانــفــصــالــي. ووجـــود الأحـــزاب 
الجديدة يُشجع على تحالفات ثالثة قد تذهب 
بآمال »الشعب الجمهوري« بإطاحة أردوغان 
موقف  فــي  مقبلة، وتضعه  انتخابات  أي  فــي 
محرج بالتحالف مع الحزب الكردي، في وقت 
سيحاول فيه التحالف الحاكم استمالة إنجة 
وحـــزبـــه الـــجـــديـــد، خــصــوصــا أن الأخـــيـــر قبل 
ــى في 

ّ
ــوة افــتــتــاح جــامــع آيـــا صــوفــيــا وصــل دعـ

الجمعة الأولى فيه، على عكس رئيس الحزب 
كلجدار أوغلو، وبقية زعماء المعارضة.

وجه الإفراج عن أسرى الحركة، لكن ما دامت 
إلــيــه طــالــبــان،  أتـــت وفـــق مــا تتطلع  النتيجة 

فهذا أمر جيد ومرحب به«.
الـــدول  الـــدولـــي، تــحــديــداً   المجتمع 

ّ
أن ويــبــدو 

كانت  أيــضــا،  الأفغانية  الأزمـــة  فــي  المتداخلة 
ــراراً  ــوز الــقــبــائــل قــ ــ تــخــشــى مـــن أن يــتــخــذ رمـ
يــعــرقــل عــمــلــيــة الـــســـلام، وهـــو مـــا أشــــار إلــيــه 
ــــرف غــنــي فـــي كلمته  الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي أشـ
 »عندما أبلغت 

ً
الأخيرة أمام الاجتماع، قائلا

إلــى اجتماع  بــأنــي أدعـــو  الــدولــيــين  حلفاءنا 
ــــرى طـــالـــبـــان، كــــان بعضهم  قــبــلــي بـــشـــأن أسـ
 الاجتماع 

ّ
يرتجفون ومترددين، ظنا منهم أن

 
ّ
إن لهم  مــعــارض، ولكني قلت  بــقــرار  سيأتي 
الاجتماع سيأتي بقرار يتناسب مع الوضع، 
 المــشــاركــين فــيــه أبــنــاء الــشــعــب ويــدركــون 

ّ
لأن

تقرير

■ حكومات الوحدة الوطنية سابقا كانت حكومات محاصصة لطبقة 
سياسية نهشت البلد وأوصلتنا إلى ما نحن فيه. إذا بدنا نرجع من 
حكومة دياب إلى حكومة سرقة جديدة فعلى الدنيا السلام. #لبنان 

#بيروت

■ حرقتولنا قلبنا! هلق حرقنالكن صوركن؛ وقريبا منعلقكم عالمشانق! 
يسقط #العهد_القوي عالضعيف وعالمظلوم! #يوم_الحساب

■ هنالك طرح لقضايا المجتمع في #تونس ويجب على الحكومة تبني 
هذه المطالب والعمل عليها حتى يتم تحقيقها وعلى الأحزاب والقوى 
#السياسية عدم عرقلة تشكيل هذه الحكومة على حساب مصالحهم 

الضيقة، والتي لا تنسجم مع مطالب #الشعب، ولأننا في مرحلة تتطلب 
التكاتف بين الحكومة والشعب

 الدمارُ 
َّ

هما حل
ُ
هما وأحذيت

ُ
ت #إيران و#الإمارات وأذرعت

َّ
■ أينما حل

والخرابُ والموتُ والإرهاب... #العراق #سوريا #لبنان #اليمن #ليبيا نحن 
 شرورِكم وكيدِكم ومكرِكم..

ِّ
أبقى من كل

ف وفشل حكومات وظيفية ووكلاء الاحتلال 
ّ
■ لا تحملوا الشعوب، تخل

#افضح_السيسي_بورقه

■ أكد #السودان أنه سيقاطع مفاوضات #سد_النهضة، الاثنين، لعدم 
التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها. 

ماذا عن #مصر هل ستشارك في المفاوضات؟

■ تهامة أكثر المدن تضرراً من سيول الأمطار التي دمرت المنازل وجرفت 
الحيوانات بل حتى الإنسان التهامي قد جرفه السيل وزاد من معاناته، 

فكما هو معروف سكان تهامة يعيشون حياة بسيطة بعيدة عن التحضر 
الزائف الذي لا يعرف الإنسانية، فالتهاميون هم أرق قلوبا ألين أفئدة فلا 

تنسوهم. #تهامه_منكوبه

■ #اليمن مهدد بكارثتين جديدة فوق الكوارث التي يعيشها أسوأ بكثير 
من كارثة #انفجار_المرفأ في #لبنان

بسبب احتجاز #التحالف ومليشيا الانتقالي الاماراتية )نترات الأمونيوم( 
في ميناء #عدن واحتجاز مليشيا الحوثي لناقلة )صافر( المحملة بخام 

النفط في #الحديدة التي تتآكل ورفضهم صيانتها وتفريغها

لم يتح قرار الاجتماع القبلي الفرصة للحوار المباشر بين الأفغان فحسب، 
بل أتى أيضاً وفق طموحات جميع أطياف الشعب، وفق الإعلامي 
والناشط عزيز أحمد تسل. وقال لـ»العربي الجديد«، إنه »لا عائق بعد الآن 
ل مراراً«، مؤكداً أن »الشعب الأفغاني يتطلع إلى  بوجه الحوار الذي أجُِّ
الحوار رغم صعوبة مراحله، ولكن على الأقل ليبدأ الحوار، خصوصاً أن 
الخروج، وبالتالي ثمة خشية من تصعيد  الأجنبية على وشك  القوات 

أكبر ونشوب حرب أهلية«.

خشية من تصعيد
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خطة مغربية لإنعاش السياحة
الرباط ـ مصطفى قماس

ــر  ــيــ ــدابــ ــر تــ ــ ــبـ ــ يـــــــراهـــــــن المـــــــغـــــــرب عـ
ــة  ــكــــومــ ــا بـــــــين الــــحــ ــهــ ــيــ ــلــ اتــــــفــــــق عــ
إنعاش قطاع  والمستثمرين، على 
الــحــفــاظ على 80  الــســيــاحــة، بما يساهم فــي 
في المائة من فرص العمل في الأعوام الثلاثة 
تداعيات  من  الشركات  عانت  بعدما  المقبلة، 

فيروس كورونا الذي أوقف نشاطها.
السياحية  الشركات  بدعم  الحكومة  وتلتزم 
من أجل تجاوز تداعيات الأزمة، ويفترض أن 
يعود النشاط في أفق 2022 للمستوى الذي 
كـــان عــلــيــه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث يرتقب 
أن تــســتــغــرق فـــتـــرة الــتــعــافــي الـــكـــامـــل ثــلاثــة 
الحكومة  بــين  اتــفــاق  أعـــوام، حسب تفاصيل 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن اطــــعــــلــــت عـــلـــيـــهـــا »الــــعــــربــــي 
تعد  السياحية  الــشــركــات  أن  غير  الــجــديــد«. 
مــقــابــل الــدعــم الــحــكــومــي بــالــحــفــاظ عــلــى 80 
فــي المــائــة مــن فــرص الــعــمــل، ودعـــم الــكــفــاءات 

عبر  الاجتماعية  بالتغطية  العمال  وتمتيع 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
والـــســـعـــي لإدمــــــــاج الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــرســـمـــي، 
والوفاء بالالتزامات تجاه العمال والموردين.

ويـــؤكـــد مــديــر نـــزل بــجــنــوب المــمــلــكــة، محمد 
الفيروس  أن  الجديد«  »العربي  لـ أيت رشيد، 
ألحق ضررا كبيرا بالشركات والعاملين بها، 
المــرصــودة لا تشمل من  أن الخسائر  معتبرا 

يعملون في القطاع غير الرسمي.
الـــفـــاعـــلـــين يــــحــــاولــــون مـــحـــاصـــرة  وأكــــــــد أن 
الخسائر، خاصة في ظل عدم توضيح الرؤية 

حول فتح الحدود.
ــة الـــســـامـــيـــة  ــيــ ــنــــدوبــ ــمــ ــلــ وتــــشــــيــــر دراســــــــــــة لــ
والمطاعم،  الفنادق  قطاع  أن  إلــى  للتخطيط، 
كان من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الناجمة 
عن فيروس كورونا، حيث شهد توقف 99 في 
المائة من الشركات، ملاحظة في الوقت نفسه 
أن 28.7 فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات فـــي قــطــاع 
الإيواء والمطاعم مازالت لم تستأنف نشاطها 

بعد رفع الحجر الصحي. وتفيد آخر بيانات 
ــرادات السفر  أصــدرهــا مكتب الــصــرف، أن إيــ
بــالــنــقــد الأجــنــبــي، بــلــغــت 2.25 مــلــيــار دولار 
فــي الــســتــة أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 
الفترة نفسها  3.4 مليارات دولار في  مقابل 
من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 33.2 في 

المائة. 
الماضي،  العام  السياحة في  إيـــرادات  وبلغت 
حــســب بــيــانــات مــكــتــب الـــصـــرف، 8 مــلــيــارات 
دولار، بعد جــذب 13 مليون ســائــح، مــا دفع 
ــى المـــراهـــنـــة عــلــى اســتــقــطــاب 14  المــهــنــيــين إلــ
ــالـــي، غــيــر أن  مــلــيــون ســـائـــح فـــي الـــعـــام الـــحـ

فيروس كورونا كان له رأي آخر.
وأشــــــارت تــوقــعــات الــكــونــفــدرالــيــة الــوطــنــيــة 
لــلــســيــاحــة، إلـــى تــراجــع إيـــــرادات الــســيــاحــة بـ 
5.8 مــلــيــارات دولار فــي الــعــام الــحــالــي، على 
العام  فــي  مــلــيــارات دولار  بــــ5.2  أن تنخفض 
مــا   ،2022 فــــي  دولار  مـــلـــيـــارات   3 و  المـــقـــبـــل 
مــلــيــار دولار على  إلــــى خـــســـارة 14  يــفــضــي 

مدى ثلاثة أعوام. وفرض هذا الوضع بلورة 
أعــوام  عقد برنامج سيمتد على مــدى ثلاثة 
الحكومة والمستثمرين، حيث يراد  أبــرم بين 
الاقتصادي  النسيج  الحفاظ على  من ورائــه 
ــــلاع،  ــــرص الـــعـــمـــل، وتـــســـريـــع مـــرحـــلـــة الإقــ وفــ

ووضع أسس تحويل مستدام للقطاع.
ويركز العقد على الحفاظ على فرص العمل، 
إذ سيتم تمديد الاستفادة من الدعم المتاحة 
الجائحة.  مكافحة  صــنــدوق  عــبــر  للعاملين 
مــســاهــمــة  أداء  تـــأجـــيـــل  الـــعـــقـــد  ــتـــضـــمـــن  ويـ
الــشــركــات فــي الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
بــذل جهود  يؤكد على  أنــه  غير  الاجتماعي، 
مــن أجــل إدمـــاج جميع فئات المهن فــي نظام 

التغطية الاجتماعية.
ويقضي العقد بوقف مؤقت لسداد القروض 
المــصــرفــيــة ومــســتــحــقــات الإيــــجــــار الــشــرائــي 
حــتــى نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
المقبل، حيث ستتمتع بهذا التدبير الشركات 

السياحية والعاملون لديه.

الخرطوم ـ هالة حمزة

اســتــأنــفــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة أمـــس الأحـــــد، فتح 
معبري أرقين وأشكيت البريين مع مصر بعد إغلاق 
دام مــنــذ مــــــــــارس/آذار المـــاضـــي شــمــل كـــافـــة المــعــابــر 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة فـــي الـــســـودان احـــتـــرازاً 
لمنع تفشي فيروس كورونا. وقال مدير معبر أرقين 
مفتوح  المعبر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ ميرغني  فائز 
لــنــقــل الـــركـــاب والــبــضــائــع مــن الـــســـودان وإلـــيـــه، غير 
أن وحــدتــي الــنــقــل الــبــري بــكــل مــن الـــســـودان ومصر 
وجــهــتــا بــتــخــصــيــص الـــيـــوم الأول لافـــتـــتـــاح المــعــبــر 

ـ  ـ سي  )بي  الـ الصحية وفحص  لإكمال الاشتراطات 
تفشي  لمنع  للعابرين تحسبا  72 ساعة  ومدتها  آر( 
جائحة كورونا. وأشار ميرغني إلى جاهزية المعبر 
للعبور متى ما اكتملت الإجــراءات المطلوبة. وأكدت 
المعابر  فتح  ــادة  إعـ أن  مــؤخــراً  الــســودانــيــة  السلطات 
بالاشتراطات  المتعلقة  الجوانب  اكتمال  بعد  جــاءت 
الــصــحــيــة لمــقــابــلــة الــــــــواردات مـــن الــبــضــائــع والــســلــع 
ــة. مـــن جـــانـــبـــه، تـــوقـــع مـــديـــر مــعــبــر أشــكــيــت  ــريـ المـــصـ
»العربي الجديد«، انتعاش  لـ العقيد أسامة جمبلان 
حــركــة الـــركـــاب بــعــد اكــتــمــال الاشـــتـــراطـــات الصحية 
لــوبــاء كــورونــا وســط المسافرين مــن الــســودان لمصر 

ــتـــي ســتــســتــغــرق ثـــلاثـــة أيــــــام. وأعــلــن  وبــالــعــكــس والـ
جمبلان استقبال الباصات السفرية للركاب اعتبارًا 
الــواحــدة ظهراً  الثامنة صباحا وحــتــى  الــســاعــة  مــن 
العبارة المصرية بأبوسمبل  تزامنا مع توقيت عمل 
والـــتـــي يــتــوقــف دوامـــهـــا فـــي الــخــامــســة مـــســـاء. وقـــال 
الركاب  استقبال  بانتظار  جاهز  المعبر  إن  جمبلان 
في  منسابة  التجارية  الحركة  أن  مبينا  والبضائع، 
والمصري  السوداني  المعبرين  بين  المحايدة  المنطقة 
منذ 21 يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى أن السودان 
يستقبل يوميا 20 جراراً من البضائع المصرية والتي 
الــســودانــي  الــصــادر  لــتــعــاود شحن  تــفــرغ شحناتها 

وينهي  وغــيــرهــا.  البطيخ  وحــب  السمسم  مــن  لمصر 
فتح المعابر بين السودان ومصر أزمة مئات العالقين 
الــســودانــيــين بــمــصــر بــســبــب الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
ــال مـــديـــر مكتب  ــ ــا. وقـ ــاء كــــورونــ ــ لمــواجــهــة تــفــشــي وبـ
الــجــمــركــي بــوحــدة أشــكــيــت بــــوادي حلفا  التخليص 
)العربي الجديد(، إن العمل في  لـ الــوفــاء  أبــو  صــلاح 
انتعاش  متوقعا  فعلي،  بشكل  بــعــد،  يــبــدأ  لــم  المعبر 
الحركة التجارية مع مصر بعد مباشرة الحركة، مما 
يسهم في توفير السلع الغذائية والمواد الخام، لافتا 
للآثار السلبية التي خلفها إغلاق المعبر في تراجع 

الإيرادات الجمركية لأقل من %50.

السودان يفتح معبرَي أرقين وأشكيت مع مصر

أعلى إنتاج يومي لأرامكو 
السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن 
تحقيقها أعلى إنتاجٍ تاريخي من 
النفط الخام في يومٍ واحد بنحو 

12.1 مليون برميل، وذلك يوم 
2 إبريل/نيسان 2020. وذكرت 
أرامكو في بيان لها الأحد، أنها 

استمرت في توسيع أعمالها في 

مجال الغاز لتلبية الطلب العالمي 
والمحلي على الطاقة في المستقبل. 

وأشارت إلى أن معمل الغاز في 
الفاضلي بلغ كامل طاقته الإنتاجية 

وقدرها 2.5 مليار قدم مكعبة 
قياسية في اليوم خلال الربع الثاني 

بعد نجاح المعمل في استكمال 
أعمال بدء التشغيل. وخلال مارس/

آذار 2020، وعقب فشل اتفاق 
»أوبك+« قبل إقراره لاحقاً، تلقت 

أرامكو توجيهات من وزارة الطاقة 
برفع مستوى الطاقة الإنتاجية 
القصوى المستدامة من 12 إلى 

13 مليون برميل يومياً. وأعلنت 
الشركة، حينئذ، بأنها ستقوم 
بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون 
برميل يومياً، بزيادة 300 ألف 

برميل يومياً عن الطاقة القصوى 
البالغة 12 مليون برميل يومياً.

قطر: تحسّن حجم التجارة 
الخارجية 

بلغ حجم التجارة الخارجية 
السلعية لدولة قطر لشهر مايو/ 

أيار الماضي، 21.2 مليار ريال 
)5.8 مليارات دولار(، مسجلا 

بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة 
مقارنة بحجم التجارة الخارجية 
لشهر إبريل/ نيسان، واعتبرت 

غرفة تجارة وصناعة قطر أمس 
ذلك مؤشرا هاما على بداية العودة 
التدريجية للتجارة الخارجية لدولة 

قطر لمستويات ما قبل تدابير 
جائحة كورونا.

بورصتا دبي وأبوظبي 
تتراجعان 

أقفل سوق دبي المالي الأحد 
منخفضا بنسبة 0.66% عند 

مستوى 2094 نقطة، وبتداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية 231 مليون 
درهم. وارتفعت أسهم 10 شركات 

من أصل 32 شركة تم تداولها، 
بينما انخفضت أسهم 20 شركة، 
وبقيت شركتان على ثبات. وأقفل 

سوق أبوظبي للأوراق المالية الأحد، 
منخفضا بنسبة 0.64% عند 

مستوى 4331 نقطة، وبتداولات 
بلغت قيمتها 69 مليون درهم. 

22.19 مليون دينار خسائر 
أسواق المال الكويتية

أصدرت هيئة أسواق المال في 
أواخر شهر يوليو/تموز الماضي 

تقريرها السنوي التاسع، عن السنة 
المالية 2019/  2020. ولفت التقرير 
إلى تسجيل هيئة الأسواق صافي 

خسارة في 2019/  2020 بلغ 
22.19 مليون دينار، مقارنة بـ23.86 

مليوناً في 2018/ 2019، وبلغت 
الإيرادات 6.87 ملايين مقارنة 
بـ4.78 ملايين في السنة المالية 

السابقة، فيما وصلت المصاريف 
إلى 29.06 مليوناً مقارنة بـ28.65 

مليوناً في 2018/  2019.

أخبار

مليار يورو 
خسائر الشركات 

الجزائرية

مُنيت الشركات المملوكة للدولة الجزائرية بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، جراء أزمة كورونا الصحية وتطبيق إجراءات الحظر، حسب تقديرات وزير 
م خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر، تواجه  قيَّ

ُ
المالية أيمن بن عبد الرحمن. ولم ت

خطر الإفــلاس. واعترف رئيس الــوزراء عبد العزيز جراد بأن »الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج من أزمة هيكلية للحكومات 
السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا«. ويواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد مع انخفاض 
ذ أي إجراء 

َ
خ

َّ
ر خبراء من أنه إذا لم يُت

ّ
قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط. وحذ

لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمراً لا مفر منه.
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بيروت ـ العربي الجديد

عــــلــــى وقــــــــع تــــــدحــــــرج تــــداعــــيــــات 
كــارثــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت التي 
عُقد مؤتمر  يــوم،  تكبر يوماً بعد 
أمــس، وســط مساعٍ حكومية  لبنان،  مانحي 
إلــــى الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة عــاجــلــة تنقذ 
البلاد من تداعيات الكارثة. ولكن في المقابل 
ورغـــم الحشد الــدولــي فــي المــؤتــمــر بــدأ أمس 
ــزاد الــتــعــهــدات بــشــكــل أقـــل مـــن المــتــوقــع، إذ  مــ
أعلنت الدول المشاركة )حوالي 15 دولة( عن 
تــقــديــم عــشــرات المــلايــن، فــي وقـــت تــؤكــد فيه 
بعض التقديرات خسائر الانفجار بنحو 16 
مــلــيــار دولار. وأعــــرب مــراقــبــون عــن صعوبة 
ضــــخ قــــــروض أو مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
ــــط الاضـــطـــرابـــات  ــــى لـــبـــنـــان، وسـ مـــبـــاشـــرة إلـ
الــســيــاســيــة والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة على 
ــدوا أن المــانــحــن لديهم  ــ تــفــاقــم الــفــســاد، وأكــ
شروط صعبة قد تعرقل الدعم المالي بشكل 
ــع. ويــــأتــــي مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــن  ــ ــريـ ــ عــــاجــــل وسـ
دعم  تقديم  اتجاه  في  كــأول خطوة جماعية 
لــبــيــروت بــعــد الانــفــجــار. وبــحــســب المــراقــبــن، 
فإن الأهــم من مــزاد تعهدات المساعدات الذي 
بدأ أمس، هو أن يكون الدعم كافياً، مع سرعة 
المكروب. وعقد مؤتمر  لبنان  التنفيذ لإنقاذ 
دائــرة تلفزيونية مغلقة، تنظمه فرنسا  عبر 
والـــولايـــات المــتــحــدة لــدعــم لــبــنــان، فــي أعقاب 

الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت. 

مساعدات عاجلة
إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  وقال 
خــــلال افــتــتــاح مــؤتــمــر المـــانـــحـــن، أمــــس، إن 
إغاثية  أيــة مساعدات  أو  بــلاده  »مساعدات 
مـــن الــــــدول المـــانـــحـــة لــلــبــنــان، ســيــتــم نقلها 
ــتـــحـــدة«،  ســـريـــعـــاً بــالــتــنــســيــق مــــع الأمــــــم المـ
التي تشهدها  الإنسانية  الأوضـــاع  لــتــدارك 
ــة بــــــيــــــروت. وذكـــــــــر مــــــاكــــــرون أن  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــهــــون  ــيــــواجــ ــي المــــؤتــــمــــر »ســ ــ المـــــشـــــاركـــــن فــ
تداعيات كارثة مرفأ بيروت مع اللبنانين، 

لا بدّ من بناء استجابة دولية تحت تنسيق 
الأمــــم المــتــحــدة«، لافــتــاً إلـــى ضــــرورة العمل 
سريعاً. وفي لغة تؤكد أن المانحن يريدون 
فرض شروطهم في مقابل منح مساعدات، 
قـــال مـــاكـــرون: »المــســاعــدات يــجــب أن تذهب 
الــنــاس على  إلــى حيث يحتاجها  مــبــاشــرة 
الأرض، انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــاقــم الأزمـــة 
الاقتصادية والسياسية التي تسود لبنان«. 
بالاستجابة  اللبنانية  الــســلــطــات  وطــالــب 
لمــطــالــب الــشــعــب، »الــــذي يــعــبّــر عــن مطالبه 
بطريقة مشروعة في الشوارع«، محذراً من 
أن »العنف والفوضى لا ينبغي أن يسودا«. 
ــــح أن عـــرض المــســاعــدة تــضــمــن دعــم  وأوضـ
تــحــقــيــق مـــحـــايـــد ومــــوثــــوق ومـــســـتـــقـــل، فــي 
الــذي أسفر عــن مقتل  بــيــروت  انفجار مرفأ 

158 شخصاً على الأقل.
ويأتي ذلك وسط احتجاجات شعبية ساخطة 
ــبـــت الانــــفــــجــــار، ودعـــــــا لـــبـــنـــانـــيـــون أمـــس  ــقـ أعـ
إلــــى انــتــفــاضــة لا تــتــوقــف لإطـــاحـــة زعــمــائــهــم 
السياسين وســط غضب عــام جــراء الانفجار 
المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت.

مساعدات هزيلة
وبدأ أمس مزاد التعهدات ولكن بشكل أقل من 
المتوقع، إذ أعلنت العديد من الدول عن تقديم 
مـــســـاعـــدات بــعــشــرات المـــلايـــن مـــن الــــــدولارات 
تؤكد  وقــت  فــي  مــســاعــدات عينية،  ومعظمها 

فــيــه بــعــض الــتــقــديــرات أن خــســائــر الانــفــجــار 
بلغت نحو 16 مليار دولار.

 20 بتقديم  المؤتمر  بريطانيا خــلال  وتعهدت 
دولار(  مــلــيــون   26( إسترليني  جنيه  مــلــيــون 
ــي تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات غــذائــيــة  لـــلـــمـــســـاعـــدة فــ
ــى أن الأمــــــوال  ــ ــنـــان. وأشــــــــارت إلـ ــبـ ــنـــي لـ لمـــواطـ
لتوفير  العالمي  الــغــذاء  لبرنامج  ستخصص 

الغذاء والدواء للفئات الأكثر تضرراً.
كــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو 
مـــــاس عـــــزم بــــــلاده تـــقـــديـــم 10 مـــلايـــن يــــورو 
إضافية كمساعدات طارئة للبنان. وقال ماس 
ــة أســـوأ  ــ فـــي بــيــانــه أمـــس إنـــه »حــتــى بــعــد إزالـ
بــه«،  للقيام  الكثير  هــنــاك  سيبقى  الأنــقــاض، 
لأنـــه حــتــى قــبــل الــكــارثــة كـــان لــبــنــان »يــواجــه 
دولة  أمير  أعلن  جهته،  من  هائلة«.  تحديات 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مؤتمر 
مليون دولار  ـــ50  بـ بـــلاده  المــانــحــن، مساهمة 
لمــســاعــدة لــبــنــان، مــوضــحــاً أنـــه سيتم الإعـــلان 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة عــن مــســاهــمــات إضــافــيــة 
في إعادة إعمار بيروت. وأوضح أمير قطر أن 
انعقاد المؤتمر يؤكد عزم المجتمع الدولي على 
مــســاعــدة لبنان جـــراء الانــفــجــار المــــروع، لافتاً 
إلى أنه »ليس بوسع لبنان تجاوز هذه الأزمة 
بمفرده«. في السياق ذاته، أعلن مسؤول بارز 
فــي الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة عن 
إرســال مساعدات بقيمة 15 مليون دولار من 
المساعدات الأميركية لكنها لن تسلم للحكومة 
اللبنانية، بــل ســتــذهــب مــبــاشــرة إلـــى مــن هم 
فــي أمــس الــحــاجــة إلــيــهــا. وجـــاءت المــســاعــدات 

الحكومية على الشكل التالي: 
مــلــيــون   50 فــرنــســا:  دولار،  مــلــيــون   50 قـــطـــر: 
يــــورو، الــكــويــت: 41 مــلــيــون دولار، الــدنــمــارك: 
ــــورو، ألمــانــيــا: 20 مــلــيــون دولار،  يـ 24 مــلــيــون 
قبرص: 5 ملاين يورو، فنلندا: مليون دولار. 

بريطانيا: 26 مليون دولار.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــون إن 
ــتـــعـــادة بـــريـــق الــعــاصــمــة بـــيـــروت يتطلب  اسـ
ــة، في  ــيـ ــدولـ الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود المــحــلــيــة والـ
أعــقــاب تــعــرض مرفأها الأكــبــر فــي الــبــلاد إلى 
انفجار أتى على مساحة واسعة من العاصمة.
وأبــــــلــــــغ عــــــــون مــــؤتــــمــــر مــــانــــحــــي لــــبــــنــــان أن 
»الاحـــتـــيـــاجـــات كــبــيــرة وعــلــيــنــا الإســـــــراع في 
ــتـــاء«.  تــلــبــيــتــهــا، خـــصـــوصـــاً قـــبـــل حـــلـــول الـــشـ
وقال عون: »الزلزال ضربنا ونحن في خضم 
ــزوح، إضــافــة  ــ ــ ــات اقــتــصــاديــة ومـــالـــيـــة ونـ ــ أزمــ
إلـــى انــعــكــاســات كـــورونـــا، مــا يجعل مجابهة 
تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن«. وزاد: »من 
التبرعات  إدارة صندوق  أن يكون  الــضــروري 
المراد إنشاؤه منبثقاً عن مؤتمر الدعم الدولي 

لبيروت والشعب اللبناني«.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

إلــى الاقتصاد  بــيــروت لتمتد  انــفــجــار مــرفــأ  تــطــايــرت شظايا 
السوري المنهك. وكان من أبرز تداعيات الانفجار تدهور سعر 
صرف الليرة السورية التي تراجعت خلال أربعة أيــام بنحو 
300 ليرة مقابل الدولار، لتسجل أمس الأحد، نحو 2350 ليرة 
بدمشق وأكثر من 2400 ليرة في المناطق المحررة )شمال غربي 
الاقتصادين، ستطاول تبعات خروج  سورية(. كما، بحسب 
مــرفــأ بـــيـــروت، الــــذي يــعــد الــرئــة الاقــتــصــاديــة الأهــــم لــســوريــة، 
بواقع استمرار الحصار الاقتصادي، وفرة السلع والمنتجات 
بالأسواق السورية، وهو ما بدأ يلمسه السوريون منذ الآن، 
المــواد  بأسعار  العام  للارتفاع  أو  السلع  لفقدان بعض  ســواء 
المستوردة. ويصف الاقتصادي السوري، علي الشامي، الوضع 
السلع الاستهلاكية  احــتــيــاجــات ســوريــة مــن  »المــأســاة« لأن  بـــ
الداخلة بالإنتاج الصناعي والــدوائــي، كانت  الأولــيــة  والمـــواد 
معظمها تأتي سورية عبر لبنان ومرفأ بيروت تحديداً، لأن 
الحصار، خرجت معظمها عن  عــن   

ً
السورية وفــضــلا المــوانــئ 

مرفأ  على  ــران  لإيـ الجزئية  السيطرة  بــواقــع  الــنــظــام،  سيطرة 
اللاذقية وسيطرة الروس على مرفأ طرطوس. وقال الشامي: 
»حتى القمح إلى سورية، كان معظمه يأتي عبر مرفأ بيروت«.

وحول البدائل أمام النظام السوري، أكد الشامي عبر اتصال 
يــروّج عن ميناء  أنــه لجهة ما  الجديد«  »العربي  لـ من دمشق 
طرابلس، فهو لا يفي بالغرض، سواء للسعة أو لعمق المياه، 
كما أن الاســتــيــراد مباشرة إلــى المــوانــئ الــســوريــة، سيصطدم 
الوحيد  الــحــل  أن  يعني  مــا  والــغــربــيــة،  الأميركية  بالعقوبات 
ــواد، ربــمــا عــبــر مــطــار رفــيــق الــحــريــري بــبــيــروت  ــ ولــبــعــض المــ
)الذي يسيطر عليه حزب الله( لكن كلف الاستيراد ستزيد من 

الأسعار وبالتالي أعباء إضافية على المستهلك السوري.
اللبنانية  أثر أزمة المصارف  ويلفت الاقتصادي السوري إلى 
سابقاً، لأن معظم اعتمادات الاستيراد لسورية، كانت تتم من 
لبنان مــن خــلال المــصــارف وعبر مرفأ بــيــروت. وكــانــت بعض 

الــســلــع قـــد ســجــلــت ارتـــفـــاعـــاً بــالــســوق الـــســـوريـــة خــــلال الأيــــام 
الخمسة الماضية، إذ قفز سعر كيلو الأرز الإسباني من 2100 

إلى 2300 ليرة سورية وبلغ سعر كيلو السكر 1300 ليرة.
كما تأثرت، بحسب مصادر خاصة من دمشق، أسعار الدواء 
 عن فقدان 

ً
والمعقمات بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ففضلا

الأدويــة من الصيدليات »بما فيها المسكنات« زادت الأسعار 
بأكثر من 600% لأدويــة الأمـــراض المزمنة ووصــل سعر ليتر 

الكحول نحو 9 آلاف ليرة سورية.
، من ظروف معيشية خانقة، ازدادت 

ً
ويعاني السوريون أصلا

السورية مقابل  الليرة  أن تراجعت  الــجــاري بعد  الــعــام  خــلال 
الـــدولار، من نحو 915 ليرة مطلع العام إلــى نحو 2400 ليرة 
حــالــيــا، وارتــفــعــت أســعــار الــســلــع بــأكــثــر مــن 40%، مــع تثبيت 
لــيــرة وزيـــادة تكاليف المعيشة  ألــف  الأجـــور عند متوسط 50 
للأسرة عن 450 ألف ليرة، بحسب مراكز اقتصادية من دمشق.

النفسي  الأثر  الاقتصادي، سليمان موصلي: سيكون  ويقول 
لانــفــجــار مــيــنــاء بــيــروت، أكــبــر فــي الــشــارع الــســوري مــن الأثــر 
الاقــتــصــادي الــفــعــلــي، لــجــهــة مـــحـــاولات اســتــغــلال الــكــثــيــر من 
التجار والباعة الحدث من أجل رفع أسعار السلع في السوق 

المحلية.
لمياء  السابقة،  السورية  الاقتصاد  وزيــرة  تقول  ومــن جهتها، 
بــكــارثــة مرفأ  الــســوري سيتأثر حتما  الاقــتــصــاد  إن  عــاصــي: 
بــيــروت، كما تأثر فــوراً لأن جــزءاً مــن البضائع بالمرفأ، كانت 
ــرأي مــراقــبــن،  تــعــود لــلــســوريــن وضــاعــت جـــراء الــتــفــجــيــر. وبــ
يعتبر لبنان الذي يسيطر على معابره الجوية والبرية، حزب 
الله حليف نظام بشار الأسد، المنفذ الوحيد للنظام السوري، 
بــواقــع الــحــصــار المــفــروض وشــبــه إغـــلاق للمنافد الــبــريــة مع 

العراق وأقل مع الأردن وبشكل كامل مع تركيا.
وحــســب بــيــانــات وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة في 
العام  حكومة الأســد، فقد تراجعت مستوردات سورية خــلال 
الماضي بنسبة 18% مقارنة بعام 2018. مسجلة 5.2 مليارات 

يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.

تعهدات متواضعة بدعم 
لبنان: قطر وفرنسا تتصدران

مخاوف من النقص الحاد في السلع بالأسواق السورية )محمد الرفاعي/Getty(انفجار مرفأ بيروت يكبدّ لبنان خسائر فادحة )أنور عمرو/ فرانس برس(

انفجار بيروت يضرب أسواق سورية

عُقد، أمس، مؤتمر 
مانحي لبنان، وسط 

تعهّدات ضعيفة رغم 
خسائر كارثة انفجار مرفأ 

بيروت الضخمة والتي قد 
تصل إلى 16 مليار دولار

عودة احتجاجات العمال 
في مصر

بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى، عاود عدد 
من العمال تنظيم اعتصامات وإضرابات عن 
العمل، لرفع مطالبهم الاقتصادية التي تأثرت 

كثيرًا بسبب انتشار وباء كورونا الجديد 
»كوفيد-19«. ونظم أكثر من 1300 عامل 

بشركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية 
»سيراميكا جرانيتو« اعتصاماً داخل مقر 
العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، 

منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على 
تصميم الشركة على مخالفة القوانين فيما 

يخص أيام الراحة؛ والإجازات والعلاوات 
والأرباح السنوية، بالإضافة لثبات قيمة 

بدل الوجبة المقدرة بـ 300 جنيه منذ نشأة 
الشركة حتى الآن، مع تأخر صرف بدل 

الإضافي. كذلك جاء الاعتصام في أعقاب 
د إدارة الشركة عدم صرف راتب شهر  تعمُّ
يوليو/ تموز إلا بعد العيد، مما حرم غالبية 
 عن 

ً
العمال من الاحتفال مع أسرهم، فضلا

محاولات إدارة الشركة تشويه الاعتصام 
كحق قانوني يجيزه القانون والدستور، 

بادعاء أنهم إخوان كعادة كل أصحاب 
الأعمال الفترة الأخيرة، في محاولة منهم 

للضغط على العمال، وتهديدهم.

السودان يحقق في ردّ 
السعودية شحنات ماشية

قررت لجنة الطوارئ الاقتصادية في 
السودان تشكيل لجنة تحقيق حول إعادة 

السعودية 6 شحنات من الضأن قبل 
10 أيام، بالإضافة إلى إعادة صادرات 

لحوم حيّة من بلدان أخرى. وأمرت اللجنة 
في اجتماع لها، أول من أمس، بمحاسبة 
المقصّرين الذين سبّبوا إعادة الشحنات، 

ما أفقد البلاد موارد من العملات الأجنبية، 
هي في أمسّ الحاجة إليها. وكان ميناء جدة 

السعودي قد أعاد الشحنات التي احتوت 
على 58 ألف رأس من الضأن بحجة نقص 
المناعة، لكن وزير الثروة الحيوانية المكلف 
في السودان عادل إدريس فرح، قال نهاية 

يوليو/ تموز الماضي إن وزارته تلقت خطاباً 
رسمياً من الرياض تعتذر فيه عن إيقاف 

صادرات الهدي والأضاحي لحجّ هذا العام. 
وقال فرح إن الخطاب اشتمل على أسباب، 

أهمها عدم وجود سوق للهدي، وضعف 
عدد الحجاج، واختصار حجّ هذا العام على 
المواطنين والمقيمين في المملكة فقط، إضافة 

إلى آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن 
السودان كان يصدر للمملكة في هذا الموسم 

بين 600 و800 ألف رأس من الضأن.

استثمارات صينية 
في السكك الحديدية

بلغ إجمالي طول شبكة السكك الحديدية 
بالصين 141400 كيلومتر حتى نهاية 

يوليو/ تموز المنقضي، بينها 36 ألف 
كيلومتر للسكك الحديدية فائقة السرعة، 

وفق ما ذكرت شركة السكك الحديدية 
الصينية. وأوضحت الشركة في بيان 

نشرته على موقعها الإلكتروني أن البلاد 
استثمرت 67.1 مليار يوان )حوالي 9.67 

مليارات دولار أميركي( في الأصول الثابتة 
للسكك الحديدية في يوليو، بزيادة 3.6 
بالمائة على أساس سنوي. وأضافت أن 

الاستثمار في المشاريع الكبيرة والمتوسطة 
للسكك الحديدية بلغ 49.9 مليار يوان 

الشهر الماضي، بزيادة 11.3 بالمائة على 
أساس سنوي. 

تدشين 200 مشروع 
صناعي في إيران

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة 
الإيراني بالوكالة، حسين مدرس خياباني، 

أنه سيتم تدشين 200 مشروع صناعي 
متقدم في البلاد حتى آذار/ مارس 2021. 

وقال مدرس خياباني إنه سيتم حتى 
نهاية العام الإيراني الجاري )ينتهي في 

20 آذار/ مارس 2021( تدشين 200 
مشروع صناعي متقدم باستثمارات 

تبلغ 1700 تريليون ريال )الدولار يعادل 
42000 ريال رسمياً( بإمكانية توفير 
أكثر من 41 ألف فرصة عمل مباشرة، 

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية )ارنا(. 
واعتبر تعزيز الإنتاج الداخلي وتنمية 

الصادرات والاعتماد على الطاقات الداخلية 
وتوطين المنتجات من أهم برامج الوزارة، 

موضحاً أن للوزارة 4 برامج استراتيجية 
في جدول أعمالها للعام الجاري، أهمها 
تحقيق قفزة في الإنتاج عبر الاعتماد 

على الطاقات الداخلية وقطع التبعية في 
مختلف القطاعات الصناعية للخارج وقطع 

الاعتماد على العملة الأجنبية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

63
ــة  ــي ــوض ــف ــم أضــــافــــت ال
يــورو  مليون   30 ــة  ــي الأوروب
أعلنته  مليوناً   33 مبلغ  إلى 
ــي ســـيـــاق  ــ الـــجـــمـــعـــة فـ
المعونات الطارئة المقدّمة 
إجمالي  ليبلغ  لــبــنــان،  إلــى 
تـــعـــهـــدات الــمــفــوضــيــة 

الأوروبية 63 مليون يورو.

تقارير عربية

معيشةمال وناس

في  الحدودية  المنافذ  هيئة  أعلنت 
الـــعـــراق، أمــــس، اســتــئــنــاف عملية 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع إيــــران عبر 
البري )البصرة/ منفذ الشلامجة 

ــنـــوب(، بــعــد تــوقــف إثـــر فــرض  جـ
الــتــجــوال لمــواجــهــة جائحة  حــظــر 
ــــلاء الــقــيــســي،  ــال عـ ــ ــا. وقــ ــ ــورونـ ــ كـ
المتحدث باسم الهيئة في تصريح 
لـــأنـــاضـــول، إنــــه »تــــم اســتــئــنــاف 
عملية التبادل التجاري بين العراق 
وإيــران بواقع 250 شاحنة يومي 
الأحــد والأربــعــاء من كل أسبوع«. 
وأضاف القيسي أن »المنفذ البري 
ــع إيــــــــران، تـــوقـــفـــت فـــيـــه عــمــلــيــة  مــ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــعــد الإعــــلان 
للتجوال  فــرض حظر شامل  عــن 
للفترة من 31 يوليو/ تموز حتى 
8 أغسطس/ آب الجاري، لمواجهة 
ــا خـــــلال عــطــلــة  ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
الــعــراق  الأضـــحـــى«. ويمتلك  عــيــد 
ــة مــــع إيــــــــران هــي  ــريــ ــر بــ ــابـ ــعـ 5 مـ
الــشــلامــجــة )الـــبـــصـــرة(، والــشــيــب 
)مــيــســان(، وزربــاطــيــة )واســــط(، 

والمنذرية، ومندلي )ديالى(.

تشغيل 
معبر 

»الشلامجة«
الكويت ـ أحمد الزعبي

سلطت تداعيات انفجار مرفأ بيروت الضوء 
عــلــى مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــارات الــكــويــتــيــة في 
فــي ظل  الـــذي يعيش أوضــاعــاً صعبة،  لبنان 
غياب التوافق بن الأطراف السياسية وتفشي 
ـــة تـــفـــشـــي كــــورونــــا،  ــ الـــفـــســـاد واســــتــــمــــرار أزمــ
البلد  يشهدها  التي  الطاحنة  المالية  والأزمـــة 
الممزق سياسياً. وأكد مصدر حكومي كويتي 
لـ »العربي الجديد« أن حجم استثمارات بلاده 
مليارات دولار، مشيراً   8 بلغ نحو  لبنان  في 
إلــــى  انــخــفــاض قــيــمــة الأصـــــول بــنــســبــة %40 
خلال الفترة الأخيرة. وقال المصدر الحكومي، 
الــذي رفــض ذكــر اسمه، أن لبنان يعدّ واجهة 

اســتــثــمــاريــة مــهــمــة بــالــنــســبــة إلـــى مستثمري 
بلاده، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال الكويتية 
ــارات والمـــــواقـــــع الــتــرفــيــهــيــة  ــقــ ــعــ تـــتـــركـــز فــــي الــ
والمجمعات والخدمات السياحية، ومستبعداً 
ــاع  ــ ــم الأوضـ الـــتـــخـــارج فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن رغــ
ــتــــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان، وتــــدهــــور  الـــصـــعـــبـــة الــ

ي قيمة الأصول إلى مستويات 
ّ
الاقتصاد وتدن

الاستقرار  عــدم  بحالة  مدفوعة  مسبوقة  غير 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي والمـــخـــاوف الكبيرة 

بشأن جدية السلطات في محاربة الفساد.
فيما  اقتصادية خطيرة،  أزمة  لبنان  ويعاني 
يــســعــى إلـــى الــحــصــول عــلــى تــمــويــل خــارجــي 
بأكثر من 20 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة 
من أجل استعادة التعافي الاقتصادي وإعادة 
الإعمار بعد الانفجار الذي تسبب في صدمة 

كبيرة للأوساط الشعبية والاقتصادية.
وفــي السياق، قــال رئيس وحــدة الأبــحــاث في 
الدولي للاستشارات الاقتصادية، عبد  المركز 
العزيز المزيني، إن قيمة الأصول للاستثمارات 
الكويتية في لبنان انخفضت بنسبة 40%، في 

ظل التداعيات الخطيرة لانفجار مرفأ بيروت 
المتأزم  الاقتصاد  على  بظلالها  ستلقي  التي 
منذ ســنــوات فــي ظــل عــدم اســتــقــرار الأوضـــاع 

الأمنية والسياسية والأزمة المالية الطاحنة.
وأضـــــاف المـــزيـــنـــي، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
ــاع قــد تتحسن   الأوضــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــع انـــتـــهـــاء أزمـــــة تــفــشــي كــــورونــــا فـــي لــبــنــان  مـ
أن هذا  واستقرار الأوضــاع الاقتصادية، غير 
الــتــحــســن مـــشـــروط بـــالـــبـــدء فـــي الإصـــلاحـــات 
 لبنان في 

ّ
الاقتصادية المستحقة، وإلا سيظل

دوامــــة الأزمــــات ولـــن يــخــرج مــن الــنــفــق المظلم 
في المستقبل القريب. ويعيش لبنان أوضاعاً 
مــالــيــة صــعــبــة بــســبــب الــتــراشــق بــن مختلف 
ــة، فـــيـــمـــا يـــســـتـــمـــر الــعــجــز  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــوى الـ ــقـ ــ الـ
ــل الإنــتــاج 

ّ
وتـــدهـــور مختلف الأنــشــطــة وتــعــط

الذي تسبب في تفشي البطالة.
وكــانــت الأزمــــة المــالــيــة قــد أجــبــرت لــبــنــان على 
الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي فـــي مـــايـــو/ أيـــــار المـــاضـــي مـــن الــعــام 
ــداد ديـــونـــه  ــ ـــف عــــن ســ

ّ
الـــحـــالـــي، بـــعـــد أن تـــخـــل

رت 
ّ
بالعملة الصعبة، لكن تلك المحادثات تعث

في غياب الإصلاحات الاقتصادية.
ــالــــة تـــعـــاطـــف دولـــــــي غــيــر  ــنـــان حــ ــبـ ويـــشـــهـــد لـ
مــســبــوق، عقب الانــفــجــار الــدامــي الـــذي ضرب 
عــربــيــة وخليجية  بــــدأت دول  فــيــمــا  ــيـــروت،  بـ
وإغاثية  عينية  مساعدات  بــإرســال  وأجنبية 
والإعـــلان عــن تعهدات مــن أجــل انتشال البلد 
المــمــزق مــن أزمــتــه المالية التي أرهــقــت الشعب 

اللبناني.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، عبد 
ــه من 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  البسام،  الحميد 

ي قيم الأصول 
ّ
الطبيعي في الوقت الراهن تدن

الـــكـــويـــتـــيـــة عـــلـــى إثـــــر الاضــــطــــرابــــات الأمــنــيــة 
وحالة عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي، 
التفاؤل  إلــى  غير أن هناك عــدة أسباب تدعو 
بــحــذر بــشــأن المــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــادي للبنان 
ــرار  وتــحــســن الأوضــــــاع، مــشــيــراً إلـــى أن الأضــ
الاقتصادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت 
قد تصل إلــى مليارات الـــدولارات. ويعد مرفأ 
بيروت أحد أكبر موانئ شرق المتوسط والذي 
تتوجه 40% من شحناته العابرة إلى سورية 

ومنطقة الشرق الأوسط، وفقد الميناء إيرادات 
وأعمالًا منذ الانفجار لصالح موانئ منافسة، 
مع قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه 
الشحنات. وأشار البسام إلى حالة التعاطف 
الانفجار،  عقب  اللبناني  الشعب  مــع  الــدولــي 
مؤكداً أن ترجمة الوعود الدولية بشأن تقديم 
وإعـــادة  اللبنانية  للحكومة  والتمويل  المــنــح 
ــيــــروت ســتــســاهــم فــــي تــحــســن  الإعــــمــــار فــــي بــ
ــاً الــحــكــومــات  ــيــ الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، داعــ
الخليجية إلـــى عـــدم حــصــر الــدعــم المــقــدم إلــى 

لبنان في المساعدات الغذائية فقط.
ــي الــــشــــؤون  ــ ــاحــــث فـ ــبــ وفــــــي المــــقــــابــــل، أكّــــــــد الــ
ــادل الـــزمـــانـــان، أن الاقــتــصــاد  الاقــتــصــاديــة، عــ
الــلــبــنــانــي ســيــواصــل الانـــهـــيـــار خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، بسبب عدم جدية الحكومة في تطبيق 
ــاد الــطــبــقــة  ــســ الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وفــ
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، واســتــمــرار الــصــراعــات 
فــي ظــل شـــراء الـــــولاءات، مــحــذراً المستثمرين 
الكويتين من التخارج في ظل الظرف الراهن 
الــفــادحــة فــي ظــل انخفاض  بسبب الــخــســائــر 
قيمة الأصول. وأوضح الزمانان، خلال اتصال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، أن هناك مخاوف 
ــدى الـــحـــكـــومـــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً  ــ لــ
المالي  الدعم  تقديم  استمرار  بسبب  الكويت، 
إصــلاح حقيقي  دون  مــن  اللبنانية  للحكومة 
الحلول من  السياسي لإقــرار  التوافق  وغياب 
أجــل الــخــروج من الأزمــة الاقتصادية ودوران 

عجلة الإنتاج.
ــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــد عــبّــر عـــن اســتــعــداده  وكــ
الانفجار  بعد  لبنان  لمساعدة  مـــوارده  لحشد 
ــف آلاف 

ّ
الــهــائــل الــــذي أودى بــالــعــشــرات وخــل

الجرحى ودمّر جزءاً من بيروت، مؤكداً قدرته 
تقييم سريع  »لإجــراء  استخدام خبراته  على 
لــلأضــرار والاحتياجات ووضــع خطة لإعــادة 
ــرح  ــتـ ــق المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة«. واقـ ــ الإعــــمــــار وفـ
الــدروس والخبرات من  الدولي »تبادل  البنك 
التعافي  عمليات  إدارة  فــي  العالم  أنــحــاء  كــل 
ــادة الإعـــمـــار بــعــد الــــكــــوارث«، كــذلــك شــدّد  ــ وإعـ
على أنه يمكنه »المشاركة بفعالية في منصة 
مــع شــركــاء لبنان، لحشد الــدعــم المــالــي، العام 

والخاص، من أجل إعادة الإعمار«.

يمنيون يبيعون مدخرات الذهب الاستثمارات الكويتية في لبنان تفقد 40% من قيمتها

)Getty /رؤوس الأموال الكويتية تتركز في السياحة والعقارات )إريك لافورج

صنعاء ـ محمد راجح

قـــفـــزت أســـعـــار الـــذهـــب فـــي الــيــمــن بعد 
فترة طويلة من الجمود كانت تعيشه 
الاقتصادية،  الأوضــــاع  تــدهــور  بسبب 
إذ زاد ســعــر الـــغـــرام مـــن 30 ألـــف ريـــال 
ــال، بينما  ــ ريـ ألــفــاً و500  نــحــو 35  إلـــى 
سجل سعر جنيه الذهب أكبر رقم في 
تــاريــخ الــبــلاد بــوصــولــه إلـــى 270 ألــف 
ريــــــال. وتــشــهــد أســــــواق الـــذهـــب حــركــة 
مع  الماضي،  الشهر  نهاية  منذ  واسعة 
ــفــــاع الــطــلــب عــلــى المـــعـــدن الــنــفــيــس  ارتــ
عرف في اليمن 

ُ
خلال هذه الفترة التي ت

بموسم الأعراس، والذي أضيف إليه ما 
تشهده الأسواق العالمية من ارتفاعات 
أسعاره منذ نحو ثلاثة  في  متواصلة 
أشهر. وعزا صاغة وتجار وخبراء في 
ــواق الــذهــب الــيــمــنــيــة، هـــذه الحركة  أســ
ــاع  ــفـ الــتــجــاريــة المــحــلــيــة الــنــشــطــة وارتـ
أسعاره بشكل كبير إلى الارتفاع الذي 
عالمياً،  النفيس  المــعــدن  أســعــار  تشهده 
إذ يُــعــد الــذهــب المـــلاذ الآمـــن كمستودع 
الدولية  العملات  للقيمة عندما تشهد 
الأكثر انتشاراً تراجعاً او اضطراباً في 

أسعارها. 
وقــال تاجر ذهــب، حاشد الــجــرافــي، إن 
التجارة  الــســوق المحلية هــي جــزء مــن 
العالمية تتأثر بشكل مباشر بما يحدث 
ــاع الــــراهــــن ســبــبــه  ــفــ ــالارتــ فـــيـــهـــا، لـــــذا فــ
ــــواق العالمية  ارتـــفـــاع أســـعـــاره فــي الأسـ
 عن الأزمة السياسية 

ً
بشكل عام، فضلا

والـــحـــرب والــــصــــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن 
بشكل خاص. وأكد الجرافي لـ«العربي 
كبيرا مرت  أن هناك تخوفا  الــجــديــد«، 
به أســواق الذهب المحلية خلال الفترة 
المــاضــيــة مــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
لكنها بــدأت تتعايش مع الأوضــاع مع 
ظهور حركة نوعاً ما نشطة بالأخص 

منذ مطلع الشهر الحالي.
وســـجـــلـــت أســــعــــار الــــذهــــب فــــي الــيــمــن 
ارتــفــاعــات مــتــواصــلــة خـــلال الــســنــوات 

الــثــلاث المــاضــيــة مــع تــســارع وتيرتها 
الحالي،  العام  بشكل كبير منذ مطلع 
بما  ومــقــارنــة   ،%50 بــنــســبــة  زادت  إذ 
الدائرة والتي  الحرب  كانت عليه قبل 
دخــلــت عــامــهــا الـــســـادس، فــإنــهــا زادت 
تــدهــور  ومـــع   .%120 تــتــجــاوز  بنسبة 
الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، انــدفــع كــثــيــر من 
المــواطــنــن إلـــى بــيــع مـــدخـــرات الــذهــب 
أو جــزء منها فــي ظــل ارتــفــاع أسعاره 
ــواق المــحــلــيــة لفك  ــ المــتــواصــلــة فــي الأسـ

ضائقتهم المالية.
المــواطــن، عــاصــم الفقيه، فإنه  وحــســب 
ــتــــرة ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــــلال فــ اضــــطــــر خــ
الــذهــب إلــى بيع جــزء مــن قطع الذهب 
متطلبات  لتلبية  »بزوجته«  الخاصة 
لـ«العربي  وأضـــاف  الــضــروريــة.  العيد 
الجديد«، أنه استهلك معظم مدخراته 
ا كبيرا من ذهــب وحلي زوجته  وجــزء
مــنــذ أن تــوقــف راتــبــه كــمــوظــف مدني 
فــي إحـــدى الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة نهاية 
الاحــــتــــيــــاجــــات  ــر  ــيـ ــتـــوفـ لـ  ،2016 ــام  ــ ــ عـ
الغذائية والصحية والتعليمية والتي 
اليومية  الحياة  متطلبات  مــن  تعتبر 

الضرورية. 
وســـادت أســـواق الــذهــب اليمنية خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة الــــذي يــشــهــد فيها 
الــيــمــن حـــربـــاً مـــتـــواصـــلـــة، حـــالـــة تــرقــب 
شــــديــــدة وحــــركــــة حـــــــذرة، فــــي ظــــل إلـــى 
ــــن أوضــــــاع  ــــلاد مـ ــبـ ــ ــا تـــعـــانـــي مـــنـــه الـ ــ مـ
يمر  مــا  إلــى جــانــب  اقتصادية صعبة، 
بـــه هــــذا المـــعـــدن الــنــفــيــس مـــن تــقــلــبــات 
مـــســـتـــمـــرة فــــي أســـــعـــــاره والــــتــــي ألــقــت 
بظلالها على حركة تداوله في مختلف 

المدن الرئيسية في البلاد.
ــواق الـــذهـــب الــيــمــنــيــة بما  ــ ــأثـــرت أسـ وتـ
ــــرب والــــــصــــــراع الـــــدائـــــر مــن  ــــحـ رافـــــــق الـ
ــذ الـــجـــويـــة  ــافـ ــنـ ــمـ ــلـ ــار وإغــــــــــلاق لـ ــ ــــصـ حـ
والبرية، إذ كانت هذه الأسواق تعتمد 
على استيراد كميات مناسبة لتغطية 
احتياجات السوق اليمنية وهي عبارة 
عــن حــلــي مــصــنــوع أو ســبــائــك مــحــددة 

بشكل  التصدير  مــع محدودية  الـــوزن، 
ــي الــــســــيــــاق، يـــتـــطـــرق عــضــو  ــ كـــبـــيـــر. فـ
جــمــعــيــة الـــصـــاغـــة الــيــمــنــيــن، مــحــمــود 
الــعــوامــل  مــن  مجموعة  إلـــى  السهيلي، 
ــــداول الــذهــب  الــتــي تــؤثــر عــلــى حــركــة تـ
فــــي الــــســــوق الــيــمــنــيــة مــنــهــا الـــعـــوامـــل 
الــخــارجــيــة والـــتـــغـــيـــرات المــســتــمــرة في 
ــذهــــب الـــعـــالمـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع  أســـــــواق الــ
المتواصلة  والارتــفــاعــات  الحالي  الــعــام 
ــاره والإقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر عــلــيــه  ــ ــعـ ــ ــي أسـ فــ
التجار  قبل  آمــن من  استثماري  كملاذ 

والمستثمرين ورجال الأعمال. 
ــــي الــيــمــن  ــــب فـ ــــذهـ ــــت أســـــــــواق الـ ــلـ ــ ودخـ
للاضطرابات  انعكاساً  مهماً  منعطفاً 
الأســـواق بسبب  في  الحاصلة  العالمية 
ــا، إذ انــتــعــشــت حــركــة  فـــيـــروس كــــورونــ
التداول عالمياً باعتباره ملاذا آمنا، كما 
انتعش محليا في اليمن نتيجة اتجاه 
ــزء من  شــريــحــة مـــن المــواطــنــن لــبــيــع جـ
مدخراتهم من الذهب لمواجهة الضائقة 
ــتـــي يــــمــــرون بـــهـــا وأيـــضـــا  المــعــيــشــيــة الـ
ــراس الــســنــوي  ــ تــزامــنــاً بـــدء مــوســم الأعـ

ولو بوتيرة أقل من الأعوام الماضية.
ــلــــي خـــــــــلال حـــديـــثـــه  ــيــ ــهــ ــــب الــــســ ــســ ــ وحــ
لـــــ«الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، فــــــإن انـــتـــشـــار 
فيروس كــورونــا ومــا رافقه من تبعات 
العالمي كان لها دور في  في الاقتصاد 
بـــروز الــذهــب كــمــلاذ اســتــثــمــاري عالمي 
آمــن وهــو ما انعكس في ارتــفــاع حركة 

تداوله في مختلف الأسواق العالمية.
وتــحــدث عــن تــأثــيــر الــحــرب والــصــراع 
الـــــــدائـــــــر فــــــي الــــيــــمــــن عــــلــــى مــخــتــلــف 
الــــجــــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
تجارة  بالطبع  ومنها  والاستثمارية 
الذهب التي تعيش هاجس الاضطراب 
الــحــاصــل فـــي مــخــتــلــف المــــدن اليمنية 
وســط تذبذب وحــذر شديد في حركة 
تداولها محلياً، وفي عملية الاستيراد 
الأعمال  تراجع بعض  والتصدير، مع 
المشغولات من هذا  الخاصة بصياغة 

المعدن النفيس.

تجارةأسواق

المستثمرون لن يخرجوا 
رغم تعرض مشروعاتهم 

لأضرار كبيرة

Monday 10 August 2020 Monday 10 August 2020
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

فــــــــي ســــــــــوق صــــــــــرف مـــضـــطـــربـــة 
جائحة  تفشي  مخاوف  تعتريها 
كورونا والمستقبل المجهول بشأن 
تــوجــهــات الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي مرحلة 
نوفمبر/  في  الرئاسية  الانتخابات  بعد  ما 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، يـــراهـــن المــضــاربــون 
عــلــى الـــيـــورو بــيــنــمــا يــبــيــعــون الــــــدولار، كما 
يستفيد الين الياباني من التوتر السياسي 
والــتــجــاري والــتــقــنــي بــين واشــنــطــن وبــكــين، 
ــك بــســبــب  ــرنــ ــفــ ــفـــض ســـعـــر صــــــرف الــ ــنـــخـ ويـ
الإدارة  أن  مفادها  السوق  في  شائعة ســرت 
 « قائمة  في  ربما تضع سويسرا  الأميركية 

الدول المتلاعبة بالعملة«. 
وحــتــى الآن يــبــدو المشهد فــي ســوق العملات 
مختلفاً هــذا الصيف عما قبله، إذ إن أوروبــا 
نــفــضــت غـــبـــار الـــخـــلافـــات وعــــــادت الــجــاذبــيــة 
ــوة لـــلـــعـــمـــلـــة الأوروبــــــيــــــة  ــ ــقـ ــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة بـ
»اليورو«، الذي كسب نحو 10% مقابل الدولار 
منذ مايو/ آيار الماضي. وهذا أعلى مستوى 
العملة منذ ست ســنــوات. في هذا  تبلغه تلك 
الشأن يرى خبير العملات البريطاني، كريس 
تيرنر في تحليل، أن اليورو مرشح للارتفاع 
إلى مستويات تراوح بين 1.20 و1.25 للدولار 
حتى موعد الانتخابات الرئاسية في أميركا. 
واستفاد اليورو في هذا الارتفاع من الاتفاق 
ــر عـــلـــى حـــزمـــة الإنـــعـــاش  ــيــ الأوروبــــــــــي الأخــ
البالغة نحو ترليوني دولار والتي شملت 
 عـــبـــر إصــــــــدار ســـنـــدات 

ً
ــرة تـــمـــويـــلا ــ لأول مــ

ــي،  ــ الأوروبـ الاتـــحـــاد  دول  لجميع  مــشــتــركــة 
وليس فقط قاصرة على دول منطقة اليورو 
كما كــان في السابق. وهــو ما أثــار احتمال 
تبني جميع الــدول الأوروبية في المستقبل 
البنك  المركزي  البنك  اليورو، وتبني  لعملة 
المــوحــد لـــدول الاتــحــاد الأوروبــــي والتحول 
ــاد الــنــقــدي  ــ ــــحـ ــا يــطــلــق عـــلـــيـــه« الاتـ نـــحـــو مــ
بالولايات  حــادث  هــو  بما  الشبيه  المثالي« 
المــتــحــدة. كــمــا اســتــفــادت العملة الأوروبــيــة 
كـــذلـــك مـــن الـــنـــجـــاح الـــجـــزئـــي الـــــذي حققته 
تفشي  على  السيطرة  صعيد  على  أوروبــــا 

جائحة كورونا مقارنة بالفشل الأميركي. 
ــــورو خـــــلال الــشــهــريــن  ــيـ ــ ــاع الـ ــ ــفـ ــ ورغــــــم أن ارتـ
الماضيين زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات 
المـــال الأوروبـــيـــة، خــاصــة الــســنــدات السيادية 
إذا تواصل  الحكومات، ولكنه  التي تصدرها 
ربــمــا لــن يــكــون فــي صــالــح النمو الاقتصادي 
الأوروبي، إذ إنه سيحد من تنافسية البضائع 
والخدمات الأوروبية في الأسواق الخارجية، 
ــا، وهـــمـــا مــــن أهـــم  ــيــ خـــاصـــة فــــي أمـــيـــركـــا وآســ

الأسواق للصادرات الأوروبية. 
ــأن، تـــوقـــع كــبــيــر الاقــتــصــاديــين  ــشــ فـــي هــــذا الــ
اليورو كارستين بريسكي،  والخبير بمنطقة 
فـــي تــحــلــيــل بــمــوقــع » آي أن جــــي«، أن يـــؤدي 
الاقتصادي  النمو  تراجع  إلــى  اليورو  ارتفاع 
تــراجــع  إلـــى  الأوروبـــــي بنسبة 0.4%، وكــذلــك 
البنك  ولــكــن  الــنــســبــة.  بنفس  التضخم  مــعــدل 
المركزي الأوروبــي في تقديراته الأخيرة، يرى 
اليورو ستكون أضرارها  ارتفاع  أن تداعيات 
أقل من ذلك على النمو الاقتصادي، كما يتوقع 
الــبــنــك أن يــتــراجــع الــتــضــخــم بــمــا لا يــتــجــاوز 
القصير فإن  المـــدى  مــعــدل 0.20%. ولــكــن على 
ــيـــورو ســيــكــون قـــاصـــراً على  ــاع الـ ــفـ تــأثــيــر ارتـ
الــيــورو. إذ إن جائحة كورونا لا تزال  منطقة 
تــحــاصــر الــتــجــارة الــعــالمــيــة ونــمــو الــصــادرات 
ينحصر في انسياب البضائع والخدمات بين 

دول الاتحاد الأوروبي وليس خارجها. 
أما بالنسبة للدولار، الذي تراجع كثيراً خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، فـــإن الــصــعــود الــكــبــيــر الـــذي 
ــارس/ آذار المــاضــي كـــان بسبب  شــهــده فــي مــ
ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، وهــــي الــنــقــص الــعــالمــي 
ــة الــــذي اضــطــر  الـــحـــاد فـــي الــســيــولــة الــــدولاريــ
بكثافة  للاستدانة  العالمية  المركزية  المصارف 
عبر خــطــوط الائــتــمــان مــن مــصــرف الاحتياط 
الأميركي لتغطية نقص الــدولار في الأســواق 

المحلية. 
ولاحظ محللون أن أزمة السيولة شبه تلاشت 
في شهر يوليو/ تموز الماضي، وأن استدانة 
العالمية تراجعت مــن 450  المــركــزيــة  المــصــارف 

باريس ـ العربي الجديد

الــفــوري«  »الــتــأثــيــر  الفرنسية  الحكومة  تــقــدّر 
لأزمــة كورونا على قطاع السياحة في البلاد 
بما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار يورو، مؤكدة 

أن جزءاً من الزبائن الدوليين »اختفى«.
ــة لـــشـــؤون الــســيــاحــة، جــان  وقــــال وزيــــر الـــدولـ
صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  لــيــمــويــن،  بابتيست 
»لــو جــورنــال دو ديمانش«، أمــس الأحــد »في 
الأوقــات العادية تدر السياحة عائدات بقيمة 
180 مــلــيــار يــــورو، 60 مــلــيــاراً منها تــأتــي من 
السياحة الدولية. التأثير المباشر للوباء يبلغ 

إلـــى 100 مليار  مـــايـــو/آيـــار  فــي  مــلــيــار دولار 
الــطــلــب على  دولار حــالــيــاً. وهـــو مــا يعني أن 
لــدى المستثمرين والمــصــارف  تــراجــع  الــــدولار 
العالمية. ومنذ بداية يوليو/تموز  والشركات 
الماضي يراهن المضاربون على تراجع الدولار، 
ويهربون في سوق الصفقات الآجلة منه إلى 
الــعــمــلات الــبــديــلــة وشــــراء الــذهــب تــخــوفــاً من 
اليقين في السوق  الخسائر بسبب حــال عــدم 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن تــفــشــي جــائــحــة 
كورونا والاضطرابات العرقية، كما أن الدولار 
يعاني كذلك من الاضطرابات السياسية التي 
لها  المقرر  الرئاسية  الانتخابات  قد تصاحب 
أن تجرى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني. وحتى 
الآن يـــراهـــن المـــضـــاربـــون فـــي ســــوق الــصــرف 
عــلــى احــتــمــال فــشــل الــرئــيــس الــحــالــي دونــالــد 

تـــرامـــب أمــــام مــنــافــســه جـــو بــــايــــدون. وحــســب 
موقع »بريدكت إت« الأميركي المتخصص في 
توقعات المستقبل، فإن فرص ترامب في الفوز 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة تراجعت من 
57% في فبراير/ شباط الماضي إلى 43% في 

الشهر الجاري. 
على صعيد العملة الصينية، يلقي التصعيد 
واشنطن  بــين  والتقنية  التجارية  الــحــرب  فــي 
الــيــوان، وكذلك على  وبكين على سعر صــرف 
وتواجه  للصين.  الاقتصادي  النمو  مستقبل 
المــصــارف الصينية أزمــة سيولة دولاريـــة في 
الـــوقـــت الــــراهــــن، إذ إنــهــا بــحــاجــة إلــــى نصف 
ترليون دولار لخدمة ديونها الدولارية، وفقاً 
الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  نشرتها  لبيانات 

الأسبوع الماضي ونسبتها لمصادر صينية. 

ما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار يورو«. أضاف 
الوزير ليموين »يخبرنا العديد من المشغلين 
بنسبة  ستنخفض  مبيعاتهم  أن  السياحيين 
الــــعــــام«، حسب  إلــــى 25% بــحــلــول نــهــايــة   20

وكالة فرانس برس.
الفرنسيون بشكل كبير في  »يــشــارك  وتــابــع 
إنـــعـــاش قــطــاع الــســيــاحــة مـــن خـــلال تفضيل 
فـــرنـــســـا... و70% مــمــن حــصــلــوا عــلــى إجـــازة 
اخــتــاروا الــبــقــاء فــي بــلادهــم«. وقـــال ليموين 
ــكـــن واضـــــحـــــين: فــــي الأوقــــــــــات الــــعــــاديــــة،  ــنـ »لـ
تستقبل فرنسا 17 مليون سائح أجنبي كل 
فرنسي  مــلايــين  يــســافــر تسعة  فيما  صــيــف، 

إلـــى الـــخـــارج« وقـــد »اخــتــفــى جـــزء مــن هــؤلاء 
الزبائن الدوليين«.

ــدد الــســيــاح  ــك، اعــتــبــر لــيــمــويــن أن »عــ ومـــع ذلــ
والإســبــان  والإيــطــالــيــين  والألمــــان  البلجيكيين 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الــتــوجــه إلــــى فــرنــســا في 
عليه  كــان  مما  أكبر  سيكون  سبتمبر/أيلول 
العدد في يوليو وأغسطس«. كما قال الوزير 
الــفــرنــســي إن »شـــهـــر يــولــيــو كــــان مــشــجــعــاً«، 
ــــون شــهــر  ــكـ ــ وأوضــــــــــح أنـــــــه »يـــــأمـــــل فـــــي أن يـ
ا«. لكنه أكد أن »هذا الانتعاش 

ً
أغسطس ممتاز

هــش«، لأنــه »بمجرد ظهور بــؤرة جــديــدة من 
الـــفـــيـــروس، يــكــون الــتــأثــيــر فـــوريـــاً عــلــى إلــغــاء 

الإقامات والحجوزات«.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أعــلــن، فــي الشهر المــاضــي، عــن خطة لإنهاض 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســي لا تــقــل قيمتها عــن 100 
مليار يورو، إضافة إلى أن الحكومة الفرنسية 
ســبــق أن رصــــدت نــحــو 460 مــلــيــاراً فــي إطــار 
إجراءات لدعم القطاعات والاقتصاد منذ بدء 

انتشار وباء كوفيد-19.
وقــــال مـــاكـــرون »نــرصــد لــخــطــة الــتــعــافــي هــذه 
المــبــالــغ، إضــافــة إلــى المـــال الـــذي رصــد سابقاً، 
لتحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي 
ــــق من  ــه واثـ ــال إنــ ــ ــتــــربــــوي«. وقـ والــثــقــافــي والــ
قدرة الحكومة على بناء بلد مختلف بحلول 
عشرة أعــوام. وهــذه الخطة هي أحــد الأهــداف 
الــرئــيــســيــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي سماها 
ــاكــــرون لمـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة  مــ

والاجتماعية لجائحة كورونا.
وانكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية 
بلغت  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  لفترة 
الــثــانــي مــن 2020، إذ انهار  الــربــع  13.8% فــي 
ــتـــجـــارة فـــي ظل  الاســـتـــهـــلاك والاســـتـــثـــمـــار والـ

إجراءات أزمة كورونا.

الــتــجــاريــة الــشــرســة وكــلــفــتــهــا الــبــاهــظــة. كما 
تأمل الحكومة الصينية في دعم سعر صرف 
الـــيـــوان عــالمــيــاً عــبــر إصـــــدار جــديــد لــــ »وحــــدة 

السحب الخاصة« بنحو 500 مليار دولار.
ــا مــحــافــظ المـــركـــزي الــصــيــنــي، يـــي غــانــغ،  ودعــ
فــي الشهر المــاضــي إدارة الــصــنــدوق إلــى دعم 
رصــيــد الــصــنــدوق لمــقــابــلــة الــجــائــحــة . وتــقــدر 

ــاً بـــنـــحـــو 12  ــيـ ــالـ ــقـــد حـ ــنـ أرصــــــــدة صــــنــــدوق الـ
أن تساهم مثل  المــتــوقــع  تــرلــيــون دولار. ومــن 
هذه الخطوة في دعم سعر صرف اليوان وإن 
كان بنسبة ضئيلة، إذ إن اليوان أصبح يشكل 
التي تسعر على أساسها  نسبة من العملات 
الخاصة«.  السحب  »وحـــدة  الــصــنــدوق،  عملة 
ولكن حــدوث مثل هــذا الخطوة مستبعد لأن 

الصندوق يقع تحت الهيمنة الأميركية. 
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــعــمــلــة الــســويــســريــة، فظل 
المستثمرون ينظرون للفرنك السويسري على 
أساس أنه من عملات » الملاذ الآمن« إلى جانب 
الين الياباني، وبالتالي شهد الفرنك تدفقات 
ضــخــمــة فــي بــدايــة انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره مقابل الدولار 
المــركــزي السويسري  والــيــورو قبل أن يتدخل 

بــكــثــافــة لــحــمــايــة الــصــنــاعــة الــســويــســريــة من 
أضرار الفيروس، وبالتالي خفض سعره. 

ولاحـــــظ مــحــلــلــون أن الــضــعــف الـــــذي اعــتــرى 
الأخــيــرة  الأســابــيــع  خــلال  السويسري  الفرنك 
يـــــعـــــود إلــــــــى ســــــريــــــان شــــائــــعــــة فــــــي أســــــــواق 
الــصــرف مــفــادهــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة ربما 
المتلاعبة  الـــدول   « قائمة  فــي  تضع ســويــســرا 
المقبل،  السنوي  نصف  التقرير  في  بالعملة« 
وهو التقرير الذي أجلته وزارة الخزانة حتى 

الخريف المقبل. 
وحسب مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية 
بكثافة  تدخل  السويسري  المركزي  البنك  فإن 
خــلال الــشــهــور المــاضــيــة لخفض سعر صرف 
الفرنك. ولكن رئيس منتدى المؤسسات المالية 
ــرى في  ــارك ســوبــيــل يــ ــ والــنــقــديــة الــعــالمــيــة، مـ

الاحتمال  هــذا  أن  المنتدى،  تحليل على موقع 
مستبعد، إذ إن تدخل المركزي السويسري لا 
بالعملة«.  تلاعباً   « الفنية  الناحية  مــن  يعد 
ويذكر أن لدى سويسرا وضعاً خاصاً بسبب 
الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة الـــهـــائـــلـــة عـــلـــى مــصــارفــهــا 
التي تدير نحو 3.5  الــثــروات  إدارة  ووحـــدات 

ترليونات دولار من الثروات العالمية.
وبينما يعد الفرنك السويسري ملاذاً آمناً في 
الــين الياباني، يعد مــن »عملات  أوروبــــا، فــإن 
التحوط« ضد المخاطر في آسياـ وبالتالي من 
الثاني من  النصف  أن يستفيد خلال  المتوقع 
العام من اضطراب الدولار واحتمال التصعيد 
ــــين. وتـــســـتـــفـــيـــد الــعــمــلــة  ــكـ ــ ــنــــطــــن وبـ ــــين واشــ بـ
اليابانية منذ شهور من تدفقات الأثرياء في 

هونغ كونغ على المصارف اليابانية.

مخاطر 
أسواق الصرف

40 مليار يورو خسائر السياحة الفرنسية

)Getty( مضاربون على العملات بسوق المال الأميركي

)Getty( ترامب في نيويورك يوم السبت)Getty( انتعاش محدود لمطاعم ومقاهي باريس

)Getty( تويتر تدخل على الخط في محادثات شراء تيك توك الصينية

شائعات حول معاقبة 
أميركا لسويسرا أثرت سلباً 

على سعر صرف الفرنك

الصيني تمكن  الاقتصاد  أن  الرغم من  وعلى 
الثاني  الــنــصــف  فــي  الــنــمــو بنسبة %3.2  مــن 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، إلا أن مــخــاطــر كـــورونـــا 
إن  إذ  لم تنته بعد،  الاقتصادي  النشاط  على 
الجائحة تواصل التأثير على القطاع الزراعي 
وقطاعات البناء والتشييد، وذلك إضافة إلى 
الآثـــــار الـــضـــارة لــلــفــيــضــانــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 

الصين في الآونة الأخيرة. 
في  بانغ  أيــرس  الصينية  الاقتصادية  وتــرى 
تحليل بموقع » آي أن جي«، أن هنالك مخاطر 
يــواجــهــهــا ســعــر صـــرف الـــيـــوان خـــلال الــفــتــرة 
ــن الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عــلــى  ــراهــ المـــقـــبـــلـــة. وتــ
سقوط ترامب في الانتخابات وربما تمكنها 
مــن بــنــاء عــلاقــات توافقية جــديــدة مــع الإدارة 
الــديــمــقــراطــيــة المــقــبــلــة بــعــد فــتــرة مـــن الــحــرب 

المضاربون يراهنون على فشل ترامب 
وصعود اليورو مقابل الدولار

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرز إن  ــتـ ــرويـ ــدران مــطــلــعــان لـ ــــال مــــصــ قـ
شــركــة تــويــتــر فــاتــحــت »بـــايـــت دانـــس« 
الــصــيــنــيــة المـــالـــكـــة لــتــطــبــيــق تــيــك تــوك 
لمشاركة المقاطع المصورة، بالإعراب عن 
عمليات  على  بــالاســتــحــواذ  اهتمامها 
تيك تــوك فــي الــولايــات المــتــحــدة، وذلــك 
في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوكاً 
ــدرة تـــويـــتـــر عـــلـــى تـــمـــويـــل أي  ــ بـــشـــأن قــ
ــكــــك المــــصــــدران  صـــفـــقـــة مـــحـــتـــمـــلـــة. وشــ
بـــقـــوة فـــي قـــــدرة تــويــتــر عــلــى الــتــفــوق 
هذه  مثل  وإتــمــام  مايكروسوفت  على 
الصفقة التي ستمثل تحولًا لها، وذلك 
خـــــلال المـــهـــلـــة الـــتـــي مــنــحــهــا الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب لبايت دانس، 
وهـــي 45 يــومــاً، لــلــمــوافــقــة عــلــى البيع. 
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 

وتيك  تويتر  دخـــول  نبأ  أورد  مــن  أول 
ــاء  ــقــ ــة وبــ ــ ــيــ ــ ــ ــي مـــــحـــــادثـــــات أول ــ تـــــــوك فــ
ــدارة المــشــتــريــن  ــ مــايــكــروســوفــت فـــي صـ
ــات الأمــــيــــركــــيــــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ المـــحـــتـــمـــلـــين لـ
للتطبيق. وبحسب المصادر فإن القيمة 
مليار   30 من  تقترب  لتويتر  السوقية 
مال  رأس  جمع  إلــى  وستحتاج  دولار 
ــافــــي لــتــمــويــل الـــصـــفـــقـــة. وأوضـــــح  إضــ
ــادر أن شـــركـــة ســيــلــفــر ليك  أحــــد المــــصــ
الــخــاصــة، أحـــد المــســاهــمــين فــي تويتر، 
اهتمامها بالمساعدة في تمويل  أبــدت 
الــصــفــقــة المــحــتــمــلــة. وأحـــجـــم تــيــك تــوك 
التعقيب.  وبـــايـــت دانــــس وتــوتــيــر عـــن 
ــادات مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــرض الـــتـــطـــبـــيـــق لانـ ــعـ ــ وتـ
مشرعين أميركيين بشأن مخاوف على 
البيانات  بجمع  تتعلق  القومي  الأمــن 
ــات بــين  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ ضــــمــــن إطــــــــــار تـــــوتـــــر الــ

واشنطن وبكين.

ــالــــد  كـــشـــف الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ
انتقادات لإدارتــه  يواجه  الــذي  ترامب 
أزمــــة وبــــاء كـــوفـــيـــد-19، مــســاء السبت 
عــن خــطــة جــديــدة أصـــدرهـــا بمرسوم 
الأميركيين  مــلايــين  لمصلحة  رئــاســي، 
والذين  بيوتهم  من  بالطرد  المهددين 
يــعــانــون مـــن الــبــطــالــة بــســبــب الـــوبـــاء. 
وقــال تــرامــب فــي مؤتمر صحافي في 
منتجع الغولف الذي يملكه في ولاية 
الوظائف  سننقذ  »كفى.  نيوجيرزي: 
للعمال  المساعدة  وسنقدم  الأميركية، 
الرئيس الأميركي  ع 

ّ
الأميركيين«. ووق

ــق تـــنـــص عـــلـــى تــخــفــيــف  ــ ــائـ ــ أربــــــــع وثـ
ــور، وتــمــديــد تعويض  أعــبــاء عــن الأجــ
البطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع 
وحماية المستأجرين المهددين بالطرد 
قــروض  مــن بيوتهم وتــأجــيــل تسديد 
الـــطـــلاب، وذلــــك فـــي ظـــل غــيــاب اتــفــاق 

فـــي الــكــونــغــرس. وبــيــنــمــا يــبــدو عــدد 
الجديد  كــورونــا  بفيروس  الإصــابــات 
ــقــــه إلـــــــى تـــــجـــــاوز الــخــمــســة  فـــــي طــــريــ
ألفاً،  الوفيات 160  عــدد  ملايين، وبلغ 
والديمقراطيون  الأبــيــض  البيت  كــان 
مفاوضات  أسبوعين  منذ  يخوضون 
ــة واســــعــــة لــدعــم  لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى خـــطـ
ــل مــــن ثــلاثــة  ــ الاقــــتــــصــــاد. لـــكـــن قـــبـــل أقـ
أشـــهـــر عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
وبينما انتهت مهلة الإجراءات الأولى 
ــؤدّ هــذه  ــ فـــي 31 تـــمـــوز/ يــولــيــو، لـــم تـ
المناقشات إلى أي نتيجة. وأكد ترامب 
الذي يتقدم عليه خصمه الديمقراطي 
أن  الـــرأي،  جو بايدن في استطلاعات 
توقيع  عبر  الكونغرس  تجاوز  قــراره 
هــــذه الأوامـــــــر الـــرئـــاســـيـــة، وســيــســمــح 

»بتوزيع الأموال بسرعة«.
)فرانس برس(

تويتر تنافس على صفقة 
تيك توك

ترامب يصرف حوافز 
لمساعدة الأميركيين

اقتصاد الناس

يراهن المضاربون في أسواق الصرف على فشل ترامب في الانتخابات 
المقررة في نوفمبر، وتحقيق أوروبا لنجاحات في  المقبلة  الرئاسية 
السيطرة على كورونا مقارنة بالولايات المتحدة. وبالتالي يرتفع حجم  

الصفقات في أسواق الصرف الآجلة على اليورو مقابل بيع الدولار

دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى 
»إغلاق أكثر تقييداً« لمدة تصل إلى ستة أسابيع لسحق انتشار كوفيد-19. 
وفي مقال رأي لصحيفة نيويورك 
بكتابته  قام  الجمعة،  يوم  تايمز 
مع مايكل تي أوسترهولم، مدير 
ــراض  الأم وسياسات  أبحاث  مركز 
مينيسوتا،  جامعة  في  المعدية 
دعا مسؤول الاحتياطي الفيدرالي 
لمحاصرة  تقييداً  أكثر  إغلاق  إلى 
وتعاني  التاجي.  الفيروس  انتشار 
أميركا من ارتفاع نسبة البطالة إلى 

نحو 30 مليون شخص.

إغلاق جديد لاقتصاد أميركا

رؤية

مصطفى عبد السلام

زاد فساد بعض الأنظمة العربية الحاكمة واستشرى خلال السنوات 
الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك النتيجة التي وصلنا إليها من زيادة 
حدة الفقر والجوع والغلاء والبطالة والجهل والأمية والأمراض والذل 
والأغنياء  الفقراء  بين  الفجوة  واتــســاع  الدوليين،  للدائنين  والتبعية 
التحتية والخدمات  البنية  والــثــروة، وتــردي  الدخل  مع ســوء توزيع 
والإفــلاس، والاعتماد على الخارج في كل شيء، وتراجع مستوى 
الخدمات الصحية والتعليم داخل دول المنطقة رغم الثروات الضخمة 
التي تتمتع بها سواء طبيعية أو نفطية أو سياحية أو حتى بشرية. 
ــات هـــذا الــفــســاد لا يقتصر فــقــط عــلــى ســرقــة قـــوت الشعوب  وبـ
والمتواصلة  الحثيثة  النظم  تلك  ومــحــاولــة  أمــرهــا،  على  المغلوبة 
الخبز  ونــزع قطعة  المــواطــن،  لــدى  القليلة  العيش  لقمة  نهب حتى 
الحافية من أفواه الجوعى والتي تصل بالكاد إلى الطبقات الفقيرة 
والمعدمة، وإلقاء الفتات للشعوب في صورة أجور ودخول متدنية 

وغاية في الضعف.
البلاد  ثــروات  نهب  على  كذلك  الحاكمة  النخب  فساد  يقتصر  ولا 
ويحدث  بديهي  أمــر  فهذا  طــوال سنوات حكمهم،  يحكمونها  التي 
الــدولــة، وأمــوال الحكام  الرقابية في  ليل نهار وتحت أعــين الأجهزة 
البنوك السويسرية  العالم وفي مقدمتها  العرب المكدسة في بنوك 
لهم  المملوكة  والبريطانية والعقارات والأصــول والأسهم والسندات 
أكبر دليل على ذلك. ولا يقتصر  العواصم الأوروبية والغربية  في 
فساد تلك الأنظمة الحاكمة على التفريط في أصول وأراضي الدولة، 
وبيع مصانع وشركات القطاع العام بثمن بخس وبالمجان في بعض 
الدولة  في  وحيوية  وإسناد صفقات لمشروعات ضخمة  الأحيان، 
بالأمر  عالمية  شــركــات  لصالح  الــــدولارات  بمليارات  كلفتها  تــقــدر 
ومناقصات،  مــزايــدات  إجـــراء  ودون  للقانون  وبالمخالفة  المــبــاشــر 
ــاوى  وحــصــول كــبــار المــســؤولــين فــي الـــدولـــة فــي المــقــابــل عــلــى رشـ
وعمولات ضخمة من المستثمرين الأجانب تحولها تلك الشركات 
إلـــى حساباتهم المصرفية  المــشــروعــات مــبــاشــرة  تــلــك  لــهــا  المــســنــد 
إلى ذلك. والنتيجة  التي تشير  الخارج، وهناك عشرات الأمثلة  في 
الطبيعية لكل ذلك الفساد المستشري في معظم الدول العربية، غلاء 
أسعار السلع والخدمات من دون أن يقابل ذلك تحسن في الأجور 
والرواتب، وزيادة تكلفة المياه والكهرباء والوقود من بنزين وسولار 
وغاز، وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 
والبنية التحتية من شبكات طرق وصرف صحي وكهرباء، إضافة 
إلى انتشار الفساد في الأحياء والمحليات والمصالح الحكومية، وهو 

ما يرفع من كلفة حصول المواطن على الخدمة.
مواطن،  كــل  يلمسها  التي  النتيجة  تلك  تؤكد  الدولية  الإحــصــاءات 
الــدول العشر الأكثر فساداً في العالم تضم 6 دول عربية،  فقائمة 
منها الصومال وسورية واليمن والسودان وليبيا والعراق. ولا تقف 
حالات فساد تلك الأنظمة المستبدة في دول المنطقة عند حدود تلقي 
عمولات ضخمة عن صفقات الأسلحة والطائرات والقمح والأغذية 
الــفــاســدة والــســمــســرة فــي الــديــون الــخــارجــيــة لــلــدولــة، بــل يمتد هذا 
الفساد المستشري والمقنن أحياناً إلى نهب كل شيء، وسرقة حتى 
المساعدات والمنح الدولية، بل ونهب القروض الخارجية التي تحصل 
عليها دول المنطقة مقابل شروط وإملاءات هي أقرب إلى الاحتلال 
وتفرضها  نقاش  بلا  السلطات  تلك  تنفذها  التي  الإذعـــان  وعقود 
على الشعوب بقوة السلاح والقهر والتجويع، ومن بين هذه الشروط 
ما  وهــو  المحلية،  العملة  وتعويم  قياسية،  بمعدلات  الأسعار  زيــادة 
يؤدي لانهيارها، وخفض الدعم المقدم لسلع أساسية مثل البنزين 
ــادة أســعــار النقل الــعــام،  والــســولار والــغــاز والمــيــاه والــكــهــربــاء، وزيــ

والتوسع في فرض الضرائب والرسوم الحكومية.
البنك  رئــيــس  نــائــب  الــتــي فجرتها  المــدويــة  الفضيحة  نــذكــر  وكــلــنــا 
العام  نهاية  استقالت من منصبها  والتي  بيني غولدبيرغ،  الدولي، 
الماضي 2019 عقب كشفها في دراسة موثقة، عن أنَّ البنك الدولي 
إلى  التي يمنحها  الــقــروض والأمـــوال  متورط في فضيحة تحويل 
الحسابات المصرفية لكبار المسؤولين في دول عربية وأجنبية، وهو 
ما أدى إلى تضخمها، وأن الأموال الممنوحة من البنك الدولي للدول 
لأغراض متصلة بتمويل مشروعات التنمية بها مثل إقامة المدارس 
يستولي  الأمـــراض،  ومكافحة  الطرق  ومــد شبكات  والمستشفيات 
النافذون في هذه الــدول على جزء منها ويحوّلونها إلى حسابات 
في الخارج. كما كشفت وثيقة للبنك الدولي نشرت مؤخرا أن %7.5 
سرق من 

ُ
من إجمالي المساعدات التي يتم تقديمها إلى أي دولة، »ت

س« يميل إلى الارتفاع 
َ
قبل مسؤولي تلك الدولة«، وأن المبلغ »المختل

مع زيادة نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف البنك في دراسة شملت أكثر من 22 دولة نامية حول العالم 
الفترة  خــلال  والأردن،  موريتانيا  هما  عربيتان  دولتان  بينها  من 
الممتدة من 1990 إلى 2010، عن تحويل أكثر من 3 مليارات دولار 

إلى حسابات بنكية في 49 مؤسسة مالية بالخارج.
وفــي لبنان حــدث ولا حــرج عــن الــفــســاد المستشري فــي الــداخــل، 
والنهب المنظم للمساعدات والمنح الخارجية من قبل النخبة الحاكمة 
والأنظمة السابقة منذ سنوات طويلة، ونظرة لقضايا الفساد التي 
للقضاء منتصف نوفمبر/ اللبناني ميشال عون  الرئيس  أحالها 

تلك  بــين  ذلـــك، ومــن  تــؤكــد  للتحقيق فيها  المــاضــي  الثاني  تشرين 
الملفات صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي وهدر 
التقاعد  والصحة وصندوق  الكهرباء  قطاعات  في  العامة  الأمــوال 
ومــرفــأ بــيــروت الــذي تعرض لــلــدمــار. وهــذا الفساد أدى إلــى نهب 
ثروات الدولة وإفراغ خزانتها من الأموال، وبالتالي إضعاف فاعلية 
الثقة  المالية وفقدان  للجرائم  التصدي  أجهزتها في  الدولة وكفاءة 
قاد  كما  للمواطن،  المقدمة  الخدمات  وتــدهــور  بالكامل  النظام  في 
أزمـــة إنسانية  إلــى أســـوأ  الأيـــام  لبنان هــذه  الفساد وســـوء الإدارة 
عرفها منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990. المشكلة الحالية 
الدولية تريد  الـــدول والمــؤســســات  تــواجــه لبنان هــي أن بعض  التي 
إلى  المــســاعــدات  تصل  أن  تخشى  لكنها  المــنــكــوب،  البلد  مساعدة 
حسابات النخب الحاكمة في بنوك أوروبــا بدلا من أن تصل إلى 
قيمة خسائر  دولار  مليار   16 وهناك  والجوعى.  المشردين  أفــواه 
انفجار بيروت، وهو مبلغ ضخم يقصم ظهر الاقتصاد اللبناني 
الصغير الذي يعاني أصلا من أزمة مالية حادة، وتعثر في سداد 
الديون الخارجية، وتهاوي في قيمة الليرة وقفزات في أسعار السلع 
الباهظة  الخسائر  تلك  الأساسية، والمواطن وحــده هو من يتحمل 
في صورة تضخم أسعار، وانهيار في الخدمات والبنية التحتية، 
إلا إذا تحرك الشعب بأكمله واسترد ثرواته المنهوبة، وأعاد مليارات 
على  السابقة  والأنظمة  الحاكمة  النخبة  سرقتها  التي  ــــدولارات  ال

مدى سنوات طويلة وحولتها إلى أرصدتها في الخارج.

عن فساد الأنظمة 
العربية... لبنان نموذجاً
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خليل العناني

.. والــدفــاع هنا ليس عن شخصٍ يتعرّض، 
ــمــة من 

ّ
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، لمـــوجـــات مــنــظ

الاغتيال الشخصي والمعنوي والنفسي، من 
الغريب والــقــريــب )لــأســف!(، وإن كــان هذا 
الــدفــاع واجــبــا أخلاقيا على كــل مــن اقترب 
مــنــه، أو احـــتـــكّ بـــه، أو تــعــامَــل مــعــه، وإنــمــا 
بـــالأســـاس هــو دفــــاعٌ عــن مــشــروع تنويري 
قــامــةٍ وقيمةٍ فكريةٍ وعلميةٍ،  نــاهــض، وعــن 
ومثقفينا،  مفكرينا  مــن  بــاقــيــة  بــقــيّــة  وعـــن 
ه سمينه 

ّ
في زمن عربيٍّ بائس يتجاوز غث

)وإن شئتَ ثمينه(، وفاض زيفه حتى طغى 
ــو أيــضــا  ـــى عــلــى لمــعــانــه وبـــريـــقـــه. وهــ

ّ
وغـــط

دفـــاعٌ عقلاني، بــل ومــوضــوعــي، لا تخالطه 
فة، 

ّ
متزل  

ٌ
رغــبــة تدفعه  ولا  فة، 

ّ
متكل مشاعر 

إنساني  مــن مشاعر تضامن   
ُ

يــخــل لــم  وإن 
وأخلاقي، تفرضها الهجمات التي يتعرّض 
والأخــرى.  الفينة  بين  ومفكّرنا  مثقفنا  لها 
عرفت بشارة، شخصياً، منذ حوالي عشرة 
المــركــز العربي لأبحاث  أعـــوام، حــين أطلق 
كــانــت معرفتي   

ْ
وإن الــســيــاســات،  ودراســـــة 

الــفــكــريــة والــبــحــثــيــة بـــه، كــآخــريــن مــن أبــنــاء 
التسعينيات،  منتصف  إلــى  تــعــود  جيلي، 
ــراءة كــتــبــه وإســهــامــاتــه  ــ ــ حـــين بـــدأنـــا فـــي قـ
المهمّ  التأسيسي  كتابه  الفكرية، خصوصا 
 عن 

ً
»المجتمع المدني.. دراسة نقدية«، فضلا

التعرّف على تجربته السياسية والنضالية 
كنت  وقــد  الصهيوني.  الكيان  مواجهة  في 
البحثي  النشاط  فــي  بالمساهمة  محظوظاً 

علي شمدين

لـــقـــاءً  الـــكـــرديـــة  »روداو«  فــضــائــيــة  ــرت  ــ أجــ
آب  الخامس من شهر أغسطس/  ته في 

ّ
بث

الجاري مع المستشار السابق لأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، جـــون بــولــتــون، قـــال فــيــه إنـــه لا 
المــتــحــدة سياسة  الـــولايـــات  لـــدى  أن  يعتقد 
ــرد، و»إنـــــه لا يـــدري  ــكـ فــاعــلــة بــخــصــوص الـ
في  الحالية  الأوضــــاع  ستستمرّ  متى  إلــى 
 عن تكهنه بما 

ً
شمال شرق سورية، فضلا

الأميركي،  الرئيس  خــطــوات  عليه  ستكون 
ر 

ّ
ترامب، التالية حال إعــادة انتخابه. وحذ

بــأن احتمالات  الــكــرد  بولتون »أصــدقــاءه« 
حـــدوث تــغــيــيــرات فــي الــســيــاســة الأميركية 
ســــتــــزيــــد بــــعــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأميركية، نحو الأفضل أو الأسوأ. وعليه، 
فــهــو يــدعــو الــكــرد إلـــى الاســتــعــداد لمــا بعد 
ــاز فــيــهــا تــرامــب  الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، فـ
أم مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن. في 
التصريحات  لهذه  قــراءة سريعة وموجزة 
الأميركي  للدبلوماسي  والصريحة  المهمة 
»صــنــدوق أســـرار  ــب بـــ

ّ
المــخــضــرم، والــــذي لــق

بسهولة  نـــدرك  أن  يمكن  الأبــيــض«،  البيت 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــمــوقــف الأمـــيـــركـــي 
تجاه الكرد عموماً، وتجاه ما يسمّى شرق 
الفرات تحديداً، وهو أن ما يتم ترتيبه الآن 
في شرق الفرات إنما يأتي في سياقه العام 
ضمن إطار حماية المصالح الأميركية. وفي 
ســيــاقــه الــخــاص، يــصــبّ المـــاء فــي طاحونة 
الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، 
أميركا  أن  إنـــه لا يعتقد  بــولــتــون  يــقــول  إذ 
قــبــل  ــأن  ــ تــغــيــيــر ذي شــ ــلـــى أي  عـ ــــقــــدم 

ُ
ســــت

الانتخابات الأميركية، لأن الرئيس ترامب، 
بحسب اعــتــقــاده، لا يــريــد الإقــــدام عــلــى أي 
عملٍ يسبب له مشكلة في يوم الانتخابات 
المــزمــع إجـــراؤهـــا فــي الــثــالــث مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل.  على الرغم من أهمية 
السابق  الــقــومــيّ  الأمـــن  تــصــريــح مستشار 
 أنه لم يضف جديداً 

ّ
للفضائية الكردية، إلا

إلـــى المـــوقـــف الأمــيــركــي المـــعـــروف تــاريــخــيــاً 
تــجــاه الـــكـــرد وقــضــيــتــهــم الــقــومــيــة، والــــذي 
الأميركية  المصالح  بــأولــويــة  محكوماً   

ّ
ظــل

عمار ديوب

قــبــل حــــدوث الـــثـــورة الــســوريــة فــي 2011، 
كانت هناك أمنيات لدى بعض السوريين، 
الويلات، قائلين: لو لم يغادر  وقد عانوا 
ــة. فـــي أثــنــاء  ــتــــلال الــفــرنــســي ســــوريــ الاحــ
تكرّرت  للعراق 2003،  الأميركي  الاحتلال 
الأميركان  يكمل  أن  الــدعــوات، عسى  تلك 
طــريــقــهــم إلـــى ســـوريـــة. فـــي أثـــنـــاء الــثــورة 
ــــرزت دعـــــوات كــثــيــرة مــؤيــدة  الـــســـوريـــة، بـ
لأشــكــال مــتــعــدّدة مــن الــتــدخــل الــخــارجــي 
أو الحماية وحــتــى الاحــتــلال، وفــعــل ذلك 
ذاتــه يتكرّر في  الأمــر  النظام والمعارضة! 
الــدولــة أو تلك، والآن لبنان، وهناك  هــذه 
من عمّم مصطلحاً سياسياً، أن الاستبداد 
احـــتـــلال داخـــلـــي والاســـتـــعـــمـــار الأجــنــبــي 

خارجي. 
دعوة بعض اللبنانيين قبل أيام إلى عودة 
ــتـــلال الـــفـــرنـــســـي، وبـــحـــضـــور الــرئــيــس  احـ
انتفاضةٍ  بعد  جــاءت  مــاكــرون،  الفرنسي 
ــــى أهــــدافــــهــــا، وانــــفــــجــــارٍ دمّــــر  لــــم تـــصـــل إلـ
نصف مدينة بيروت ومرفأها، وحصيلة 
أوليّة للقتلى تتجاوز 150 شخصاً، وآلاف 
الجرحى. إذاً جرّب اللبنانيون الانتفاضة، 
وواجهوا عجزاً في تغيير النظام الطائفي 
 ثــورة جديدة 

ّ
الفاسد، وهناك شعور بــأن

ذاك  النظام  القائم، وأن  الــوضــع  لــن تغير 
لن يتغيّر أبداً. هذه حيثيات تلك الدعوات 
الـــتـــي لا يــمــكــن تــحــمــيــلــهــا، كـــمـــا حــــدوث 
عون  ميشال  تحالف  بسبب  الانتفاضة، 
وحــــزب الـــلـــه. ولا يــمــكــن تــبــرئــة الــتــحــالــف 
ــر فــي الــنــظــام الــلــبــنــانــي مــن الــــرداءة  الآخــ
تحالف  أي  اللبنانيين،  ونــهــب  والــفــســاد 
طائفيين،  التحالف  هــذا  ويــضــم  آذار.   14
وفــاشــلــين فــي كــل الــقــضــايــا، ومــنــهــا عــدم 
تأمين الكهرباء ومواجهة حزب الله لمنعه 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــرب ضــــد الــشــعــب 
الــســوري، وكذلك في الصمت عن قضايا 
الفساد الكثيرة، والتي شملت تلوث الماء 
والهواء والإفقار الواسع ونهب مدّخرات 
اللبنانيين وتهريب المليارات إلى الخارج. 
نظام كهذا، وبكل تحالفاته، هو المسؤول 
ابن يومه،  الانفجار، فالانفجار ليس  عن 
السياسية  الطبقة  كــل  تتحمّل  وبالتالي 
الفاسدة، والتي ترفض استقلال القضاء، 

وتغيير اللعبة السياسية تدمير لبنان.
تــلــك  يــــرفــــض  أن   

ّ
إلا ــل  ــاقـ ــعـ ــلـ لـ ــكـــن  ــمـ يـ لا 

الدعوات، وفي أي سياقٍ جاءت به، وربما 
هناك اشتراطات كثيرة لبعضها، في حال 
امــتــنــعــت كـــل أســـبـــاب الــتــغــيــيــر الــداخــلــي، 
ــن الأســـــــــاس رفــــــض تـــلـــك الـــــدعـــــوات.  ــكــ ولــ
الــقــضــيــة لــيــســت هــنــا، وإنـــمـــا فـــي أســبــاب 

حصول تلك الدعوات. هنا يجب الحفر.
ــق عــلــى دور  الــنــظــام الــلــبــنــانــي الــــذي وافــ
أكــبــر لــحــزب الــلــه فـــي المـــرفـــأ وفـــي المــطــار 
ــه  ــي الــــســــلاح، هــــو ذاتــ ــ ــي الــــحــــدود وفـ ــ وفـ
الذي أعاد إنتاج زعماء الحرب، ليكونوا 
زعــــمــــاء الـــســـيـــاســـة بـــعـــد اتــــفــــاق الــطــائــف 
الــحــرب هــم قتلة، ناهبون،  1989؛ زعــمــاء 
ــيـــوش مــن  ــــدول، لـــديـــهـــم جـ ــالـ ــ مــلــحــقــون بـ
أن  لهؤلاء  يمكن  هل  وبالتالي  التابعين، 
يفكّروا ببناء دولة حديثة، بدولة تستند 
ــنـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان،  إلــــى فـــكـــرة المـــواطـ
والنهوض بلبنان! هذه استحالة كاملة. 
ــيـــة،  ــــؤلاء يــطــلــبــون الآن مـــعـــونـــات دولـ هــ
وكـــأنـــهـــم لــــم يـــســـرقـــوا لـــبـــنـــان. المـــلـــيـــارات 
مــــوجــــودة فـــي الـــبـــنـــوك الأجـــنـــبـــيـــة، وهــي 
ــانـــي، وإعــــادتــــهــــا  ــنـ ــبـ ــلـ ــعـــب الـ أمـــــــــوال الـــشـ
ــــرط أول  ومـــحـــاســـبـــة أصـــحـــابـــهـــا، هــــو شـ

داود كتاّب

تدرس الدول عادة الآثار التي قد تنجم عن 
قراراتها. وفي غياب تلك الدراسات المعمقة، 
أو في حال إصرار مسؤول على اتخاذ قرار 
فعل  رد  تجلب  أحيانا  النتيجة  فــإن  معين، 
عــكــســيــا... كــم هــو عـــدد المـــــرّات الــتــي حولت 
ــة غــيــر  ــعــــارضــ الــــحــــكــــومــــات شـــخـــصـــيـــات مــ
معروفة إلى أبطال قوميين، بعد اعتقالهم؟ 
وكــــم هـــو عــــدد المـــــــرّات الـــتـــي أدت عــمــلــيــات 
ــمّ الأفـــــواه المــحــلــيــة إلـــى زيـــــادةٍ فــي الــرغــبــة  كـ
بالمعرفة، حيث يغلب حب الاستطلاع على 
أي أمــر آخـــر، ويــبــدأ المــواطــن عملية البحث 
رغبة  أو  النشر  منع  سبب  لمعرفة  الــــدؤوب 

الحكومات في إسكات أصوات معينة؟
ــــي مـــجـــال  ــا فـ يـــنـــطـــبـــق الأمــــــــر نـــفـــســـه أيــــضــ
المـــحـــاولات المــتــشــدّدة فــي مــنــع كــل الأمـــور، 
بــهــدف مــنــع انــتــشــار مـــرض كـــورونـــا على 
تــم تطبيق  المــثــال، ففي الأردن مثلا  سبيل 
ــات حـــجْـــر  ــيـ ــلـ ــمـ ــع تــــجــــول وعـ ــنـ عـــمـــلـــيـــات مـ
ــاع. وغالبا  ــر دفــ وإغــــلاق، بــاســتــخــدام أوامــ
ــرارات، بسبب  ــ ــقـ ــ ــان هـــنـــاك تــقــبــل لــتــلــك الـ كــ
الــوبــاء. ومع  الناس في منع انتشار  رغبة 
مرور الوقت، أصبحت عملية الوقاية أكثر 
ضررا من المخاطر التي قد تنتج عن تقليل 
القيود، ولكن الدولة الأردنية استمرت في 
الإصــــــرار عــلــى قـــراراتـــهـــا مـــن دون الــبــحــث 
عن توازن بين القرارات المقيدة جدا مقابل 
الالــتــزام.  المــواطــنــين أو رغبتهم على  قـــدرة 
المثال مسؤولة،  وزارة الصحة على سبيل 
انتشار  الحماية من توسع  ليس فقط عن 
ــار  ــ ــا مـــســـؤولـــة عــــن الآثـ ــا، بــــل أيـــضـ ــ ــــورونـ كـ
السلبية للتدخين، حيث يقبع الأردن على 
قمة أسوأ دولة في هذا الموضوع، إذ يموت 
ــــراضٍ  تــســعــة آلاف مـــواطـــن ســنــويــا مـــن أمـ
ــروري  ــن الــــضــ يــســبــبــهــا الــــتــــدخــــين. كـــمـــا مــ
رقابة وزارة الصحة على الأمــور الصحية 
ــغــــلال انـــشـــغـــال  ــتــ ــم اســ ــ الأخــــــــــرى، فـــمـــثـــلا تـ
المراقبين الصحيين، والمحدودين عددا، في 
مــوضــوع كـــورونـــا، وتـــم اســتــيــراد شاحنة 
دجاج ملوثة، الأمر الذي تسبب في مئات 

حالات التسمم ووفاة شخصين.
وفــي المــجــال الإعــلامــي حــدّث ولا حــرج، فقد 
أمـــر المـــدّعـــي الــعــام وســائــل الإعــــلام المحلية 
نقابة  بقضية  متعلق  ــرٍ  أمــ أي  نــشــر  بــعــدم 
المعلمين، ولكن ذلــك لم يمنع وكــالات إعلام 
دولية، مثل رويترز وأسوشييتد برس، من 
النشر الموسع، ففي حين لم تنشر صحيفتا 
نيويورك تايمز وواشنطن بوست أي أخبار 

نـــشـــرت »أســوشــيــيــتــد  عـــن الأردن شــــهــــورا، 
ــطــــولا، جـــــاء عـــلـــى ضـــرب  ــرا مــ ــريـ ــقـ بــــــرس« تـ
الـــشـــرطـــة الأردنــــيــــة المــعــلــمــين المــتــظــاهــريــن. 
كــمــا امــتــأت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بتقارير وصور وفيديوهات عن الموضوع، 
فــهــل نــفــع قــــرار مــنــع الــنــشــر المــحــلــي؟ بحث 
ســريــع عــبــر مــحــرّك غــوغــل يظهر أن تقرير 
ــان، ســلــيــمــان  ــ ــمّـ ــ مــــراســــل »رويــــــتــــــرز« مــــن عـ
الـــخـــالـــدي، بــعــنــوان »الــقــبــض عــلــى أعــضــاء 
بارزين في نقابة المعلمين بالأردن واقتحام 
مــقــرهــا«، حصد أكــثــر مــن 25 ألــف ذِكـــر. أما 
تقرير »أسوشييتد برس« من عمّان باللغة 
الإنجليزية في 29 الشهر الماضي )يوليو/

الأردنية تضرب  »الشرطة  تموز(، وعنوانه 
وتــعــتــقــل المــعــلــمــين المــتــظــاهــريــن« فــقــد أعيد 
وأهم  الأميركية،  الصحف  كبرى  في  نشره 
شــبــكــات الــتــلــفــزيــون مــنــهــا ABC ومــحــطــة 

.»FOX News« الرئيس ترامب المفضلة
كما نتج عن قرار منع النشر، المطبّق بشكل 
انـــتـــقـــائـــي، وفـــقـــط عــلــى نــشــر أخـــبـــار نــقــابــة 
المعلمين، وليس من يعارض القرار، أنه دين 
مــن قبل أهــم المــؤســســات الــدولــيــة المختصة 
بحرية التعبير، مثل هيومن رايتس ووتش 
فيينا(.  )مــقــرّه  للصحافة  الــدولــي  والمــعــهــد 
كــمــا عــبــر مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
قــرارات  لأمم المتحدة عن قلقه الشديد من 
على حرية  والــقــيــود  المعلمين  نقابة  إغـــلاق 
التجمع والتعبير. وعلى الرغم من استمرار 
نــجــاح الــدولــة الأردنـــيـــة فــي الــســيــطــرة على 
ــا، إلا أن صــــــالات الأفــــــــراح لا  ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
ــود تــجــمــعــاتٍ  ــ ــزال مــغــلــقــة، خـــوفـــا مـــن وجـ ــ تـ
كبيرة، وهو ما قد ينتج عنه توسع سريع 
الــوبــاء. ولكن هــل نتج عن  ومقلق لانتشار 
مــنــع صــــالات الأعــــــراس تــوقــف الــتــجــمــعــات 
الكبيرة لأعراس وغيرها؟ الجواب سلبي، 
ــراس،  ــالات أعــ فــقــد تــحــولــت المـــــزارع إلـــى صــ
كــمــا تــحــولــت الأســـقـــف والـــســـاحـــات الــعــامــة 
مراقبة،  الأماكن غير  للتجمعات، وكل هذه 
ــبـــدأ الــتــبــاعــد  ولا يـــتـــم فــيــهــا أي تــطــبــيــق لمـ

الاجتماعي ولباس الكمامات الواقية.
شــكــلــت جــائــحــة كـــورونـــا وآثـــارهـــا، وكـــل ما 
يدور بشأنها، تحديا كبيرا للدول، عظمى 
وصغرى، ولا بد من قول الحقيقة إن تعامل 
ــدول نــتــجــت عــنــه الــســيــطــرة على  ــ بــعــض الــ
الــوبــاء، فــي حــين نتج عــن الــتــراخــي انتشار 
واســـع لــلــوبــاء، والــبــحــث عــن طـــرق لمعالجة 
تفشيه، إلا أن قـــرارات غير مــدروســة تجلب 

نتائج عكس ما يريده صاحب القرار.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

ــاج المـــعـــرفـــي لــلــمــركــز الـــعـــربـــي مــنــذ  ــ ــتـ ــ والإنـ
بداياته، وذلك في أثناء إقامتي في بريطانيا 
خلال النصف الأول من العقد الحالي، وذلك 
قبل أن ألتحق بالعمل الأكاديمي في معهد 
الدوحة للدراسات العليا الذي أنشأه بشارة 
عــام 2015. كــان لقائي الشخصي الأول مع 
بشارة في خريف عــام 2012، حين شاركت 
ــز الـــعـــربـــي »الإســـلامـــيـــون  ــركـ فـــي مــؤتــمــر المـ
والانتقال الديمقراطي« )صدرت أوراقه في 
مجلدين كبيرين عن المركز(. وقتها حدّثني 
عــن مــشــروعــه الــفــكــري الضخم حــول الدين 
والــعــلــمــانــيــة، والـــــذي كــــان قـــد بــــدأ التفكير 
فيه، والاهــتــمــام بــه، والعمل عليه قبل عقد 
على الأقـــل مــن صـــدوره فــي ثــلاثــة مجلدات 
كــبــرى. وهـــو مــشــروع يــمــثــل، فــي اعــتــقــادي، 
أهم إسهام عربي في بابه، بل لا مبالغة في 
الــقــول إنـــه يــتــفــوق عــلــى إســهــامــات باحثين 
ومــفــكــريــن غــربــيــين كــبــار اهــتــمــوا بالبحث 
في الموضوع نفسه، مثل طلال أسد وبيتر 
ــــي ســتــارك  بــرجــر وتــشــارلــز تــايــلــور ورودنــ
ونزعته  التاريخي،  لعمقه  وذلــك  وغيرهم، 
حقل  فــي  التأسيسية  ثــم  ومـــن  التفكيكية، 
عمق  كشف  والـــذي  الــديــن،  سوسيولوجيا 
ــه، لـــيـــس فـــقـــط في  ــ ــامـ ــ مــفــكــرنــا الـــعـــربـــي وإلمـ
في  الغربي،  أيضا  وإنما  العربي،  الإســهــام 
هـــذا المـــجـــال. وهـــو المـــشـــروع الــــذي لــم يأخذ 
حــقــه وحــجــمــه فـــي الــنــقــاشــات والـــدراســـات 
الــعــربــيــة. ثــم تــعــدّدت الــلــقــاءات والـــحـــوارات 
ــاعـــلات، خــصــوصــا بــعــد انــضــمــامــي  ــفـ ــتـ والـ
لمــعــهــد الـــدوحـــة، وفـــي كـــل مـــرة ألــتــقــي فيها 

وهــو مــن قلائل مثقفينا الــذيــن لا تغشاهم 
مة، ولا تهيمن عليهم التهاب 

ّ
الأنا المتضخ

الذات البحثية، وذلك على الرغم من إنتاجه 
لم  كما  الوفير.  المعرفي  وإسهامه  البحثي 
أقــابــل شــخــصــاً، بــوزنــه المــعــرفــي والــفــكــري، 
يــتــعــامــل بــتــواضــعٍ وأريـــحـــيـــةٍ مـــع الجميع، 
ــواء أكـــانـــوا مــفــكــريــن كـــبـــارا، أو بــاحــثــين  ــ سـ
وطلابا في بداية مشوارهم البحثي. ولولا 
احترام الخصوصية، لذكرت وقائع عديدة 
ــلـــى مــــــــروءة الـــرجـــل  ــنـــت شــــاهــــداً فـــيـــهـــا عـ كـ
ــه، لــيــس فقط  ــيـ وإنــســانــيــتــه وشــهــامــتــه ورُقـ
وإنما  والــطــلاب،  الباحثين  مــع  تعامله  فــي 
أيــضــا مــع مخالفيه ومــنــتــقــديــه. قــطــعــاً، من 
ــــع عــزمــي  مـ يــخــتــلــف  أن  ــــق أي شـــخـــص  حـ
بـــشـــارة، الــبــاحــث والمــفــكــر، ويــعــتــرض على 

أفكار له وينتقدها، بل أعتقد أن ذلك واجب 
يقتضيه التدافع العلمي، ونحتاج لتعزيزه 
في ثقافتنا العربية، وممارساتنا البحثية، 
ــال بــــشــــارة يــــرحّــــب بـــذلـــك ويــتــفــاعــل  ــ بــــل أخــ
مــعــه، طــالمــا كـــان الاخـــتـــلاف عــلــمــيــاً، والنقد 
رُ عنه بلغةٍ راقية  موضوعياً، والخلاف يُعبَّ
تــحــتــرم قـــواعـــد الــبــحــث الــعــلــمــي وأصـــولـــه، 
وتــدفــعــه الــرغــبــة فـــي الــفــهــم، بــغــيــة الــتــراكــم 
المعرفي. كذلك من حق أي شخصٍ أن ينتقد 
دار بها المؤسسات البحثية 

ُ
الطريقة التي ت

والمــشــاريــع الإعــلامــيــة الــتــي يــشــرف عليها 
ــو قــطــعــاً لا يــجــب أن  ويــدعــمــهــا بـــشـــارة، وهـ
يُحاسب على أفكار بعض المنتسبين إليها 
أو المتعاونين معها وأخطائهم وحماقاتهم، 
يا 

ّ
أو اخــتــلاف يجب أن يتحل ولكن أي نقد 

بقيم المــــروءة، وشيم الــرجــولــة، فــلا يختلط 
ينزلق  الأخــلاقــي، وألا  بالهجوم غير  النقد 
ــزاز، وألا  ــ ــتـ ــ ــلــــة الابـ فـــي فـــخ الـــكـــراهـــيـــة، ورذيــ
يــخــتــلــط بــالــحــقــد والـــتـــحـــريـــض ومــحــاولــة 
الهدم. نقول هذا من دون أن نتجاهل الدور 
الــذي تقوم بــه هذه  المهم والمــجــهــود الكبير 
المــؤســســات، ســـواء الأكــاديــمــيــة أو البحثية 
أو الإعــلامــيــة، لصالح الــعــالــم الــعــربــي. وأن 
نعترف بأن قطاعا مهما من العاملين فيها، 
واعـــدة  يمثلون نخبة  مــعــهــا،  والمــتــعــاونــين 
يـــراهـــن عــلــيــهــا بـــشـــارة فـــي تــحــقــيــق نهضة 

عربية حقيقية من المحيط إلى الخليج.
ليست هــذه هي المــرة الأولــى التي يتعرض 
فيها بشارة للهجوم والاغتيال المعنوي، أو 
التي تتعرّض فيها المؤسسات التي يديرها 

أو يــشــرف عــلــيــهــا أو أقــامــهــا، أو إحـــداهـــا، 
للهمز والــلــمــز والــتــحــريــض والاتـــهـــام بكل 
أنــواع التهم، من معاداة الإســلام ومحاولة 
»تــمــســيــحــه« )أضــــحــــك كـــثـــيـــراً كــلــمــا قــــرأت 
بالعمالة  مـــروراً  العجيب!(،  المصطلح  هــذا 
لإسرائيل )هنا يتحوّل الضحك إلى حسرةٍ 
على انحدار العقل العربي إلى هذا المستوى 
إلى  بالسعي  انتهاء  وليس  التفكير!(،  مــن 
تــدمــيــر الــعــالــم الــعــربــي )عــلــى نــحــو مــا قــال 
أحــدهــم أخـــيـــرا(. كــمــا أنــهــا لــن تــكــون قطعاً 
المــرة الأخــيــرة، فطالما هناك نــجــاح، سيظل 

هناك من يرغبون في هدمه وتدميره.
ــي عــــزمــــي بـــشـــارة  ــ ــادتــــي فـ ــهــ ــد تــــكــــون شــ ــ قـ
مــجــروحــة، كــونــي مــن الــعــامــلــين فــي إحــدى 
المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة الــتــي 
المتحمّسين  ويــشــرف عليها، ومــن  يــديــرهــا 
ــري،  ــكــ ــفــ ــثـــي والــ ــبـــحـ ــه الـ ــاطــ ــشــ ــه ونــ ــالــ ــمــ لأعــ
 نقولها 

ّ
ولكنها واجب أخلاقي، وكلمة حق

ونمضي، لا ننتظر عليها جزاءً أو شكوراً. 
ولا أجــد هنا لــوصــف الــحــال ســوى كلمات 
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)أكاديمي مصري(

 عــلــى إمكانية 
ً
الــتــي تــتــرك الأبــــواب مـــواربـــة

قضيتهم  على  والمساومة  بالكرد  التفريط 
القومية بسهولة، عندما تقتضي الحاجة. 
مــع ذلـــك، ســـارع بــولــتــون، فــي خــتــام لقائه، 
إلى قرع جرس الإنــذار على مسامع الكرد، 
عــلــى اعــتــبــاره مــن »الأصـــدقـــاء الــغــيــوريــن« 
عــلــى مــســتــقــبــلــهــم، ومــــن الــحــريــصــين على 
اللقاء،  بــدا عليه خــلال  قضاياهم، وفــق مــا 
إذ دعـــا الــكــرد إلـــى الــجــاهــزيــة والاســتــعــداد 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــراكــ ــ ــلــــى مــ ــــرض قـــضـــيـــتـــهـــم عــ ــعـ ــ لـ
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، واســتــغــلال الــوقــت 
القائمة،  الأوضــــاع  تتغيّر  أن  قــبــل  المتبقي 
ــه: »مـــا زال هــنــاك مــائــة يـــوم قبل  مـــؤكـــداً أنــ
أن تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة«، فهل 
سيلتفت الكرد إلى هذه الرسالة التي تحمل 
شيئاً من الحرص؟ ثم هل في مقدور الكرد 
مجاراة تسارع الوقت، يتسابقون مع الزمن 
مــن أجـــل تــوفــيــر الــعــوامــل الــذاتــيــة للتفاعل 
بنجاح مع هذه الظروف الاستثنائية التي 
ـــرتـــهـــا لــهــم الــــظــــروف المــوضــوعــيــة الــتــي 

ّ
وف

تسود المنطقة؟
رت الظروف الراهنة للكرد 

ّ
في واقع الأمر، وف

 قد لا تتكرر، إذ يمكنهم أن 
ً
السوريين فرصة

يحققوا خلالها بعض طموحاتهم القومية 
الــتــي ســعــوا فــي سبيلها ســنــوات طــويــلــة، 
ــوا مــــن أجـــلـــهـــا تــضــحــيــات جــســيــمــة  ــ ــدّمـ ــ وقـ
معتبراً  رقماً  فــرض قضيتهم  فــي  ساهمت 
في المعادلات السياسية، وحتى العسكرية 
 على 

َّ
الجارية على الساحة السورية، ولا أدل

أهمية هذه الفرصة أكثر من الاهتمام الذي 
الــكــرد  مستقبل  بــشــأن  عظمى  دول  تــبــديــه 
وقــضــيــتــهــم. يــــدرك المــتــابــع لــلــشــأن الــكــردي 
أن الــحــركــة الــكــرديــة فــي ســوريــة، بمختلف 
فصائلها، وبشكل خاص أطرها الرئيسية 
الاتحاد  وحــزب  الــكــردي  الوطني  )المجلس 
الديمقراطي(، ما زالت تدور في حلقة مفرغة 
بشأن  العقيمة  البيزنطية  الــنــقــاشــات  مــن 
مصالحها الضيقة التي لا تأخذ المصلحة 
الكردية العامّة بالحسبان، فهي لا تتسابق 
فــي سبيل استغلال الــوقــت وإبـــداء المــرونــة 
التنازلات  وتقديم  الداخلية  حواراتها  في 
ن في قتل هذا 

ّ
المتبادلة وحسب، وإنما تتفن

للتغيير في لبنان. أيضاً هذا غير ممكن 
من دون ثورة متجدّدة، الصعوبات التي 
تجد نفسها فيها، هي بالضبط ما يدفع 

إلى تلك الدعوات.
ــاة يـــأتـــون  ــغـ ــم يــخــطــئ مــــن قـــــال إن الـــطـ لــ
بالغزاة، ولبنان يحكمها نظام طغياني 
بشكلٍ مميز وخاص، نظام فكّك المجتمع 
ها، وحشرها 

ّ
إلى طوائف، وأفقرها، وأذل

بـــأســـوأ أشـــكـــال الــتــفــكــيــر، أي الــطــائــفــي. 
ــــورة في  ــاع أطـــلـــق ثـ ــ ــ ولـــكـــن تــفــاقــم الأوضـ
وتعثرت،   ،2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
وهي تتجدّد كل فترة، وتكتنف تجدّدها 
ونجاحها عقبات كثيرة، وبالتالي أضاف 
الناتجة  والمــآســي  المــديــنــة  نصف  تدمير 
عنه سبباً جديداً للثورة، ولدخول قطاع 
جديد من الشعب إليها، وتعليق المشانق 
عن  يعبر  اللبنانية  الــســيــاســيــة  للطبقة 

عمق النقمة والانفجار الشعبي القادم.
وتـــؤكـــد الــســفــيــنــة الـــروســـيـــة الـــتـــي نقلت 
عـــــام 2013،  نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم  أطــــنــــان 
والمــتــجــهــة مــن جــورجــيــا إلـــى مــوزامــبــيــق، 
ــن أن مــتــابــعــين  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ المــــــؤكّــــــد، عـــلـــى الـ
ــادوا، مــرة تلو الأخـــرى،  أعــ قضائيين لها 
أن  تـــؤكـــد  أخــــبــــاراً  وأن   ،2018 ــام  عــ حــتــى 
ــت إلــــــى رئــيــســي  ــلــ ــقــــاريــــر عـــنـــهـــا وصــ ــتــ الــ
ــان ديــــــاب والــجــمــهــوريــة  ــسـ الـــحـــكـــومـــة حـ
اتــخــاذ  فــي 2020، ضــــرورة  عـــون  ميشيل 
احتياطات كاملة بشأنها أو إخراجها من 
المــرفــأ ومــن لــبــنــان. ويــوضــح هــذا الوضع 
البلد،  هــذا  فــي  القضائية  السلطة  رداءة 
ومـــقـــدار الــفــســاد والأســـــــرار الـــتـــي تــمــانــع 
ــان، وتـــبـــين الــتــجــاهــل  ــنــ تــرحــيــل تــلــك الأطــ
الــكــامــل لــلــخــطــورة المــمــكــنــة عــلــى بــيــروت 
ويوضح  وسكانها.  وأحيائها  ومرفئها 
هذا ضعف السلطة القضائية، وغياب أي 
وللمشاركة  وللصحافة  العام  للرأي  دورٍ 
الــشــعــبــيــة فـــي قــضــايــا خــطــيــرة، كقضية 

أطنان نترات الأمونيوم.
إلى  نـــزول كثيرين مــن ســكــان لبنان  بعد 
والمساعدة  الأنقاض  لرفع  الدمار  مناطق 
في الإسعاف وســواه، كان أول الواصلين 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون. رأى وعــايــن 
حـــجـــم الــــدمــــار قـــبـــل شــخــصــيــات الــنــظــام 
 النظر 

ّ
ــده، وبـــغـــض ــ الــلــبــنــانــي، وهــــذا وحـ

لــه، وهــو بالتأكيد  الفرنسي  المــنــظــار  عــن 
ينطلق من فكرة قديمة، أن لبنان لفرنسا، 
ــكّــــل ســـبـــبـــاً إضــــافــــيــــاً لـــتـــلـــك الـــــدعـــــوات.  شــ
على  تحتم  تصريحات  إطــلاقــه  ــوأ  والأســ
أية دولة تحترم سيادتها طرده من لبنان 
فــوراً، كأن يقول إن المساعدة لن تمر عبر 
ــفــــاســــدة، بــــل ســتــصــل إلـــى  المـــؤســـســـات الــ

ــارة، كـــنـــت أشـــعـــر بـــأنـــنـــي فــــي حــضــور  ــ ــــشـ بـ
باحث جــاد، ومفكّر كبير، وإنــســان مهموم 
بقضايا أمته، وملمّ بتفاصيل مجتمعاتها 
وفــاعــلــيــهــا، خــصــوصــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الربيع العربي. لذا لم يكن غريباً أن ترسم 
هـــذه المــســائــل والــقــضــايــا أجــنــدتــه البحثية 
ـــف عن 

ّ
ــأل عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـ

الثورات في تونس، وسورية، ومصر، وكتب 
ــر عن 

ّ
ــل ونــظ ــقــهــا وحــلــلــهــا، وأصّــ

ّ
عنها ووث

العسكرية،   - المدنية  والــعــلاقــات  الطائفية، 
وأخيراً عن الانتقال الديمقراطي في العالم 
العربي وخارجه. قطعاً لا يسع المجال هنا 
لــلــحــديــث عـــن إســهــامــات بـــشـــارة، وهـــي في 
ومعرفياً  بحثياً  عليها  لــلاشــتــغــال  حــاجــة 
إزاء مفكر  إننا  أودّ قوله  ســنــوات، ولكن ما 
ومـــثـــقـــف وبــــاحــــث مــــن الـــــــوزن الـــثـــقـــيـــل، ولا 
المــزايــدة، يكفيك فقط  أو  للتزيّد  مجال هنا 
زر على حاسوبك  ذلــك بضغطة  تــعــرف  أن 
ــم مــفــكّــرنــا عــلــى مــحــرّكــات  تــكــتــب فــيــهــا اســ
البحث في الإنترنت. لاحظ أنني لم أتحدّث 
ــام( المــركــز الــعــربــي الــذي  ــهـ عــن إنــتــاج )وإسـ
يـــديـــره بـــشـــارة، وإنـــمـــا عـــن إســهــامــاتــه هو 
فقط، وهو الذي لا يسع المجال، في أي حال، 
للحديث عنه فــي هــذه المــســاحــة المــحــدودة. 
وكيف لا وهو الــذي يقف على ناصية عدد 
مــن الــحــقــول المــعــرفــيــة، بــــدءاً مــن تخصصه 
ــيـــا،  الـــفـــلـــســـفـــي، مــــــــــروراً بـــالـــســـوســـيـــولـــوجـ
والتاريخ، والعلوم السياسية. أما إنسانياً، 
فيكفي القول إن عزمي بشارة من أكثر من 
ة في اللسان، 

ّ
قابلتهم تهذيباً واحتراماً وعف

الوقت الثمين بعقليةٍ يمكن وصفها بأنها 
على  للمستقبل،  مبالية  وغــيــر  مستهترة 
الرغم من أن من سيتكبّد الخسارة فيما بعد 
هم الكرد السوريون الذي باتت تتناهبهم 
مــن جهة،  المعاشية  ــاع  الأوضــ ســوء  حالتا 
والـــخـــيـــبـــات الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا حــركــتــهــم 
آمالهم، بخلافاتها  التي خيّبت  السياسية 
الذاتية.   بمصالحها  وانشغالها  الثانوية 
بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لــأيــام المــائــة الــتــي نبّه 
الحركة  فهل ستبادر  بولتون،  جــون  إليها 
ــــى الإســــــــراع فــــي إنــــجــــاز بــعــض  ــة إلـ ــرديـ ــكـ الـ
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة خــــلال هــــذه الأيــــام 
وإن  معجزة،  بــاجــتــراح  والــقــيــام  الحاسمة، 
ــدة فــــي تـــاريـــخـــهـــم، عـــبـــر تـــجـــاوز  ــ ــرّة واحـــ ــ مــ
الــســامّــة، والتخلي عــن المصالح  الــخــلافــات 
 عـــن ســـيـــاســـات الانــتــقــام 

ّ
ــكــــف الـــذاتـــيـــة، والــ

ــق جميعاً حــول طاولة 
ّ
والإقـــصـــاء، والــتــحــل

ل 
ّ
ــدة لــتــشــكــيــل مــرجــعــيــة مــوسّــعــة تمث ــ واحـ

اتــهــم  الـــكـــرد الـــســـوريـــين، بــاخــتــلاف انــتــمــاء
وتــنــظــيــمــاتــهــم، ولــتــكــون الــبــوصــلــة الــعــمــل 
بــإخــلاص مــن أجــل تحقيق طــمــوحــات هذا 
المكوّن السوري، ونيل حقوقه القومية التي 

حُرم منها عقوداً طويلة؟
)كاتب سوري(

الشعب مباشرة. المشكلة أن النظام ذاك لا 
يمتلك أية مرجعيات أخلاقية أو وطنية، 
وبــالــتــالــي يــســتــعــين بــمــصــطــلــحــاتٍ أقـــرب 
ــقـــاذ لــبــنــان، وكــذلــك  إلــــى »الـــشـــحـــادة« لإنـ
يستقبل رئيس دولة يوجه لها انتقاداتٍ 
حـــادّة، وهــي أقــرب إلــى الإهــانــة منها إلى 

النقد الدبلوماسي.
انتشرت بعض الأخبار، وتؤكد أن ماكرون 
جــلــب مــعــه شــروطــاً معينة لــدعــم لــبــنــان. 
الــلــه،  ــزب  تــصــفــيــة حـ وتــقــريــبــاً، نتيجتها 
إلــى مطالب إسرائيل، لإنهاء  أقــرب  وهــي 
سلاحه وقطع علاقته مع إيران وسواها. 
ولــيــس هــنــاك مـــن دقـــة فـــي صــوابــيــة تلك 
هناك  بالتأكيد  ولكن  كذبها،  أو  الأخــبــار 
الله،  أوروبية شديدة ضد حزب  ضغوط 
وتـــتـــزايـــد الـــــدول الــتــي تــزعــم أنــــه منظمة 
إرهــابــيــة، وأن أي دعــم لإخـــراج لبنان من 
أزمته الاقتصادية لن يكون قبل حصول 
تغيير في السلطة، أي إنهاء هيمنة حزب 
الله عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

الآن، لبنان في حالةٍ كارثية، وليس بيروت 
فــقــط، والمــســاعــدات لــن تتدفق إلا بــحــدودٍ 
أمّا  المتضرّرين.  أجــل مساعدة  ومــن  دنيا 
أكثر من ذلــك، فهناك قــرارات دولية تمنع 
الــذي  الــنــظــام  لــن تتغير أحــــوال  ذلــــك. إذاً 
ــثـــورة الــتــي بــدأت  تــســبــب بــالانــفــجــار، والـ
تــطــالــب بنصب المــشــانــق لــن تــتــوانــى عن 
ــام المــقــبــلــة، وحــتــى المــرفــأ  الــتــجــدّد فــي الأيــ
خرجه عن 

ُ
لن يتم إصلاحه إلا بشروطٍ، ت

ــزب الـــلـــه! وقـــد يبقى  ســيــطــرة الـــدولـــة وحــ
عـــلـــى حــــالــــه، وتــــرســــو بــــيــــروت فــــي إفـــقـــار 

مستمر ومشكلاتٍ ليس لها نهاية. 
لبنان ليس في حاجة إلى احتلالٍ فرنسيٍّ 
أو ســواه؛ فالنظام الحاكم الحالي، ومعه 
ما  التيارات،  المختلفة  السياسية  الطبقة 
زالــــت تــقــيــم أفــضــل الـــصـــلات مـــع فــرنــســا، 
ولــكــن الــجــديــد هــو نــفــاد صــلاحــيــات تلك 
الطبقة، وعدم قدرتها على تأمين مصالح 
هنا  وبالتالي  أشكالها.  بكل  الاستعمار 
الجديد، ويقول إن العالم الخارجي لم تعد 
والتطييف،  النهب  نظام  مــع  لــه مصلحة 
الوضع  اللبنانية  الــثــورة  قــوى  فهل تعي 
ــيــــداً، وتــضــع  ــرأ الــــواقــــع جــ ــقــ الـــجـــديـــد، وتــ
تصوراتٍ عنه، بما يشطب نظام النترات 
أمنيوم، كما صار يقال، وتؤسّس لنظامٍ 
اللبنانيين، وترفض هي  جديد يمثل كل 
والثورات العربية أي تدخلات إقليمية أو 

أجنبية؟
)كاتب سوري(

مع عزمي بشارة

الكرد السوريون في سباق المائة يوم

دعوات العجز إلى 
عودة الاحتلال الفرنسي

أخطاء الحكومات 
تجلب نتائج معاكسة

من قلائل مثقفينا 
الذين لا تغشاهم 

الأنا المتضخّمة، 
ولا تهيمن عليهم 

التهاب الذات البحثية

الكرد السوريون
باتت تتناهبهم 

حالتا سوء الأوضاع 
المعاشية والخيبات 

التي تسببت بها 
حركتهم السياسية

لم تعد للعالم 
الخارجي مصلحة 

مع نظام النهب 
والتطييف، فهل 

تعي قوى الثورة 
اللبنانية الوضع 

الجديد؟

آراء

معن البياري

الوضع  انفجار  أيضا  هــو  وإنــمــا  بــيــروت فحسب،  فــي مرفأ  فــي عنبرٍ  انفجارا  ليس 
اللبناني عموما، بعد أن بلغ اهتراء الدولة حالا كالحا، وصار الفساد عنوانا للمشهد 
كله. أما الارتهانات الزعاماتية والطائفية فقد أنفقنا للعنها كل ما في قواميس اللغة 
ومعاجمها. ولأن هذا هو النعت الأنسب، وإن شديد الاقتضاب، للحال اللبناني، منذ 
عقود وحتى السادسة مساء الرابع من أغسطس/ آب الجاري، فإن المسؤولية العامة، 
السياسية في تسميةٍ جاريةٍ، عن الكارثة، تلحق كل شركاء الحكم والسلطة والإدارة 
غير  على  الــقــرار،  دواليب  في  يقيمون  ممن  الجميع  أي  والتدبير،  والتسيير  والرقابة 
 طــرفٍ، أي طــرفٍ، وكذا 

ُ
 تبرئة

ً
مستوى وفي أكثر من صعيد. وهنا، لا تصير جائزة

آخرين.  وإعفاء  أو عنوان سياسي،  المصيبة على حــزبٍ محدّد،  المسؤولية عن  رمي 
وإنْ من البديهي أن الأوزان في الخريطة العريضة تتباين، وأن الأحجام لا تتساوى، 
البديهي، في واحــدٍ من  إلى هذا  الإحالة  المسؤوليات. ولكن  وبالتالي تختلف مقادير 
وعلى  بالضرورة،  تماما  المنظورة  غير  وحقائقه،  الماثل  الواقع  عن  تتعالى  وجوهها، 
بلد، وقطاعاتٍ متنوعة  نتحدّث عن  إلا لأننا  تبسيطيةٍ وسهولة مريحتيْ، لا لشيء 
فيه، وليس عن نادٍ رياضي لا يتوقف عن إحراز الخسارات، فنوزّع المسؤوليات على 

اللاعبي والمدرّبي والإداريي، بالأنصبة المقدّرة لكل منهم. 
غاية هذا القول هنا إن حزب الله، كما غيره، في خصوص المسؤولية السياسية عن 
الحريري وحزب وليد جنبلاط وكتائب آل  العونيون وتيار سعد  واقعة المرفأ، حيث 
على  الإتــيــان  السطور  هــذه  تتعمّد  مما  هــؤلاء  وغير  وقـــوات سمير جعجع،  الجميل 
الزعامات، لا على مسميّات أحزابهم وتياراتهم وتكتلاتهم، فيما آثرت تسمية حزب 
وإنْ  لديه،  الأيدولوجيا  وعلو  فيه،  المؤسساتية  من  كبيرٍ  لمنسوبٍ  تبعا  باسمه،  الله 
الحزب،  عــام  أمــي  فيه  التي يحوزُها  الثقيلة  »السيد«  لا يغفل كــلامٌ كهذا عن رمزية 
الواسع  النفوذ  عن  الذائعة  البديهية  الاجتهاد صحة  هذا  يخرم  ولا  حسن نصرالله. 
الذي يبسطه حزب الله في دولة لبنان الراهنة، ولا يتعامى عن حضور الحزب الحاسم 
في مواضع حساسة، أمنية واقتصادية وعسكرية و»سيادية« في هذه الدولة، كيف 
ل تشكيل حكومة أو يسهّله، ييسّر عملها أو يعيقه، والأرشيف في 

ّ
لا وهو الذي يعط

هذا )وغيره( يسعفنا بفائضٍ من الشواهد على أفعالٍ كهذه. وفي الاستسلام إلى هذه 
الغائب على  القانون، ونقيس  الشيء مقتضاه، بلغة أهل  المريحة، نبني على  القناعة 
الله هو المسؤول  إلى أن حزب  الوجاهة فيها  الفقهاء، فتأخذنا أسباب  الشاهد، بلغة 
م في المرفأ، ولا 

ّ
الأهم، والأول )والأخير؟( عن انفجار الرابع من أغسطس، إذ هو المتحك

 أو تدخل إليه أخرى، إلا بعلمه. وقياسا على هذا، تستقيل عقولنا 
ٌ
بحر منه سفينة

ُ
ت

من وظائفها إذا اعتبرنا أن حزب الله لم يكن يدري بقصة السفينة سورس، وأطنان 
نترات الأمونيوم التي تم تخزينها في العنبر 12 قبل نحو سبع سنوات. 

الدنيا ليست معادلاتٍ ذهنية فقط،  أن  أنه يغيّب  المناطقة، ذلك  هذا كلام يماثل كلام 
ط الأخبار على شاشات 

ّ
فالذي صرنا نعرفه، نحن جمهور الفضائيات، ومن نتسق

القضاء  ومؤسسات  الجيش  وقيادة  الجمارك  به  تــدري  كانت  وهواتفنا،  حواسيبنا 
أنها صحيحة(،  )الأرجــح  أخيرا،  ذاعــت،  النقل، وحسب مخاطبات في وثائق  ووزارة 
كانت  )أيــن  أيضا  بشأنها  الجمهورية خوطبتا  ورئاسة  الحالية  الحكومة  رئاسة  أن 
والموظفي  والمــديــريــن  المسؤولي  مــن  آلافــا  أن  كله  هــذا  ويعني  اللبنانية؟(.  الصحافة 
في غير مؤسّسة ودائــرة ووزارة، صغارا وكبارا )والسكرتيرات أيضا(، بل وعمّالا 
عاديي، يعرفون بالذي كان في المرفأ. ولنا أن نفترض أن ناسا من حزب الله قد علموا 
ا قال 

ّ
بها، فهذا لا يعني شيئا في تحديد مسؤوليةٍ إدارية أو جنائيةٍ أو استخبارية. ولم

الله بهذا الملف،  الله، قبل يومي، بلغة قاطعةٍ حازمة، إن لا صلة لحزب  حسن نصر 
فلا يعيبنا، نحن الذين نناهض هذا الحزب ونرفض فظائعه في سورية، وأفعاله في 
به، إلا فرضياتٌ 

ّ
غير شأن في لبنان، أن نصدّقه، فلا شواهد بي أيدينا تجعلنا نكذ

ييسّرها لها علم المنطق. 
لا مصلحة لنا، نحن الذين في غير ضفة حزب الله، في سورية ولبنان، في أن نطخّ 
ابا وأهل صحافة، 

ّ
عليه في قضية الانفجار في المرفأ. الأدعى أن ندفع، من مواقعنا كت

وقبلنا وبعدَنا نشطاء الفعل المدني، باتجاه تحقيقٍ يكشف الطوابق كلها، والمخفيات 
العظميات في قصة نترات الأمونيوم وسنواتها السبع، دوليا كان التحقيق أم محليا، 

وعندما ينكشف أي مستورٍ لكل حادث حديث.

بسمة النسور

ت ببيروت، وكــل ما لحق بشعب 
ّ
التي حل الكبرى  الفاجعة  الرغم من هــول  على 

والبيئية،  والمالية  والاقتصادية  السياسية  الــكــوارث  مختلف  مــن  العظيم  لبنان 
البلد، وهــم الموغلون فيه  الفاسدين في مــقــدّرات  م عصابة من 

ّ
إلــى تحك إضافة 

نهبا وإفقارا وتجويعا، غير أن الشعب اللبناني المنكوب على غير صعيد ما زال 
اللحظة الأولى  لها أن تكون. منذ  الحياة كما ينبغي  قــادرا على تلقيننا دروس 
لوقوع الانفجار الكبير الذي أتى على نصف بيروت وأحالها إلى أنقاض، نهض 
الشباب والصبايا سريعا من وقع الصدمة المدوية، متطوعي لوجه الوطن المغدور 
الــركــام،  إنــقــاذ أرواح عــاثــرة الحظ محتجزة تحت  فــي أمنه وأمــانــه، عاملي على 
باذلي أقصى جهد ممكن في انتشال ضحايا المصادفة الذين وجدوا هناك في 

تلك اللحظة الرهيبة المروعة.
وفي اليوم التالي، انطلق هؤلاء الأبطال من جديد بهمةٍ عاليةٍ وإيمان عميق بجدوى 
الوطن، على الرغم من كل النوائب، ممتشقي مكانسهم ومعاولهم وعشقهم غير 
المشروط  لمدينتهم/ أمهم الذبيحة ظلما وإثما وعدوانا، يداوون وجع قلب مدينتهم  
الجريحة المستباحة على مرأى من العالم، تدفعهم فورة دم غاضب مقهور، وهم من 
يعانون من إحساس كبير بظلم رموز السلطة، وبتعسّف هؤلاء واستهتارهم، وقد 
ر 

ّ
بدأوا في تبادل التهم والتنصل من المسؤولية، بإلقاء عبئها على الآخرين، ولم يفك

أي بليد منهم في الاستقالة، كرمى لعيون الضحايا من الشهداء والجرحى والمدمّرة 
بيوتهم ومحالهم التجارية وكل ممتلكاتهم، ممن باتوا مشرّدين في غمضة عي، بل 
واصل أولئك المجرمون استخفافهم المشي بأرواح المواطني التي لا تعني لهم شيئا، 
كما هو جلي، وهم يدركون جيدا أن الشعب غسل يديه منهم منذ زمن طويل، وهو 
يزدريهم ويمقتهم، ويحمّلهم المسؤولية الجنائية والإنسانية والأخلاقية  كاملة غير 
منقوصة، غير أن الصلافة أعيت من يداويها، وبكل ما أوتوا من »بجاحة« وعنت 
ووقاحة، لا يتردّدون في الظهور على وسائل الإعلام في محاولة بائسة مكشوفة 
مفضوحة لترويج بضاعتهم المغشوشة من مصطلحات ومفردات جوفاء، فقدت 

قدرتها على الإبهار من فرط تكرارها في كل مناسبة.
الــواعــي الشجاع وبناته، وقــد مــأ منذ زمن  الجيل  أبــنــاء هــذا  الــرهــان على  ويبقى 
ليس بعيدا ساحات بيروت، ولبنان برمته، في مظاهرات سلمية حضارية، تدعو 
إلى التخلص من عفن السلطة الباغية. من في وسعه أن ينسى مشهد الممرّضة، 
حياتها  معرّضة  ــــولادة،  ال حديثي  الثلاثة  الــتــوائــم  احتضنت  الــتــي  زيــنــون،  باميلا 
للخطر، كي يظلوا على قيد الحياة. سألها صحافي: لماذا لم تحاولي النجاة بنفسك؟ 
اليمي على ذلك حي تخرّجي،  ردت بعفوية: لأني لا أستطيع أن أتركهم، أقسمت 
ولن أحنث في يميني تحت أي ظــرف... وفي سردها تفاصيل إنقاذها لهم قالت: 
أن تبقى  إلى صــدري، وحرصت على  حضنتهم ووضعتهم في قلبي، ضممتهم 
الكارثية، لأني خشيت  الدمار  وجوههم ناحيتي، كي لا تتلوث ذاكرتهم بمشاهد 

عليهم من صدمات نفسية مقبلة..
البطلة عن  أي روح عالية شجاعة هــذه؟! أي ضمير حي هــذا. عبرت هــذه الشابة 
 
ً
 حقيقة

ً
مستوى أخلاقي وإنساني رفيع لجيل مسؤول واع منتم، يستحق فرصة

لإعادة بناء وطنه، حرّا كريما، متخففا من قبضة المافيات التي تاجرت بأوجاعه 
ومعاناته طويلا. تكررت، بطبيعة الحال، حكايات شجاعة وبطولة وإيثار وتضامن 
في مختلف أنحاء لبنان، كما عبر الشرفاء في العالم العربي، وفي كل أرجاء الدنيا، 

عن الحزن لمصاب لبنان الكبير.
ى من كل قلوبنا المتوجعة على حبيبتنا، ست الدنيا بيروت، كما سمّاها نزار 

ّ
نتمن

العاجل  والــشــفــاء  الــجــراح،  على  والتعالي  والــصــمــود  الــســلام  ذات قصيدة،  قباني، 
من  ستنبثق  بيروتنا  أن  يقي  على  ونــحــن  الــشــهــداء.  لأرواح  والــرحــمــة  للجرحى، 

رمادها كعنقاء فتية صاخبة الجمال، عنيدة عصية على الفناء.

سامح راشد

برمّتها  السياسية  الطبقة  وتــواجــه  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  قبل  مستمرة  لبنان  أزمــة 
مــأزقــا مــزدوجــا مــنــذ نــحــو عــامــي، بــعــد أن فــقــد الــســاســة مــن مختلف الــتــيــارات ثقة 
الشارع اللبناني، وفشلت مؤسسات الحكم المتكونة من تلك التيارات ذاتها في إدارة 
الانفجار  زاد  أن  وبعد  الاقتصادي.  الجانب  في  والمجتمع، خصوصا  الدولة  شــؤون 
الفرنسي، إيمانويل  الرئيس  أوضــاع لبنان ســوءاً وتدهوراً، رأى لبنانيون، في زيــارة 
الــغــرق، بعد تصريحه »دعــم فرنسا لبنان لن يوضع بي  النجاة من  مــاكــرون، طــوق 
أيدي الفاسدين«. كما لو كان ماكرون يحمل عصا سحرية، يرفع بها أنقاض بيروت، 
ويعيد موتاها إلى الحياة، أو أن بلاده تملك قــدرات استثنائية تخوّلها تطهير لبنان 
من الفساد وتغيير آليات الحكم فيه. خطوة ماكرون رمزية أكثر منها عملية. هدفها 
التضامن المعنوي، والدعوة إلى تغيير وتطوير في الحياة السياسية اللبنانية. هذا ليس 
تصرّفا أو قراراً، وإنما فقط موقف فرضته اللحظة المأساوية أو ربما يتمناه ماكرون، 
لكن فرنسا لا تملك أدوات ولا مؤهلات تنفيذه بمفردها. ولا تغيير في لبنان من دون 
توافق، بل اتفاق واضح ومحدد بي القوى الكبرى في العالم، ومعها القوى الإقليمية 
الرئيسية. وشروط هذا التوافق شديدة الصعوبة والتعقيد، فبعد أيام من الانفجار، لا 
يزال الخلاف قائما داخل الإدارة الأميركية حول توصيف الانفجار وتفسير أسبابه، 
فلا توافق دوليا ينتظر إذا كانت دوائر القرار داخل دولة واحدة ليست على رأي واحد.

أقصى ما ستقوم به فرنسا دعوة الدول المانحة إلى مؤتمر جديد لدعم لبنان وإنقاذ 
اقتصاده من الانهيار. وهي خطوة كانت محل نقاش وبحث من قبل، لكنها أصبحت 
بعد  المانحة،  الأطـــراف  كــل  إلــى  بالنسبة  أسهل  وقــد صــارت شروطها  إلحاحا،  أكثر 
الخراب الواسع بسبب الانفجار. إقليميا، سيختلف السيناريو حسب طبيعة الحادث، 
القوى  بي  والتهدئة  اللي  وبالتالي  التعاطف،  من   

ٌ
حالة عرضيا، ستتبلور  كــان  فــإنْ 

المتناحرة إقليميا، تحديداً إيران والسعودية. وهو ما قد ينعكس انفراجة داخل لبنان، 
من خلال الإيعاز لوكلاء طهران وحلفاء الرياض، بقدرٍ من المرونة والتفاهم لتخفيف 
وطأة الكارثة اقتصاديا، وتنفيس الاحتقان السياسي الحاصل. أما إن كان الانفجار 
نتيجة عملية مدبرة، فسيتحول المشهد إلى قنبلة موقوتة، لن يمنع انفجارها سوى 
العملية. وهــو ما يعني  المــتــورّط في  المسؤول  الطرف  يقدّمها  تــنــازلاتٍ مهمة ومؤلمة، 

مزيداً من الانقسام والاستقطاب في الإقليم، وبالطبع داخل لبنان.
التطورات كلها مرهونة بنتيجة التحقيقات واكتشاف طبيعة الانفجار. وفي التاريخ 
يُــعــرف  الــتــي لا  الــخــطــيــرة  ــالات كــثــيــرة مــتــكــرّرة مــن العمليات والـــحـــوادث  اللبناني حـ
مرتكبوها أو مدبروها، أو على الأقل لا يتم الإعلان عنهم رسميا. لذا يصعب توقع أن 
يُفضي الحادث إلى تغير جذري في الساحة السياسية اللبنانية، في المدى القصير. 
بينما سيكون للحراك الشعبي اللبناني وعودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، دور 
جوهري في توجيه بوصلة المستقبل السياسي في لبنان. ويكفي تأكيداً لذلك، تأمّل 
الله، على  التابعة لحزب  للمقاومة«  الوفاء  أنــور جمعة، عن »كتلة  اللبناني،  النائب  رد 
تصريحات ماكرون بشأن الوضع السياسي، قال »إن تغيير النظام السياسي )اتفاق 
الطائف( لا يُفرض من رئيس دولة خارجية، ومن شأنه أن يعيدنا إلى الحرب الأهلية«.

المغزى الحقيقي لهذا الخطاب وكل تلك المعطيات أن الحراك الشعبي وإصرار الشارع 
الحكم  منظومة  مراجعة  إلى  الخارجية  والأطــراف  الداخلية  القوى  دفع  على  اللبناني 
وقواعد إدارة الدولة وحده السبيل إلى إنقاذ لبنان من التيه. أما إذا ظلت أموره بي أيدي 
الساسة بانتماءاتهم الطائفية وولاءاتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية، فلا مرفأ 

يرسو إليه اللبنانيون، مهما طال الزمن.

مسؤولية حزب الله أم اتهامه؟ يا بيروت

متى يرسو لبنان بعد حرق المرفأ؟
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آراء

أنور الجمعاوي

بــعــد هــيــاط ومــيــاط وتــجــاذبــات سياسية، 
ــوّاب الشعب  ــ ــادّة فـــي مــجــلــس نـ ــ حــزبــويــة حـ
ــنــــازع عـــلـــى رئـــاســـة  ــتــ الـــتـــونـــســـي بـــســـبـــب الــ
ــبـــرلمـــان، وعـــلـــى خــلــفــيــة احــتــجــاج الــحــزب  الـ
الــدســتــوري الــحــر، وحــركــة الشعب، والتيار 
الــديــمــقــراطــي، وحـــزب تحيا تــونــس، وكتلة 
ــــاح، والــكــتــلــة الــوطــنــيــة، عــلــى تسيير  الإصـ
النيابي،  المجلس  أشــغــال  وشي 

ّ
الغن راشـــد 

الأزمة  المعلنة من  واعتراضها على مواقفه 
مع عريضة  بالتفاعل  الرجل  بــادر  الليبية، 
ســحــب الــثــقــة المــوجّــهــة ضــــدّه، وقــبــل عــرض 
عدمه  من  الثقة  تجديد  اختبار  على  نفسه 
حسب لــه، ولم 

ُ
أمــام المجلس. وهــي سابقة ت

فــي تونس  بــرلمــان  رئــيــس  أيّ  يُــقــدم عليها 
ـــواب على 

ّ
ــتـــراع الـــن ــدت يـــوم اقـ

ّ
قــبــلــه. وتــجــن

 ،)2020 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   30( الــثــقــة  ســحــب 
ــل إعــــــام تــونــســيــة وعـــربـــيّـــة  ــائــ ــلـــه وســ ــبْـ وقـ
لــنــقــل الـــحـــدث مـــبـــاشـــرة، ونــشــطــت حــمــاتٌ 
ضدّ  العام  الــرأي  لتحشيد   

ٌ
ضخمة  

ٌ
دعائية

فــي هذا  الــنــوّاب  على  وللضغط  الغنوشي، 
رَت مــعــركــة ســحــب الــثــقــة  المـــضـــمـــار. وصُـــــــــوِّ
ها »أمّ المعارك«. وبُذل، بحسب مراقبين، 

ّ
بأن

اهـــب، 
ّ
ــال الــفــاســد، والــجــهــد الـــذ كــثــيــر مـــن المــ

والوقت الضائع لإزاحــة الرجل عن منصب 
بلغه من طريق الانتخاب. وبرّر المتحاملون 
 الــغــنــوشــي 

ّ
حَــمْــلــتــهــم، فـــي جـــانـــب مــــا، بـــــأن

ــار الإســــــام الــســيــاســي،  ــيّـ مــحــســوب عــلــى تـ
العربية ضدّ  للثورات  الداعم  المحور  وعلى 
قياديّاً  منصباً  ى 

ّ
ويتول الشمولية،  الــدولــة 

مــهــمّــاً فــي دولــــة جــمــهــوريــة، وهــــذا لا يــروق 
علمانيين إقصائيين كثيرين وقوى اليمين 
المــتــطــرّف فــي تونس والــعــالــم الــعــربــي. وفي 
الحملة،  تلك  اندفع غيرهم في  آخــر،  جانب 
ها شكّلت قوّة 

ّ
نكاية في حركة النهضة، لأن

إلى  الفخفاخ  إلياس  حكومة  دفعت  ضغط 
الاستقالة.  

فــي ظـــرف ســـاعـــاتٍ مـــعـــدودة، بـــاح صــنــدوق 
 لائــحــة 

ّ
الاقــــــتــــــراع بــــــأســــــراره، وأخــــبــــر بـــــــأن

ســحــب الــثــقــة مـــن الــغــنــوشــي ســقــطــت. ذلــك 
 الــكــتــل الــحــزبــيــة الــخــمــس مــجــتــمــعــة لم 

ّ
أن

تنجح في تجميع نصاب الأصوات الموجب 
تتجاوز  ولــم  أصــــوات(،   109( الثقة  لسحب 
حــــدود 97 صــوتــاً مــن مــجــمــوع 217 نــائــبــاً. 

خالد الجبر

 ،
َ

لسَف
َ
حينما أراد الغزالي نقض الفلسفة تف

ــو أخـــطـــر مـــآلات   بــالــعــقــل، وهــ
َ

ـــكَ الـــعـــقـــل فـــفـــكَّ
لــكــنــه شــــرّع للفلسفة  الــفــاســفــة«،  »تــهــافــت 
والــفــاســفــة أبــوابًــا كــانــت مغاليق، ومــا زال 
الـــتـــأســـيـــس لــلــمــعــرفــة الــفــلــســفــيــة الــتــراثــيــة 
قــائــمًــا عــلــى كــتــابــه وردّ ابـــن رشـــد )تــهــافــت 
التهافت(.  والغزالي نفسه هو القائل ]إحياء 
الدين: ص 40، ط 1. المعرفة، بيروت[:  علوم 
خ العقائد في النفوس،  »التعصب سبب يرسِّ
وهو من آفات علماء السوء؛ فإنهم يبالغون 
في التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين 
منهم  فتنبعث  والاستحقار،  الازدراء  بعين 
الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة«. أخرج 
ا، بل جعله 

ً
الغزالي التعصب من العلم إطاق

»علماء  نعتهم  صنف  إلــى  ونسبه  نقيضه. 
الــــســــوء«. فــكــيــف يــكــون الــعــالــم عــالــم ســـوء؟ 
وتــكــشــف عـــبـــارات أبـــي حــامــد صــفــات تصم 

حاملها بذلك النعت، هي:
ــخ الــعــقــائــد في  : »الــتــعــصــب ســبــب يــرسِّ

ً
أولا

الــنــفــوس« فـــي اتــجــاهــين: يـــرسّـــخ فـــي نفس 
المـــتـــعـــصـــب عـــقـــيـــدتـــه، وفـــــي نـــفـــس مــخــالــفــه 
ــا نــســمــيــه  ــــا. وهــــــذا يــشــبــه مــ

ً
عــقــيــدتــه أيــــض

»المـــتـــاريـــس«؛ فــالمــتــعــصــب يــتــمــتــرس خلف 
خلف  يتمترس  مخالفه  ويــجــعــل  مــعــتــقــده، 
ــقـــدات مـــتـــاريـــس،  ــتـ ــعـ ـــضـــحـــي المـ

ُ
مـــعـــتـــقـــده. ت

وتعلو  ا، 
ً
عمق تترسّخ  وأســــوارًا،  وحــواجــز، 

وفق  نفسه  على  المجتمع  لينقسم  شاهقة 
ــراده وشــرائــحــه. وكــلــمــا ازداد  ــ عــصــبــيــات أفـ
ــى 

ّ
الــتــعــصــب احـــتـــدّ الانـــقـــســـام حــتــى يــتــشــظ

المجتمع أندادًا لا أعضادًا، وشراذمَ لا توائمَ، 
ويفترقون  بينهم،  مكوناته  بـــأسُ  ويــشــتــدّ 
رِحُون« ]سورة 

َ
دِيهِمْ ف

َ
بٍ بِمَا ل

ْ
 حِز

ُّ
وهم »كُل

ــؤرة مـــعـــانـــاة  ــ ــ بـ ألـــيـــســـت هـــــذه  الـــــــــروم: 32[. 
ــوا« 

ُ
ــعَــارَف

َ
الــبــشــريــة الــيــوم؟ أيـــن هـــذا مــن »لِــت

يــتــحــقــق  وهــــــل  13[؟  ــرات:  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ ]ســـــــــورة 
بالتنوع والاختاف غنى ثقافيٌّ حين يسود 

التعصب؟
وثانيًا: المبالغة؛ فعالم السّوء مُبالغ يتجاوز 
الحقائق المجردة، ويقفز عن ماهياتها لأنه 
ــمــهــا كــأنــاه 

ِّ
يـــراهـــا بــعــدســة مـــحـــدّبـــة تــضــخ

رها 
ِّ
مة في الظاهر، أو مقعّرة تصغ

ّ
المتضخ

بالغ 
ُ
الم الضئيلة.  بذاته  العميق  كإحساسه 

مُــهــوّن. وإذا كان  ط، مُهوّل أو  مُــفــرِّ مُفرِط أو 
»الــتــذويــت«، ومعاينة الأشياء  الــتــجــرّد مــن 
بواقعيتها، با زيادة أو نقصان، في أوّليّات 
بالغ فقير جــدًا فيهما؛ لأنــه لا 

ُ
العلم، فــإن الم

ـــل ذلــــك الــفــشــل نــكــســة واضـــحـــة لكتلة 
ّ
ومـــث

الــحــزب الــدســتــوري الحر الــذي تــزعّــم حملة 
والدعوة  الغنوشي،  راشــد  على  التشويش 
البرلمان. وأحرجت  رئاسة  إطاحته من  إلــى 
الــنــتــيــجــة الأحـــــزاب الــلــيــبــرالــيــة، والــقــومــيــة، 
والثورجية التي أيّدت تلك الدعوة، إذ وجدت 
نفسها، من حيث تدرك أو لا تــدرك، تناصر 
بتحامله  مــعــروفــاً  مــتــطــرّفــاً،  يمينياً  حــزبــاً 
عــلــى الــثــورة والــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة ضــدّ 
شخصيةٍ معروفةٍ بنضالها ضدّ الاستبداد 
ــدّ مــا،  ــك، إلـــى حـ ــــر ذلــ ـ

ّ
ــة الــقــامــعــة. وأث ــدولـ والـ

ــزاب فــي الــوعــي الجمعي  بــصــورة تلك الأحــ
الــتــونــســي. أمّـــا المــنــابــر الإعــامــيــة ولوبيات 
ــادّة،  ــة لـــلـــثـــورة المــــضــ ــمـ ــداعـ ــال الـــفـــاســـد الـ ــ المــ
المشرفين  واعــتــرى  نسبيّاً،  ضجّتها  فهدأت 
عليها شــعــورٌ بــالــذهــول والـــاجـــدوى، بعد 
في  والتمويلية  الــدعــائــيــة  آلــتــهــا  فشلت  أن 
ــراع الــتــونــســي. في  ــتــ ــنـــدوق الاقــ هــزيــمــة صـ
المقابل، ظهر الغنوشي في صورة المنتصر، 
ونجح في كسب متعاطفين معه في الداخل 
ــافـــظ عــلــى تــــصــــدّره وحــزبــه  والــــخــــارج. وحـ

مؤسّسة البرلمان. 
ــنـــهـــضـــة الــــتــــي يــتــزعــمــهــا  وبــــــــدت حــــركــــة الـ
ــة، قــــادرة على  ــ الــغــنــوشــي قـــوّة حــزبــيــة وازنـ
عقد تحالفاتٍ متينة، واسعة داخل مجلس 
ز مــن حظوظها على 

ّ
الـــنـــوّاب، وهــو مــا يــعــز

طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وشي، في ظرف 

ّ
المقبلة.  وتمكّن راشــد الغن

قياسي، من تجميع شتات حزبه من حوله، 
فتراجعت نبرة ناقديه من داخل »النهضة«، 
وتـــنـــادى أنـــصـــاره لمــواجــهــة مـــا يــســمّــونــهــا 
بوادر استئصال وإقصاء تتهدّدهم. وخرج 
 »مـــن انتصر 

ّ
ــاس مــخــبــراً أن

ّ
الــغــنــوشــي لــلــن

ــتــــراع هـــي تــونــس والــديــمــقــراطــيــة  بــعــد الاقــ
والشرعية«، معبّراً عن التزامه قواعد النظام 
الديمقراطي، واعتزازه باحتكام التونسيين 
إلـــى الآلـــيـــات الــســلــمــيــة والــســبــل الــقــانــونــيــة 

لتسوية خافاتهم.   
 
ّ
ـــوشـــي، تـــتـــبـــيّن أن

ّ
ــن ــغـ ــيـــرة الـ ــقـــرأ سـ ــت تـ ــ وأنــ

ــام  ــــام عـــارض وأيّـ الــرّجــل أرهـــق خــصــومــه أيّ
حكم، وأربكهم في حضوره كما في غيابه، 
ه وفي ترحاله، وفي منفاه 

ّ
وأحرجهم في حل

وفــي مقامه، وفــي صمته وفــي كــامــه. خبر 
ب المقالب 

ّ
ديــن، وتقل

ّ
أحــزابــاً وحــكّــامــاً وجــا

ي 
َ
ها أو يكاد. قارع الاستبداد عقوداً، زمن

ّ
كل

ا إلا من خال عدسة ذاته القابلة 
ً
يرى شيئ

كل  فيذيب  وتــحــديــب،  تقعير  بــين  للتعديل 
شيء ويمنحه صورة ذاته، ولهذا يشخصن 

 شيء.
َّ

كل
والمبالغة طريق الغلو، فالإغراقِ، فالانغاقِ 
ــــام صــاحــبــه ســوى  ــــذي لا يـــتـــراءى فــيــه أمـ الـ
صـــورتـــه؛ فـــا يــألــف إلا نــفــســه، ولا يـــرى إلا 
ــــدة؛ فــإذا  ــه كتلة واحـ ــه. ويــغــدو هــو ورأيــ رأيــ
 جنونه لتوهمه أن مخالفته 

ّ
ناقشه أحد جُن

نقض لوجوده. والمنغلق أناني يرفع أسوارًا 
 من سواه، وما سواه، 

َّ
حوله، وتعلو أناه كل

تستفزه  ا،  عصابيًّ يصبح  حتى  وتتضخم 
الــرأي المخالف، بل حتى  الكلمة، ويستثيره 
المــخــتــلــف. وهـــذه بــابــة الإقــصــاء والعصبية 
وسائل  ها 

ّ
فكل والــهــجــوم؛  والحقد  والحنق 

ـــه حـــاز مــقــامًــا في 
ّ
دفــاعــيــة عــن »أنـــــاه«، وكـــأن

ــمَــــاسُّ  ــ ــا يُ ــــن/ مــ ــدرأ عـــنـــه كــــل مـ ــ ــــردوس يــ ــفـ ــ الـ
حدوده التي ليست بالضرورة »حدود الله«. 
له  لا حياة  السّوء  فعالم  التعصّب؛  ا: 

ً
وثالث

فــي بــيــئــة حـــرة مــن الــتــعــصّــب الــضــيّــق إلــى، 
شرَع 

َ
ت ها 

ّ
أن الحرة  البيئة  أو على... ومعنى 

الأفق واسعًا للعقل؛ لينطلق ويبحث ويفكر 
ا المعارف والعلوم، ولا 

ً
طالبًا الحقيقة، موظِف

غلق دونــه الأبـــواب. المتعصّب لا يستطيع 
ُ
ت

نقيّة صحيّة  بيئة  فــي   
ً

الــحــيــاة سبيا إلــى 
كــــهــــذه، تــصــطــخــب بــــالأفــــكــــار، فــــي جـــدلـــيّـــة 
صــحــيّــة نــقــديّــة واعـــيـــة وواعــــــدة، تــنــظــر في 
الأشياء ولا تكتفي بالنظر إليها، وتمسّها 
فيها  وتغوص  تها،  بمُماسَّ تكتفي  أن  دون 
غير قانعة بالعوم على سطحها. المتعصّب 
 
ً
ــق رفــعــة

ّ
دائـــمًـــا شـــهـــوانـــيّ لــســلــطــة مـــا تــحــق

لــنــفــسٍ عـــاجـــزة عـــن تــحــقــيــق شــهــواتــهــا إلا 
بــالــتــعــصّــب إلــــى/ عــلــى، مــتــعــالــيــة لا تحسّ 
بوجودها إلا بالتعصب إلى/ على. ويفتقر 
المــتــعــصّــب لــلــمــوضــوعــيــة الــتــي هـــي أســـاس 
العلم وشرطه؛ فالعالم باحث عن الحقيقة، 
 
ُ
 ضالة

ُ
 الحكمة

ُ
وكذلك كل ساعٍ إليها »الكلمة

 بــهــا« 
ُّ

المــــؤمــــن، حــيــثــمــا وجـــدهـــا فــهــو أحـــــق
الباقي، ط2   مــاجــه، تحقيق عبد  ابــن  ]سنن 

الحلبي، ص 1395 )4169([.
ــي الــتــعــصــب. المــبــالــغــة  ــا: المــبــالــغــة فـ ــ ــعًـ ــ ورابـ
ــكـــون المــبــالــغــة  ــا إفــــــــراط، فــكــيــف تـ فــــي ذاتــــهــ
فــي الــتــعــصّــب؟ والــتــعــصّــب فــي ذاتـــه تفريط 
بالغ؟ 

ُ
الم بالموضوعية، فكيف يكون تعصّب 

يــســدّ مــســدّ اقــتــران اللفظين مــعًــا لفظ آخــر، 
ا هــــو »الـــتـــطـــرّف«   مــنــهــمــا ســـــــوءً

ّ
ــل ــ لـــيـــس أقــ

الوثيق الصلة بالعنف –العرب درجت على 
ــدّ مـــن جــــرح الــســنــان-  ــ أن جــــرح الــلــســان أشـ

ــفــه زيــــن الــعــابــديــن 
َ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وخــل

ــل بـــين الــســجــون والمــنــافــي. 
ّ
بـــن عـــلـــي، وتــنــق

أدمـــتـــه الــــــدروب ومــــا أرهــقــتــه الــثــنــايــا. كــان 
ــقـــاوم الــســلــطــويــة كما  يــحــوك الــســيــاســة ويـ
ــن كبير 

ّ
يــطــرّز الــحــائــك الــثــوب الــفــريــد بــتــفــن

ها، 
ّ
كل السياسة  فــنــون  خبر  جميل.  وصــبْــر 

ــا ومــحــتــرفــيــهــا  ــهـ ــواتـ ــر هـ ــاشــ ــاد، وعــ ــكــ أو يــ
في  والتقى وحــاور،  وأعامها ومهمّشيها. 
ــيــة الــقــوم ومــظــلــومــين، 

ْ
رحــلــتــه الــطــويــلــة، عِــل

ــتـــدلـــين،  ومــــســــحــــوقــــين، ومــــتــــشــــدّديــــن ومـــعـ
ــــين، وقـــومـــجـــيـــين  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــين ولـ ــاريــ ــ ــســ ــ ويــ
ــــين وحــــــداثــــــيــــــين،  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وثــــــــورجــــــــيــــــــين، وسـ
القديم، وتعامل مع  النظام  إلى  ومُنتسبين 
لـــدى الإســامــيــين.  مخالفيه بــانــفــتــاح نـــادر 
ولـــم يــعــتــبــرْهــم فــي الــغــالــب أعـــــداءً، بــل دافــع 
هم في الاختاف والمساهمة في 

ّ
مراراً عن حق

الديمقراطية.  تسوده  متنوّعٍ  مجتمعٍ  بناء 
ولم يتعامل مع السياسة باعتبارها قواعد 
نهائية أو أحكاماً مسبقة أو عقيدة مطلقة، 
 يوميّاً 

ً
بل مارس السياسة باعتبارها عما

يقتضي كثيراً من الجهد والمكابدة، والدهاء 
والــحــنــكــة، والــتــدبّــر والــتــطــويــر، والتشذيب 
والــتــغــيــيــر، والــتــكــيّــف بــحــســب مــســتــجــدّات 

الساعة. 
اجتهادٌ  وهــي  الممكن،   

ّ
فــن عنده  فالسياسة 

بشري، يروم خدمة الصالح العامّ، وتجميع 
الناس لا تفريقهم، وهي ليست شأناً دينياً 
مــقــدّســاً، بــل فــعــل دنــيــوي بــامــتــيــاز، يتغيّر 
»هــنــا« وتــحــوّلات  بحسب تــطــوّرات الآن والـــ
الـــــــزمـــــــان والمـــــــكـــــــان وإحــــــداثــــــيــــــات الـــــراهـــــن 
من  الكثير  وتقتضي  المستقبل،  وتــحــدّيــات 
المـــرونـــة والــكــيــاســة، والــحــكــمــة والــرصــانــة، 
والقدرة على ضبط النفس، والانفتاح على 

الآخر.
سم به الغنوشي، في نظر 

ّ
على الرغم مما يت

مــراقــبــين، مــن حنكة وبــراغــمــاتــيــة ورجــاحــة 
ه يحتاج وأنصاره إلى أن يُراجعوا 

ّ
عقل، فإن

ــــي المـــنـــجـــز  ــــوعـ ــــوضـ ــــدي مـ ــقـ ــ ــور نـ ــظــ ــنــ ــن مــ ــ مــ
السياسي والاقتصادي لحركة النهضة بعد 
الثورة، وأن يعتذروا للتونسيين عن أخطاء 
ارتكبتها الحركة، من قبيل السماح بعودة 
الـــحـــزب الــشــمــولــي، الأحــــــادي، الــحــاكــم قبل 
المصالحة  قــانــون  على  والتصديق  الــثــورة، 
الإداريــة الــذي طبّع مع الفساد، ولم تستفد 
الــدولــة شيئاً، وكــذا  الــبــاد ولا خزينة  منه 

بالغ في تعصّبه عادة ما يقيس العالم 
ُ
والم

كـــلـــه مــــن مـــوطـــئ قـــدمـــيـــه: الــــقــــرب والـــبـــعـــد، 
ة،  ــــودة والـــــــــرداء ــجـ ــ والـــصـــحـــة والـــســـقـــم، والـ
والــحــق والــبــاطــل، كلها عــلــى مــقــاســه... إنــه 
ما علت أسواره، وتراكم 

ّ
ه« بالتدريج كل

ّ
»يتأل

وهمه، وخيّلت له نفسه أنه فاق أبا حنيفة 
الــنــعــمــان وتــجــاوز قــولــتــه ]إعــــام المــوقــعــين، 
تــــح: مــشــهــور، ط. دار ابــــن الــــجــــوزي: 2 ص 
 ما قدرنا 

ُ
143[: »علمُنا هذا رأيٌ، وهو أحسن

عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه«، 
وأسقط المشهور بين علماء الفقه وأصوله: 
»رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفي 

خطأ يحتمل الصواب«.
وخامسًا: المبالغة في التعصّب للحق، وهي 
تناقلناه  مــا  أخـــرى مدهشة تخالف  عــبــارة 
: »التعصب للحق فضيلة«، فالغزالي 

ً
جها

الحقيقية  المشكلة  للنقيصة.  أقــرب  يجعله 
 أنه 

ٌّ
هنا هــي مفهوم »الــحــق« الــذي يــرى كــل

لمقتضياته،  الممتثل  بــه،  المتمسّك  صاحبه، 
 منه، 

ً
ا عنه، متحلا

ً
 يرى مخالفه منحرف

ٌّ
وكل

مفهوم  مــرونــة  ولـــولا  لمقتضياته.  مجتنبًا 
»الــــحــــق« وســـعـــتـــه لــيــشــمــل المــخــتــلــفــين فــي 
تــاريــخ الــعــرب المسلمين لمــا هـــدأت السيوف 
أنهم  الــتــاريــخ يشهد  ــع  وواقــ يـــومًـــا،  بينهم 
تعايشوا بتفهم لكل التباينات والتنوعات 
 قــريــن الحقيقة التي 

ّ
والاخــتــافــات. والــحــق

الحجة، وموطن  البحث، ومــنــاط  مـــدار  هــي 
تــــقــــارع الـــعـــقـــول والأفـــــهـــــام الــــتــــي لا تـــهـــدأ، 
 

ّ
ــار الــــتــــي لا تــــرســــو. الـــحـــق ــ ــكـ ــ ومــــجــــرى الأفـ
ــنـــوان بــمــا هــمــا غـــايـــة سعي  والــحــقــيــقــة صـ
 أولئك 

ّ
الإنسان وإلا كان الضال كله. كان كل

 والحقيقة، لكن 
ّ

يرى في نفسه صاحب الحق
ــدّعِ بــأنــه مالكهما الأوحـــد.  ــدًا منهم لــم يـ أحـ
لــقــد وجــــدوا أنــفــســهــم ســاعــين إلــيــهــمــا؛ هــذا 
يــراهــمــا مــن زاويــــة، وذاك يــكــدّ وراءهــمــا من 
أخرى، فإن اختلفت بهم الــدروب، وتشعبت 
ــا يلتمس بــه أثـــرًا 

ً
 طــريــق

ٌّ
المــنــاهــج، ســلــك كـــل

منهما، ويأخذ مما يراه الحق قبسًا يضيء 
به سراج نفسه، وينير الطريق لغيره. هكذا، 
التعصّب  في  السّوء  عالم  مبالغة  تتساوى 
 مــع المــبــالــغــة فــي الــتــعــصّــب لنقيضه 

ّ
لــلــحــق

»الباطل«، بما يشبه: المبالغة في التعصّب 
بالغة في التعصّب للباطل. 

ُ
للحق تساوي الم

ــا تــكــشــف أن الــتــعــصــب يـــســـاوي  ــهــ تــ ــراء وقــ
بـــين الـــحـــق والـــبـــاطـــل. إنــــه مــحــض »أعـــمـــى« 
حتى حين يدعي أنه يريد الحق، ويتمسك 
بالحق، ويدافع عنه؛ لأنه لا يرى سوى ذاته، 
ا 

ً
ا«، فا وجود إذ

ً
وما دام يرى نفسه »مطلق

ــافـــي لــنــشــر الــثــقــافــة  ــكـ ــدم بـــــذل الـــجـــهـــد الـ عـــ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــمــق الــشــعــبــي، وعـــدم 
 
ّ
تمرير قانون تحصين الثورة، وقانون السن
الــقــصــوى لــلــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
والتخاذل في الدفع نحو تطبيق مخرجات 
 
ّ
الــعــدالــة الانــتــقــالــي، وعـــدم الــدفــع نــحــو ســن
ومن  الدكتاتورية.  تبييض  لتجريم  قانون 
ــجــه مــؤسّــســات حــركــة النهضة 

ّ
المــهــمّ أن تــت

الواسعة  الــصــاحــيــات  مــن  التقليص  نحو 
ق باختيار 

ّ
لرئيس الحزب، خصوصاً ما تعل

بفتح  صل 
ّ
ات وما  التنفيذي،  المكتب  أعضاء 

المجال للتداول على قيادة الحركة، وتعزيز 
نــزعــة الــتــشــبــيــب والــتــأنــيــث والــنــقــد الــذاتــي 

لغيره. وهذا أشدّ صور التطرف والتمييز، 
 عن خطورته 

ً
وأخطرها على المجتمع، فضا

على المتعصّب نفسه.
ولـــيـــس آخــــــرًا: الــنــظــر إلــــى المــخــالــفــين بعين 
 
ٌ
از

ّ
لم  

ٌ
السوء غمّاز الازدراء والاحتقار؛ فعالم 

يــراه   مــا 
ّ

 بكل
ّ

مِيمٍ، يستخف
َ
ــاءٌ بن

ّ
 مــش

ٌ
هــمّــاز

 مــا يــحــمــلــونــه من 
ّ

ــل ــف كـ
ّ

مــخــالــفــوه، ويــســخ
وآراء  أنظار  من  إليه  أو يصلون  معتقدات، 
مناهج،  مــن  يترسمونه  أو  واســتــنــتــاجــات، 
أو يــفــتــرضــونــه مــن فــرضــيــات بــحــثــيــة، ومــا 
يــبــنــونــه مـــن نـــظـــريـــات، ويــســتــدلــون بـــه من 
حــجــج، أو يــقــتــبــســونــه مـــن نـــصـــوص. عــالــم 
ــى في 

ّ
ــه خــطــأ حــت

ّ
ــسّـــوء يــــرى المــخــالــف كــل الـ

وجـــــــــــوده. وأخـــــطـــــر صــــفــــات عــــالــــم الــــسّــــوء 
»شــمــولــيــة« أحــكــامــه و»قــطــعــيّــتــهــا«، فــهــو لا 
يحكم على جزئية هنا، أو مقولة هناك .. ولا 
ولا  بالسياقات،  يكترث  ولا  للأفكار،  يهتمّ 
ينظر في القرائن. إن حكمه شموليّ قطعيّ، 
ق تمامًا. هو يطلق حكمه ثم يتلمس  ومسبَّ
لــــه مــــا يــســنــد عـــوجـــه ويـــقـــيـــم مـــيـــلـــه. هـــكـــذا، 

داخل هياكلها، والعمل على توسيع هامش 
التواصل مع وجوه  المعارضة ومــدّ جسور 

بارزة، وازنة، غادرت حركة النهضة. 
ــنـــوشـــي مــن  ــغـ ـــف الـ

ّ
ــد أن يـــتـــخـــف ــيـ ــفـ ومــــــن المـ

ــدّاحــــين المــحــيــطــين بـــه فـــي حــزبــه،  بــطــانــة المــ
وكـــذا مــن وجـــوه البيروقراطية فــي ديــوانــه 
الـــفـــصـــل بــين  إلــــــى  الــــنــــيــــابــــي، وأن يـــســـعـــى 
انــتــمــائــه الــحــزبــي ونــشــاطــه الــبــرلمــانــي، وأن 
يقف على مسافةٍ واحدة من جميع النوّاب، 
وأن يبذل الجهد لأجل بلورة توافق واسع 
المحكمة  إحـــداث  بغاية  النيابية  الكتل  بــين 
الــدســتــوريــة، وتــعــديــل الــنــظــام الانــتــخــابــي، 
ــل من 

ّ
وإقــــرار قــانــون العتبة عــلــى نــحــو يــقــل

في  كثيرين  وإقصائيين  فــوضــويــين  ـــرص 
ُ
ف

الـــوصـــول إلـــى الـــبـــرلمـــان. ومـــن المـــهـــمّ بمكان 
أخاقي  ميثاق  صــوغ  على  قياً 

ُ
تواف العمل 

يلتزمه النوّاب، ويفرض تدابير زجرية ضدّ 
الكراهية، ويتعمّد  يـــروّج خطاب   طــرف 

ّ
كــل

تـــرذيـــل الـــبـــرلمـــان أو تــعــطــيــل أشـــغـــالـــه. ومــن 
تعاونية،  تفهّمية،  عاقة  بلورة  الــضــروري 
تــشــاركــيــة بـــين رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان ومــؤســســة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة الــجــديــدة 
بقيادة هشام المشيشي، والبحث عن نقاط 
أسباب  عــن  البحث  بــدل  والتكامل  التاقي 
التنافي، والتنابذ، والتنافس المحموم على 
 تونس في حاجة أكيدة 

ّ
الصاحيات. ذلك أن

إلــى هيئة حكم حــيــويّــة، متماسكة،  حــالــيّــاً 
ــع الـــتـــحـــدّيـــات  ــ مــتــضــامــنــة، قـــــــادرة عـــلـــى رفـ
الــديــمــقــراطــيــة وتحقيق الانــتــقــال  وتــرســيــخ 

الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ختاماً، بإمكان الغنوشي، وقد بلغ الثمانين 
ــدّم خــــاصــــة تــجــربــتــه  ــر، أن يـــــقـــ ــمــ ــعــ مـــــن الــ
الــثــرّة فــي غــمــار الــســيــاســة، فــي كــتــاب يُفيد 
ــنـــاس، كــمــا فــعــل الــبــاجــي قــايــد السبسي  الـ
مــن قــبْــلــه، كــتــاب يُــفــيــد الإســامــيــين وعــمــوم 
السياسيين. وله سلطة التقدير في مواصلة 
النواب  مجلس  وتــرؤس  البرلماني  مشواره 
ــي عـــن ذلـــك لــغــيــره، وفـــق مـــا يـــراه 

ّ
أو الــتــخــل

ــه 
ّ
أن الثابت   

ّ
لــكــن الــعــامّــة.  خــادمــاً للمصلحة 

مــطــالــب، ســـواء كـــان داخـــل دائــــرة الــحــكــم أو 
خــارجــه، بالعمل على تطبيق وعــود حزبه 
التي  الــثــورة  أهـــداف  وتحقيق  الانتخابية، 
حرّرته وحرّرت عموم التونسيين من إسار 

الدولة القامعة.
)كاتب تونسي(

يتعلق  ما  ا« متعاليًا في كل  يكون »وثوقيًّ
بذاته ومنهجيّته وأحكامه وآرائه وحججه 
ا«  و»تشكيكيًّ واقتباساته،  وقرائنه  ته 

ّ
وأدل

ساخرًا من كل ما يتعلق بمخالفه/ المختلف 
عنه، ومنهجيّته وأحكامه وآرائــه وحججه 
وأدلــتــه وقــرائــنــه. المشكلة فــي هــذا تناقضه 
الصريح مع تراثنا الزاخر برفض السخرية 
ا 

ً
والازدراء والاحتقار حتى في أمور أقل شأن

 هذا التناقض يكشف عن 
ّ

من الأفكار. ولعل
بالغة 

ُ
والم للتعصّب  الخطير  التأثير  حجم 

فيه، مهما تكن أسبابه ودواعيه.
هذه صفات عالم السّوء، وهي صفات كلها 
؛ 

ّ
يــنــاقــض الادعـــــاء حــتــى بــالــتــعــصّــب لــلــحــق

استدعاء  قبالتها،  ويمكن،   .
ً

ومـــآلا ا 
ً
منطلق

صفات عالم الحسن بمفهوم المخالفة، ولعل 
أجملها ما أثر عن الإمام مالك  بقوله ]عقد 
تح:  والتقليد،  الاجــتــهــاد  أحــكــام  فــي  الجيد 
محب الدين الخطيب، ط. السلفية: ص 32[: 
 من كامه، ومردودٌ 

ٌ
»ما من أحدٍ إلا ومأخوذ

ــه«، وقـــولـــة الــشــافــعــي  ــلــ  الــ
َ

عــلــيــه إلا رســــــول
محمد بن إدريــس لإبراهيم المزني ]المصدر 
 ما 

ّ
دني في كل

ّ
السابق[: »يا إبراهيم، لا تقل

أقول، وانظر في ذلك لنفسك«.
عــالــم الــحــســن لا يــبــالــغ، ولا يــتــعــصّــب، ولا 
. وهــو لا 

ّ
يبالغ فــي التعصّب لمــا يــراه الــحــق

يزدري أحدًا، ولا يحتقر أحدًا، لا يستصغر 
امــرئٍ  فــكــرة، ولا يستهين بنتاج عقل  شــأن 
ــا يــــقــــارع الـــحـــجّـــة  ــمــ ــتـــى وإن خــــالــــفــــه، إنــ حـ
بــالــحــجّــة، والــدلــيــل بــالــدلــيــل، ويــنــاقــش غير 
إلـــى مخالفه  مــتــرفــع، ولا ينظر  مــتــعــالٍ ولا 
ــة. عـــالـــم الــحــســن لا يــتــمــتــرس  ــيــ نـــظـــرة دونــ
خلف معتقده، ولا يبني أســوارًا بينه وبين 
المخالف/ المختلف، ولا يهيج حين لا يكسب 
بالتعصّب إلا العماء، ولا يهيّج العصبيّات 
ــه راغـــــبًـــــا فــي  ــعـــف ريــــحــ حــــين يـــفـــشـــل وتـــضـ
ــالـــم الـــحـــســـن بــاحــث  ــفـــوس. عـ ــنـ ــارة الـ ــثـ ــتـ اسـ
اعتقد  مــا  فــإذا  الحق والحقيقة،  كغيره عــن 
ــا فــلــه ذلــــك دون ادّعــــــاء امـــتـــاك الــحــق 

ً
شــيــئ

والــحــقــيــقــة. عــالــم الــحــســن ســبــب لالــتــئــام ما 
ي. عالم 

ّ
التشظ ى حوله، لا سببٌ في 

ّ
يتشظ

الــحــســن دأبـــه الــبــحــث والــتــقــصــي والتثبت، 
والـــحـــوار الـــهـــادئ المــنــفــتــح عــلــى المــخــالــف/ 
المختلف قبل الموافق والمساير. بل لعل أظهر 
العقلي،  أفقه  انفتاحُ  الحسن:  عالم  صفات 
فهما  الــواعــيــة،  النقدية  بالعقلية  وتمسكُه 
الأصيل  والمــحــرك  للمعرفة،  الأمــثــل  السبيل 

نحو النهوض.
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التلوث يخيمّ على سماء القاهرة

»أفريقيا المصغرة« في باريس

17

القاهرة ـ العربي الجديد

عاد تلوث الهواء ليسجل مستويات عالية 
بين سكان القاهرة الكبرى، بعد انخفاضه 
بــشــكــل مــلــحــوظ خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
نتيجة الإغاق وحظر التجول بسبب تفشي فيروس 
كورونا في الباد منذ منتصف مارس/آذار الماضي. 
حـــيـــث ســجــلــت مـــحـــطـــات الــشــبــكــة الـــقـــومـــيـــة لــرصــد 
البيئة والمنتشرة  ــوزارة  لــ الــتــابــعــة  الــهــواء  مــلــوثــات 
في المحافظات المصرية، ارتفاعاً بتركّز الملوثات في 
مناطق القاهرة الكبرى، في ظل الانبعاثات الناتجة 
عــن عـــوادم الــســيــارات ووســائــل النقل الــعــام، وحــرق 
الــنــفــايــات، مــا أدى إلـــى شــعــور المــواطــنــين بــارتــفــاع 
شديد في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، 
وعدم الشعور بالارتياح العام داخل وخارج المنازل.

ويكشف مصدر مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية 
الــقــاهــرة بشكل خاص  الــهــواء فــي   نسبة تــلــوث 

ّ
أن

بدأت تظهر خال شهر يوليو/تموز الماضي، بعد 
عودة الحياة إلى طبيعتها. بالتالي، عاد الازدحام 
ــارع، والــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات الــصــلــبــة  ــشــ ــى الــ إلــ
ــنـــة مــــن خـــــال حــرقــهــا  ــــارة بــطــريــقــة غـــيـــر آمـ والـــــضـ
فــي الـــشـــوارع، مــا أدى إلــى ارتــفــاع نسبة الملوثات 
ــدر، الـــذي  ـــهـــم المــــصــ

ّ
إلــــى مــســتــويــات خـــطـــيـــرة. ويـــت

البيئة بعدم  الكشف عن اسمه، وزارة  عــدم  يفضل 

الــتــلــوث، علماً أن  أزمــة  الاســتــعــداد الجيد لمواجهة 
الأمر كان متوقعاً بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، 
من دون أي اكتراث للتأثير الصحي والاقتصادي، 
أوشكوا  وقــد  يختنقون  المصريين   

ّ
أن على  مــشــدداً 

أكسيد  ثاني  تتنفس  إلــى مخلوقات  التحول  على 
الــكــربــون والــحــديــد والــــرصــــاص. ويــســتــنــكــر ســوء 
الـــقـــاهـــرة تحتل  الـــــذي جــعــل  الــبــيــئــي  المـــلـــف  إدارة 
المرتبة الأولى من بين 10 مدن، لناحية تلوث الهواء 
والتلوث الضوئي والتلوث الصوتي أو الضوضاء 

عام 2018، بحسب مجلة »فوربس«.
إلى ذلك، يرى أستاذ الأمراض الصدرية في جامعة 
عين شمس، ياسر مصطفى، أن زيــادة التلوث في 
الـــهـــواء لــه آثــــار ضــــارة عــلــى الــرئــتــين، ويــــؤدي إلــى 
زيــــادة الــتــهــاب الــشــعــب الــهــوائــيــة، ونــوبــات الــربــو، 
وتــهــيــج الأغــشــيــة المــخــاطــيــة، والإصـــابـــة بــأمــراض 
الــقــلــب. كــمــا أن كـــل أعـــضـــاء الــجــســم تــكــون مــهــددة 
ــة والمـــــواد  ــنــ بــــالأمــــراض نــتــيــجــة اســتــنــشــاق الأدخــ
أثبتت  الإحــصــائــيــات  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الكيميائية، 
إصابة 17 في المائة من الأطفال بحساسية صدرية 
ــدة، بسبب تــلــوث الـــهـــواء، نصف  فــي مــحــافــظــات عـ
الكبرى. وبالتالي، تؤثر  القاهرة  هــؤلاء من سكان 
مباشرة،  للأطفال  التنفسي  الجهاز  على  الملوثات 
ما يسبب ضيقاً في الشعب الهوائية، مع انخفاض 
الــدم. وكلما كــان سن  في مستوى الأوكسجين في 

الطفل أصغر، يكون تأثير الملوثات أقوى، ويؤدي 
ــي الــشــعــب  ــة أو مــســتــديــمــة فــ ــمــ إلـــــى تـــغـــيـــرات دائــ

الهوائية والإصابة بأمراض الرئة.
ياسر  البيئة  الخبير في شــؤون  من جهته، يشير 
حسن، إلى أن تحسّن جودة الهواء خال أيام حظر 
الــتــجــول كـــان مــؤقــتــاً، كــذلــك ارتـــفـــاع نسبة التلوث 
عــوادم  مــن  الكبيرة  الكميات  نتيجة  الــحــجــر،  بعد 
إلى  المركبات والمصانع، إضافة  الــوقــود ســواء من 
 
ّ
الــطــائــرات، مــا أدى إلــى أضـــرار بيئية. ويــوضــح أن

يــهــدد حــيــاة المصريين،  بــأنــواعــه المختلفة  الــتــلــوث 
 هناك 

ّ
. ويــشــيــر إلـــى أن

ً
 عـــاجـــا

ً
ويــســتــدعــي تــدخــا

القاهرة  التي تجوب شــوارع  السيارات  من  الآلاف 
يــومــيــاً ولا تــصــلــح لــلــســيــر، بــســبــب ســــوء صــيــانــة 
ــادة كــمــيــة الانــبــعــاثــات  ــ مــحــركــاتــهــا، وبــالــتــالــي زيــ
ــعـــوادم. ويــــؤدي الازدحـــــام المـــروري  الــنــاتــجــة عــن الـ
إلى آثار بيئية مباشرة، وبالتالي تداعيات بيئية 

وصحية واقتصادية واجتماعية خطيرة.
إلى  القاهرة  الــذي تشهده  البيئي  التلوث  أدى  كما 
غــضــب الــعــديــد مــن المــواطــنــين، ويــؤكــد الــبــعــض في 
حديثهم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــم يــعــانــون بشدة 
من التلوث البيئي، وهو ما أشار إليه المهندس علي 
مصطفى. يقول إنه يعاني بسبب ارتفاع مستويات 
يعيش ويعمل، موضحاً  القاهرة حيث  في  التلوث 
المواطنين بدرجة  إلــى شعور  أدت  التلوث  أن نسبة 

. ويرى أسامة 
ً
الحرارة المرتفعة نهاراً والرطوبة ليا

أحمد، وهو موظف، أن الحفاظ على البيئة يأتي في 
ذيــل أولــويــات الحكومة المصرية، لافتاً إلــى أن عدم 
الاهتمام بالبيئة أدى إلى زيادة الأمــراض وحدّتها 
الــذي يحيط بنا طــوال الوقت.  نتيجة تلوث الهواء 
ويـــقـــول نــاصــر مــحــمــود، وهــــو مــوظــف فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، إن تــلــوث الـــهـــواء وصـــل فــي الــقــاهــرة إلــى 
مـــعـــدلات غــيــر مــحــتــمــلــة. يــتــابــع: »نــعــانــي مـــن آثـــاره 

المدمرة علينا وعلى أولادنا«.

مجتمع
 ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما أدت أمطار غزيرة 

ّ
قال مسؤولون يونانيون إن

وعواصف رعدية إلى فيضانات واسعة النطاق بجزيرة إيفيا خال عطلة نهاية الأسبوع. وقال 
 الضحايا، وبينهم مسنان ورضيع، كانوا فاقدي الوعي عند العثور 

ّ
مسؤولون بإدارة الإطفاء إن

السلطات ما   
ّ
أن أثينا. وأضافوا  إيفيا، شمال شرقي  المياه في  التي غمرتها  عليهم     في منازلهم 

المــاء من المنازل  زالــت تبحث عن شخصين آخرين. وتلقت إدارة الإطفاء عشرات الطلبات لسحب 
)رويترز( والسيارات. وتعطلت حركة النقل في المنطقة. 

ف 
ّ
الباد خل الغزيرة في   أسبوعاً من الأمطار 

ّ
إن الجنوبية، أمس الأحــد،  الكورية  قالت الحكومة 

انهيارات أرضية وفيضانات وغيرها   واثني عشر مفقوداً، من جــراء 
ً
ما لا يقل عن ثاثين قتيا

الــبــاد. كــذلــك، تسبّب هطول الأمــطــار يومي الجمعة والسبت  مــن حـــوادث، خصوصاً فــي جنوب 
الماضيين في نزوح أكثر من 3700 شخص، إذ غمرت المياه مناطق سكنية وطرقات وحقولًا زراعية 
ه من المتوقع أن تتعرّض العاصمة سيول، بالإضافة 

ّ
في المنطقة الجنوبية. وقالت وزارة السامة إن

)أسوشييتد برس( إلى الجنوب، لمزيد من الأمطار الغزيرة. 

كوريا الجنوبية: الأمطار تخلف 30 قتيلاً في أسبوعاليونان: وفاة 5 أشخاص في عواصف وفيضانات

ــاد  الأرصـ ــي هيئة  ــؤول ف ــس يــقــول مــصــدر م
نسبة  انخفاض  إلى  أدت  أزمة كورونا  إنّ  الجوية 
بسبب  والكبريت،  الكربون  غــازات  من  الملوثات 
الحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات 
والمصانع، خلال فترة الإقفال. ويطالب بتشكيل 
الكارثي  الــوضــع  بشأن  حقائق  تقصي  لجنة 
لتلوث الهواء، بعد إعادة فتح القطاعات في 

يوليو/ تموز الماضي.

إيجابيات أزمة كورونا

»أفــريــقــيــا  بـــ المــلــقــب  غـــوت دور  يستقطب حــي لا 
ــمـــارتـــر الــبــاريــســي  ــرة«، قـــــرب حــــي مـــونـ ــغــ المــــصــ
الشهير، أعداداً كبيرة من السائحين والمستثمرين 
والــجــامــعــيــين فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بفضل 
تنوعه وتاريخه الغني، بالرغم من كونه مسرحاً 
إعلامياً  تصنيفه  إلــى  دفعت  مجتمعية  لمشاكل 

»منطقة خطرة«. 
تقول الفرنسية المتحدرة من الكاميرون، جاكلين 

أفريكا«  »ليتل  وكــالــة  مؤسسة  وهــي  مــبــي،  نغو 
ــن بــكــنــوز  ــريـ ــزائـ الــســيــاحــيــة: »أريــــــد أن أعــــــرّف الـ
في  المنتشرة  الأوســــاخ  يتخطى  بما  المــكــان،  هــذا 

الشوارع وتداعي المباني«. 
الــدعــارة وتجارة  وتضيف: »هــذا حي تنشط فيه 
ــه أيــضــاً حــي يعمل فــيــه مبدعون 

ّ
المـــخـــدرات، لــكــن

الشعبية  الثقافة  فيه  تــزدهــر  كما  لــهــم،  مشهود 
أيضاً محبوب جداً من سكانه«.  الأفريقية، وهو 

يــضــم الــحــي المــمــتــد عــلــى كــيــلــومــتــر مــربــع واحـــد 
أكثر من 300 متجر مخصص للموضة والمطبخ 

الأفريقيين. 
العنصرية  مناهضة  زخم حركة  استعادة  وبعد 
إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد 
شرطي أبيض »لا يخجل حي لا غوت دور بهويته 
السوداء والأفريقية« بحسب يوسف فوفانا، وهو 
شاب متحدر من السنغال يعمل مصمماً لأزياء 

للملابس. من جهته، يقول  علامة تجارية عالمية 
بــاتــريــك بــانــكــس، وهـــو مستثمر أمــيــركــي أســود 
يقيم منذ سنوات في باريس، عن العنصرية في 
ني أميركي. عندما 

ّ
فرنسا: »هنا، أتمتع بامتياز لأن

لي  طريقة خدمتهم  تتغير  لكنتي،  الناس  يسمع 
ني 

ّ
ني أدرك أن

ّ
وألقى معاملة أفضل. هذا محزن لأن

أحصل على امتياز لا يتوافر لدى الآخرين«.
)فرانس برس(
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قــوبــلــت الــتــعــديــات الــتــي أجــرتــهــا 
الــحــكــومــة الإنــتــقــالــيــة الــســودانــيــة، 
ــغـــاء عــقــوبــة الإعـــــدام  وتــضــمــنــت إلـ
لــلــمــرتــديــن عـــن الـــديـــن الإســــامــــي، وشــطــب 
ورفــع  المسلمين،  لغير  الخمر  شــرب  عقوبة 
ســـن المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة إلــــى 18 عــامــا، 
والـــســـمـــاح لــــأم بــاصــطــحــاب أطــفــالــهــا إلــى 
خــــارج الــبــاد مــن دون إذن الـــــزوج، بـــردود 

أفعال مرحبة ورافضة من قبل المواطنين. 
إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، شــمــلــت الــتــعــديــات 
قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والقانون 
الأساسية،  والــحــريــات  والــحــقــوق  الجنائي 
وفــرض عقوبة على ختان الإنــاث بالسجن 
ثاث سنوات بعد سجال اجتماعي وديني 
عقوبة  التعديات  ألغت  كما  استمرعقوداً. 
في  إلا  القانونية،  النصوص  كل  في  الجلد 
الشريعة  أحكام  بتطبيق  المرتبطة  الحدود 

الإسامية.
ــا جــــديــــداً فــي  وأصــــــــــدرت الـــتـــعـــديـــات نـــصـ
الأشخاص،  تكفير  يمنع  الجنائي  القانون 
عــلــى أن تــصــل عــقــوبــة مــرتــكــب هـــذه الفعل 
إلــــى 10 ســـنـــوات ســجــنــا، مـــع ضــبــط مـــادة 
ــذ  ــدم أخـ ــ ــا يـــضـــمـــن عــ ــمـ ــارة بـ ــ ــدعــ ــ ــم الــ ــريـ تـــجـ
الناس بالشبهات. ويؤكد وزير العدل نصر 
الجديدة  التعديات  أن  الــبــاري  عبد  الــديــن 
هــدفــت إلــى تحقيق الــعــدالــة بــين المواطنين، 
التمييز بين الأشخاص على أساس  وعــدم 
ديني، موضحا أن المواطنين في حاجة إلى 
تعديات كهذه بعد فرض تصورات دينية 
عــلــيــهــم، وكــــان لـــزامـــا عــلــى حــكــومــة الــثــورة 

تعديل بعض ما هو موروث.  
من  واســع  بترحيب  القوانين  تلك  وحظيت 
قبل فئات اجتماعية كثيرة، خصوصا غير 
ــة مـــدافـــعـــة عن  ــيـ المــســلــمــين، ومــنــظــمــات دولـ
حقوق الإنسان. ويرى الناشط على مواقع 
إيليا ويليم، إنه لمس  التواصل الاجتماعي 
خصوصا  المسيحيين،  من  إيجابيا  تفاعا 
أنــهــا تــرد مسألة الــحــقــوق والــواجــبــات إلى 
معيار المواطنة، وتجعل الناس قادرين على 
تــحــديــد خــيــاراتــهــم وقـــراراتـــهـــم وســلــوكــهــم 

بحسب قناعاتهم.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــســألــة  يــضــيــف لــ
لــم تكن مكتملة  الــســودانــي  وحــدة المجتمع 
طوال العقود الماضية بسبب قوانين معيبة 
السودانيين،  على  السابق  النظام  فرضها 
مــســتــبــعــداً فـــرضـــيـــة أن يـــكـــون لــلــتــعــديــات 
الأخــــيــــرة تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى المــجــتــمــع، 
ــا يــكــفــي مــن  ــل فـــــرد لـــديـــه مــ بـــاعـــتـــبـــار أن كــ

القناعات لالتزام بالطريق الصحيح.  
مـــن جــانــبــهــا، تــوضــح الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
ــرأة إنــتــصــار العقلي،  الـــدفـــاع عــن حــقــوق المــ

التعديل  هــذا   
ّ
لــكــن أو واضـــح.  بشكل معلن 

يــبــقــى جــدلــيــا ويــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر كــامــل. 
حقوق  على  للحفاظ  بالنسبة  الحال  كذلك 
غــيــر المــســلــمــين الـــذيـــن يــجــب ألا يــخــضــعــوا 
لــلــتــشــريــعــات الإســـامـــيـــة فــــي مـــســـألـــة بــيــع 
الخمور وحتى تناولها، بما لا يتعارض مع 
حق وحرية الآخرين. يضيف: »أكبر قضية 
تقديري  فــي  الأخــيــرة  التعديات  عالجتها 
هــي مسألة حــد الـــردة، إذ جــزم كــبــار علماء 
المسلمين بأنه لا اجتهاد مع النص... والنص 
القرآني واضــح في مسألة الــردة، وقــد نصّ 
صراحة على حرية الاعتقاد الشخصي من 

دون طعن في معتقدات الآخرين«.
ويوضح أنه »لو أبعدنا الصراع السياسي 
ــرة لــتــلــك  ــظـ ــتـ ــنـ ــة المـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ عــــن الآثــــــــار الإجـ
التعديات، فيمكن القول إنها تحفظ حقوق 
والسلم  المتباينة  المجتمعات  داخــل  الأفـــراد 
الاجتماعي عموما. عدا ذلك، يمكن أن تكون 
الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، ما  للفتنة  مـــدعـــاة 
يجعلني أجزم بأنها مطلوبة لكنها جاءت 

في غير وقتها«.

نظّم مئات من الأهالي 
وقفة احتجاجية أمام بعض 

مقار مكاتب التعليم

المدني: التعديلات التي 
أجرتها الحكومة أتت 

بنصوص تعزز الخلافات

أن السودانيات هن أوائــل الرابحات بسبب 
تعديل القوانين، وقد حققن مكسبا عظيما 
من خال تجريم ختان الإناث كعادة دفعت 
إلزامية  وإلغاء  أثمانها،  من  الكثير  النساء 
ـــزوج لاســتــخــراج  الــحــصــول عــلــى إذن مــن الـ
أوراق ثبوتية لأطفالها أو اصطحابهم في 
ــال الــســفــر إلـــى الـــخـــارج . يــضــاف إلـــى ما  حـ
سبق رفع سن المسؤولية القانونية إلى 18 
عاما، علما أن الأطفال كانوا يحاكمون بعد 

ظهور عامات البلوغ.
وتؤكد العقلي لـ »العربي الجديد« أن كل تلك 
المكاسب ما كان لها أن تحدث لولا نضالات 
المــرأة السودانية التي قالت إنها ستواصل 
العمل في المستقبل للضغط من أجل المزيد 
مـــن الــتــعــديــات الــتــي تــكــرس الــتــمــيــيــز بين 
الـــرجـــل والمـــــــرأة، مــشــيــرة إلــــى أن جــمــعــيــات 
ــرأة سلمت فــي الأيــام  مــدافــعــة عــن حــقــوق المـ
الماضية مذكرة من أجل إقرار تشريع يحمي 
المرأة في مناطق النزاعات، وتوقعت إقراره 
قريبا التزاما بالمواثيق والعهود والقرارات 
الدولية، خصوصا القرار 1325 الصادر عن 

الأمم المتحدة.
وعلى الضفة الأخــرى، وقفت تيارات دينية 
بقوة ضد التعديات الأخيرة التي رأت أنها 
أخاق  وتدمر  الإسامية  الشريعة  تخالف 
المجتمع، بحسب ما جاء في بيانات كثيرة. 
وصــعّــدت تلك الــتــيــارات مواقفها مــن خال 
تــظــاهــرات واحــتــجــاجــات، وقــــررت أن تكون 

أسبوعية بعد كل صاة جمعة. 
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان رأي الـــداعـــيـــة الإســـامـــي 
أحمد صباح الخير مختلفا. ورأى أن هناك 
فهما خاطئا للتعديات ومحاولة من قبل 
الــبــعــض لاســتــغــالــهــا ســيــاســيــا. أكـــثـــر من 
ذلك، رأى أن إلغاء مادة تجرم ختان الإناث 
الدين الإسامي  تعاليم  تماما مع  يتطابق 
بعدما ثبت حجم الأضرار التي يتسبب بها 
الختان. ويدعو صباح الخير، في حديث لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى مــزيــد مــن التوعية 
ــداف الــتــعــديــات  بـــين المــواطــنــين وشــــرح أهـــ
ويلتزم  الحقيقة  المجتمع  ليدرك  وفوائدها 
ويشير  لمصلحته.  سنت  أنها  ويقتنع  بها 
إلى أن إدخال مادة تجرم التكفير سيقلل من 
والطائفي،  والمــذهــبــي  المجتمعي  الاحــتــقــان 
ــأذوا مــن الــتــكــفــيــر، مــا عــرّض  لأن كــثــيــريــن تــ

البعض لخطر القتل. 
ـــرى الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي بــكــري  ــى ذلـــــك، يـ إلــ
القوانين وقضيتها تظهر  »قيمة  أن  المدني 
أن  بشكل أســاس في تفسيرها. لذلك، نجد 
المــشــرّع يجتهد دائــمــا فــي أن تــكــون الأمــور 
واضـــحـــة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــأويــل فـــي معظم 
التي  أن »التعديات  إلــى  الأحــيــان«. ويلفت 
أجــرتــهــا حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حـــمـــدوك أتـــت بــنــصــوص تــعــزز الــخــافــات، 

ــيـــام  ــــين قـ وكـــــــــان أولـــــــــى إرجـــــــاءهـــــــا إلـــــــى حــ
مؤسسات تشريعية منتخبة«.

ويــؤكــد المــدنــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أهمية 
تــلــك الــتــعــديــات، مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه 
ها ما زالت غامضة، مستشهداً بنصّ 

ّ
على أن

ــذي يــشــتــرط  ــ تــجــريــم مـــمـــارســـة الــــدعــــارة، الـ
تعريف المكان الذي يمارس فيه هذا النشاط 
ه مخصص للدعارة قبل تجريم من 

ّ
على أن

 من 
ّ
يضبط بممارسة هذا النشاط. ويؤكد أن

شأن ذلك حماية كثير من الناس وسمعتهم 
ــادة تــأخــذ الـــنـــاس بالشبهات  مـــن طــائــلــة مــ
الـــطـــرقـــات أو المـــكـــاتـــب أو غــيــرهــا من  عــلــى 
الدعارة  لممارسة  سلفا  معدة  ليست  أماكن 
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الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

مع استمرار سلطات ليبيا 
في مواجهة كورونا، دار 
جدال حول قرارات وزارتي 

التعليم، بشأن عودة المدارس 
والامتحانات

طرابلس ـ العربي الجديد

بــعــد مــــرور نــحــو ثــاثــة أســابــيــع عــلــى قــــرار وزارة 
التعليم في شــرق ليبيا تمديد تعطيل المــدارس لم 
تعلن عن قراراتها الجديدة بشأن أوضاع التاميذ 
الغرب  فــي  الــوفــاق  قــررت حكومة  بينما  الحاليين، 
الاســتــمــرار فــي تــدريــس تــامــيــذ المــرحــلــة الــثــانــويــة 
بعد عودتها في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، 
على أن يكون موعد الامتحانات النهائية في مطلع 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ـــل مــعــظــم تــامــيــذ المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة الــلــجــوء 

ّ
فـــض

ــدارس الــخــاصــة، والــخــضــوع لـــــدورات، بــدلًا  ــ إلـــى المـ
مـــن الـــذهـــاب إلــــى المــــــدارس الــحــكــومــيــة، لــتــعــويــض 
ــة المــنــاهــج المـــقـــررة. تؤكد  الــنــقــص الكبير فــي دراســ
طيبة النوفلي، تلميذة الثانوية العامة، في إحدى 
 المعلمين لم يلتحقوا بالكامل 

ّ
مــدارس طرابلس، أن

بــأعــمــالــهــم مـــا تــســبّــب فـــي تـــراكـــم المـــــواد. تــبــدي في 
حــديــثــهــا إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« انـــزعـــاجـــهـــا من 
أساليب إدارة الــوزارة للعملية التعليمية بواسطة 
المنصات الإلكترونية والفضائيات التي خصصت 
عبرها ساعات طويلة لبث عشرات الدروس لشرح 
المقررات الدراسية، مشيرة إلى ضعف أداء المدرسين 
في تلك المنصات والفضائيات من جانب، وظروف 
الباد السيئة من جانب آخر، ما لا يوصل العملية 
 زمن بث الدروس 

ّ
التعليمية إلى أهدافها. تضيف أن

في الفضائيات غير ثابت، وتقول: »بسبب انقطاع 
الكهرباء طوال ساعات، لم أعد أعرف متى أستخدم 
ــد الــكــهــربــائــي الــخــاص بــمــنــزل أســرتــي لأتــابــع 

ّ
المــول

الـــتـــلـــفـــزيـــون، فـــتـــارة تـــكـــون الـــــــدروس فـــي الــصــبــاح 
ها في بعض المــرات 

ّ
وأخــرى في المساء، والأدهــى أن

الــلــيــل، مــا أدّى إلــى تــوتــر لدينا مع   منتصف 
ّ
تــبــث

عبء نفسي يضافان إلى ظروفنا الخاصة«.
ــمــوا وقفة 

ّ
وكـــان مــئــات مــن أهــالــي الــتــامــيــذ قــد نــظ

احتجاجية أمام بعض مقار مكاتب التعليم التابعة 
لــــلــــوزارة فـــي طـــرابـــلـــس احــتــجــاجــا عــلــى الارتـــبـــاك 
والــقــرارات العشوائية الــصــادرة عــن الـــوزارة بشأن 
عبد  يقول  الامتحانات.  ومواعيد  للدراسة  العودة 
الستار العربي، وهو ولي أمر تلميذين في المرحلة 
 »الوزارة أعلنت، 

ّ
»العربي الجديد«، إن الابتدائية، لـ

مطلع الشهر الماضي، عمن استثنت من قرار العودة 
ــقـــرار حــــدّد المــوظــفــين والمــعــلــمــين   الـ

ّ
لـــلـــمـــدراس، لــكــن

والـــكـــادر الــعــامــل بـــالمـــدارس والـــــــوزارة، مــع تجاهل 
عاما  الابتدائي، ممن خسروا  لتاميذ  عجيب جداً 
، ولا نــعــرف مــا الـــذي ســيــكــون عليه 

ً
دراســيــا كــامــا

ــــوزارة   الــ
ّ
ــبـــدو أن مــصــيــرهــم فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل«. ويـ

ســتــســتــفــيــد مـــن لـــوائـــح الــتــعــلــيــم الـــتـــي تـــقـــرر مــبــدأ 
إجــراء  الابــتــدائــيــة مــن دون  المــرحــلــة  ترفيع تاميذ 
ــــروف هــــذا الـــعـــام، بحسب  امـــتـــحـــانـــات، لــتــجــاوز ظـ
التفتيش في  بــإدارة  الموظف  القضقاض،  الله  عبد 
ه قرار خاطئ 

ّ
مكتب التعليم بطرابلس، لافتا إلى أن

»الــعــربــي  وســتــكــون لــه تــبــعــات ســلــبــيــة. ويــوضــح لـــ
 »تــرفــيــع تــامــيــذ المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 

ّ
الــجــديــد« أن

 بــعــد إكــمــال 
ّ

ــادة إلا لــلــســنــوات الــتــالــيــة لا يــجــرى عــ
مناهجهم الدراسية، وهو ما لم يتوفر هذه السنة، 
فــكــيــف ســـيـــدرس تــلــمــيــذ الــســنــة الــثــانــيــة مـــقـــررات 
الــســنــة الــثــالــثــة قــبــل إكـــمـــال مـــقـــرراتـــه الـــحـــالـــيـــة؟«. 
تاميذ  أهملت  الـــوزارة   

ّ
أن إلــى  القضقاض  ويلفت 

لــم تخصص  ــهــا 
ّ
إن هــذه المرحلة بشكل كبير، حتى 

لــهــم حــصــصــا لمــتــابــعــة الـــــدروس عــبــر الــفــضــائــيــات 
والمنصات الإلكترونية.

ــــراءات  ويــعــبــر الــعــربــي بــــدوره عــن قلقه تــجــاه الإجـ
: »هل 

ً
الــتــامــيــذ، مــتــســائــا الحكومية بــشــأن عـــودة 

أوعــزت الــوزارة عندما قــررت عــودة تاميذ المرحلة 
بــشــأن  اتــــهــــا  بــــإجــــراء المــــــــدارس  لإدارات  الـــثـــانـــويـــة 

الــتــبــاعــد بـــين الــتــامــيــذ مــنــعــا لــتــفــشــي كــــورونــــا؟«. 
 هـــذا لـــم يــحــدث ولـــم تــعــلــن الــــــوزارة عن 

ّ
ويـــؤكـــد أن

 رئيس لجنة العودة 
ّ
شيء من هذه الإجــراءات. لكن

 قرار 
ّ
أن الوندي، يؤكد  المدرسية بالوزارة، محمود 

الــعــودة لتاميذ الــشــهــادات قــرار اخــتــيــاري، ويحق 
 قرار الامتحانات 

ّ
لمن يريد التخلف أن يتخلف، لكن

 الــــــــوزارة تـــــدرس إعــــداد 
ّ
إجــــبــــاري، مــشــيــراً إلــــى أن

ــدارس والــقــاعــات الــتــي ستستقبل الامــتــحــانــات.  المــ
ويقرّ الوندي بحق الأهالي والتاميذ في التعبير 
»وبــاء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ ويقول  الغضب،  عن 

 من 
َ

كورونا عامل ضغط على بلدنا الذي لم يتعاف
سنوات الحرب، ولدينا مشاكل يجب وضع حلول 

لها تتعلق بالنازحين وغيرها من الملفات«.
ــزوي، مــديــر  ــ ــ ــرق الــــبــــاد، لـــم يــتــســلــم عـــيـــاد الـ فـــي شــ
مدرسة الانطاقة ببنغازي، أيّ تعليمات من وزارة 
من  الشهادات  تاميذ  عــودة  بشأن  هناك،  التعليم 
جـــانـــب ولا بــــأوضــــاع تــامــيــذ المــــراحــــل الأســاســيــة 
ـــه 

ّ
ــر، مـــؤكـــداً أن والمــعــاهــد المــتــوســطــة، مـــن جــانــب آخــ

يستقبل مئات الأسئلة من قبل الأهالي الغاضبين 
من دون أن يكون لديه جواب.

ــا زالــــت عــشــرات الأســــر تــعــانــي مــن أزمــــة نـــزوح،  ومـ
سواء من جانب مهجري مدينة بنغازي أو نازحي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مـــا يــعــتــبــره الــعــربــي مشكلة 
أما  بــعــد.  ها 

ّ
مــن حل السلطات  تتمكن  لــم   متراكمة 

النوفلي فتشدد على ضرورة توفير العامل النفسي، 
مع استقرار الأسرة، لتمكين التاميذ من التحصيل 

الدراسي، ثم الأداء الجيد في امتحاناتهم.

إنجازات سودانيةتحقيق
قوانين لإزالة مظالم تاريخية

تونس: جبر الضرر نصوص بلا تطبيق

يبدو أننّا سننتظر طويلاً، 
وقد لا نحصل على أيّ 

تعويضات بتاتاً

تونس ـ مريم الناصري

ــن الــــقــــانــــون الأســـاســـي  يـــنـــصّ الـــفـــصـــل 11 مــ
»جبر   

ّ
أن على  تونس  فــي  الانتقالية  للعدالة 

 يكفله القانون، 
ّ

ضرر ضحايا الانتهاكات حق
فيما الدولة مسؤولة عن توفير أشكال الجبر 
الــكــافــي والــفــعــال بــمــا يــتــنــاســب مـــع جسامة 
الانــتــهــاك ووضــعــيــة كــل ضــحــيــة«. كــذلــك، أقــرّ 
الــفــصــل 41 مـــن الـــقـــانـــون الأســـاســـي لــلــعــدالــة 
اسم  عليه  يُطلق  صــنــدوق  إنــشــاء  الانتقالية 
لضحايا  الاعـــتـــبـــار  وردّ  الـــكـــرامـــة  »صـــنـــدوق 
ــداد« يــــجــــرى تـــنـــظـــيـــمـــه وتـــســـيـــيـــره  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاســ

وتمويله بأمر حكومي.
قانون منصوص  أول  كونه  من  الرغم  وعلى 
 ضحايا 

ّ
ــإن عــلــيــه فـــي تــونــس بــعــد الـــثـــورة، فــ

النظامين السابقين )حقبتا الحبيب بورقيبة 
ــن الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي( انـــتـــظـــروا تنفيذ  ــ وزيـ
قانون العدالة الانتقالية وصرف تعويضات 
. وكثيراً ما نــددوا بتأخر 

ً
جبر الضرر طويا

إنــشــاء صــنــدوق الــكــرامــة وتــنــظــيــمــه، وتــأخــر 
مؤكدين  لــه،  الكافية  الــتــمــويــات  عــن  البحث 
 ذلــك سيبقى رهــين إرادة سياسية من 

ّ
 كــل

ّ
أن

 التجاذبات 
ّ

الــثــاث بعيداً عــن كــل الــرئــاســات 
السياسية.

 قــانــون 
ّ
بــعــد مـــــرور أربـــــع ســـنـــوات عــلــى ســــن

لسنة  المالية  قانون  نــصّ  الانتقالية،  العدالة 
الكرامة وضــرورة  2014 على إنشاء صندوق 
ــــى مـــــــوارد الـــصـــنـــدوق مــن 

ّ
ــتــــأت تــنــظــيــمــه. و»تــ

3 مايين  بقيمة  الــدولــة  اعــتــمــادات ترصدها 
دولار عــنــد فــتــح الــصــنــدوق، ومـــن نــســبــة من 
الأمــوال العائدة لميزانية الدولة والمتأتية من 
تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة 
التحكيم والمصالحة، ومن الهبات والتبرعات 
 المــصــادر 

ّ
والــعــطــايــا غير المــشــروطــة، ومــن كــل

الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق 
طبقا للتشريعات الجاري العمل بها«. وعلى 
 الأمــــر المــنــظــم للصندوق 

ّ
الــرغــم مــن ذلـــك فــــإن

بـــعـــد شــــد وجــــذب  ــام 2018  ــ عـ  
ّ

إلا يـــصـــدر  ــم  لــ
ــكـــرامـــة  بــــين الـــحـــكـــومـــة وهـــيـــئـــة الــحــقــيــقــة والـ
حــول تركيبة هــذا الــصــنــدوق وتــحــديــد طرق 
ت هيئة الحقيقة والكرامة 

ّ
التصرّف فيه. وتول

ــقـــررات لجبر  قــبــل انــتــهــاء مــهــامــهــا تـــوزيـــع مـ
الـــضـــرر عــلــى الــضــحــايــا تــتــألــف مـــن 18 ألــف 
مقرر جبر ضــرر مـــادي، و15 ألــف مــقــرّر جبر 
ضـــرر مــعــنــوي. ويــأمــل الــضــحــايــا إلـــى الــيــوم 
 
ّ
فــي تنفيذ مــقــرّر جــبــر الــضــرر المــــادي وضــخ

أمــــــوال بـــالـــصـــنـــدوق لمــســاعــدتــهــم فـــي إنــشــاء 
مــشــاريــع صـــغـــرى، بــعــد حــرمــانــهــم لــســنــوات 
عدّة من العمل في القطاعين العام والخاص، 
ــن قـــنـــاعـــة أغـــلـــبـــهـــم بــصــعــوبــة  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الأمــــر ووعــيــهــم بــالــعــبء الــكــبــيــر الــــذي يمثله 
تلقي   

ّ
أن كما  الــدولــة،  الصندوق على خزينة 

هبات من الداخل ومن المنظمات والجمعيات 
الــتــمــويــل، فيما  يــبــدو صعبا لغياب مــصــادر 

الرهان على تمويات خارجية يبدو أصعب.
ــذا الإطـــــــار، يــشــيــر الــعــلــمــي الــحــضــري،  فـــي هــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  رئــيــس جمعية الــكــرامــة لـــ
 »الــضــحــايــا لا يمكن أن يــعــوّلــوا على 

ّ
إلـــى أن

المبلغ الذي ستخصصه الدولة لجبر الضرر، 
أو  لن تعوّض حتى 20  فثاثة مايين دولار 
 »الأزمة 

ّ
30 في المائة من الضحايا«. يتايع أن

رت 
ّ
السياسية بالباد والصراعات الحزبية أث

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عــــدّة مــلــفــات، بــمــا فــي ذلــك 
 
ّ
مــلــف الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة وجــبــر الــضــرر. لكن
لــن يــمــنــع الــضــحــايــا مــن تنفيذ سلسلة  ذلـــك 
مــــن الـــتـــحـــركـــات لــلــمــطــالــبــة بـــحـــقـــوقـــهـــم فــي 

التعويضات التي ترفضها عدّة أطراف وترى 
ها عبء كبير على خزينة الدولة«.

ّ
أن

ــابــــل، تــــكــــاد تــنــتــهــي مـــهـــلـــة الــســنــة  ــقــ فــــي المــ
ــانـــون الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة  الـــتـــي حــــددّهــــا قـ
لانــطــاق صـــرف تــعــويــضــات جــبــر الــضــرر. 
ــرودي، الــنــاطــق  ــطــ ويــشــيــر عــبــد الــحــمــيــد الــ
لضحايا  الوطنية  اللجنة  بــاســم  الــرســمــي 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن الاســــتــــبــــداد، لــــ

ــة الانــتــقــالــيــة بــقــي خــاضــعــا  ــعـــدالـ »مـــلـــف الـ
لــلــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة طـــــوال الــســنــوات 
ــدّة  ــرة، لا ســيــمــا بــــوجــــود عــ ــ ــيـ ــ الـــعـــشـــر الأخـ
ــو ما  ــــراف تــرفــض مــبــدأ الــتــعــويــض. وهـ أطـ
ل تفعيل صندوق الكرامة الذي ينتظره 

ّ
عط

أكثر من 18 ألف ضحية«. يضيف: »بعض 
الــضــحــايــا تــوفــوا بــعــد الـــثـــورة )2010( من 
دون محاسبة جاديهم ومن دون الحصول 
على تعويضات أو حتى مجرّد اعتذار عما 
ــهــم 

ّ
طــاولــهــم مــن تــعــذيــب وقــمــع«. ويــؤكــد أن

 
ّ
إلــى أن »ســيــقــودون سلسلة مــن التحركات 

الكتاري  يقع تفعيل الصندوق«. إسماعيل 

مــتــمــتــع بـــالـــعـــفـــو الـــــعـــــام، وأحـــــــد المــعــنــيــين 
بــجــبــر الـــضـــرر المــــــادي، جــــرى تــشــغــيــلــه في 
يــتــجــاوز 120 دولاراً  بــأجــر لا  ــرأة،  المــ وزارة 
فــــي الـــشـــهـــر، يــنــتــظــر كـــغـــيـــره جـــبـــر الـــضـــرر 
والــحــصــول عــلــى تــعــويــض بقيمة 40 ألــف 
 
ّ
دولار، لبدء مشروع خاص به، لا سيما أن

دخــلــه الــشــهــري لا يــكــفــي لتلبية حــاجــيــات 
»حُرمت  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  عائلته. 
مـــن الــعــمــل طــــوال ســـنـــوات مـــا قــبــل الــثــورة 
ــة... وحــتــى  ــيـ ــيـــاسـ اتـــي الـــسـ ــاء ــمـ ــتـ بــســبــب انـ
حــصــولــي عــلــى عــمــل بــعــد الـــثـــورة لـــم يكن 
بالوظيفة التي من الممكن أن تعوضني عن 
ســنــوات الــحــرمــان مــن عمل يحفظ كرامتي 
قــرارات  تنفيذ  ننتظر  الآن  نحن  وعائلتي. 
جبر الضرر وصرف تعويضات الضحايا، 
، وقد لا نحصل 

ً
نا سننتظر طويا

ّ
ويبدو أن

الظروف  أيّ تعويضات بتاتا في ظل  على 
الاقتصادية التي تمرّ بها الباد، بالإضافة 
ــــراف فـــي الــبــرلمــان مــبــدأ  ــدّة أطـ إلـــى رفـــض عــ

التعويض لضحايا النظام السابق«.

أظهرت إحــدى الــدراســات أن المشاكل 
الــنــفــســيــة المــتــعــلــقــة بـــتـــقـــديـــر الـــــذات 
والوظيفة وحتى بين الزوجين يمكن 
أن تـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المـــولـــود 
مع  التعامل  المهم  من  لذلك،  الجديد. 
كــل هــذه المشاكل المــوجــودة قبل قــرار 
ــاب الأطــــفــــال. فـــي هــــذا الــســيــاق،  ــجـ إنـ
يــعــدد مــوقــع »بـــرايـــت ســـايـــد« بعض 
المـــشـــاكـــل الــنــفــســيــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
إنجاب  قــرار  قبل  بحلحلتها  ينصح 

الأطفال، وهي: 
1 - لــديــكِ أطــفــال بــالــفــعــل، ومـــا زالــت 

تريدين المزيد
ــدى الـــنـــســـاء عــــن بــعــض  ــ تـــحـــدثـــت إحــ
الدائمة  برغبتها  المتعلقة  التفاصيل 
ــال. لــديــهــا بالفعل  ــفـ فـــي إنـــجـــاب الأطـ
ــدرك أن عــمــرهــا لا  خمسة أطـــفـــال، وتــ
يسمح لها بالإنجاب مجدداً، إلا أنها 
في  التفكير  عن  التوقف  تستطيع  لا 
الأمـــــر. ويــتــضــح أن الــرغــبــة فـــي مــلء 
الناتج عــن الطفولة  الــداخــلــي  الــفــراغ 
غـــيـــر الـــســـعـــيـــدة قـــــد تــــكــــون الــســبــب 
الــرئــيــســي لــهــذا الــشــعــور. لـــذلـــك، فــإن 
الرغبة في المزيد والمزيد من الأطفال 
يكون مشكلة  أن  ليس جيداً، ويمكن 
يــجــب الــعــمــل عــلــى حــلــهــا مـــن خــال 

متخصصين.
2 - يــتــوقــع الــثــنــائــي أن إنــجــاب طفل 

سيساهم في إنقاذ العاقة بينهما
خال الدراسة، تحدث 67 في الأزواج 
العاقة  الرضا عن  في  انخفاض  عن 
ما  ــادة  ــ وعـ الأول.  الــطــفــل  ولادة  بــعــد 
ــفــــاض مــــا بــــين 6  يــــحــــدث هـــــذا الانــــخــ

أشهر للنساء و9 أشهر للرجال بعد 
كنت تخطط  إذا  لــذلــك،  الطفل.  ولادة 
ــزواج بــهــذه الــطــريــقــة، فهي  ــ لإنــقــاذ الـ

ليست فكرة جيدة.
3 - مهنتك هي أولويتك الرئيسية

إدمان أحد الوالدين على العمل يؤثر 
الثنائي،  سلبا ليس فقط على حياة 
بل أيضا على الأطــفــال. عــادة ما يتم 
ــمــــال الأطــــفــــال عــاطــفــيــا وجــعــلــهــم  إهــ
ــيـــين«.  ــرئـ ــر مـ ــيــ ــم »غــ ــهـ ــأنـ يــــشــــعــــرون بـ
ونتيجة لذلك، يمكن أن يبدأ الأطفال 
فـــي الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب وقـــلـــة احـــتـــرام 

الذات.
4 - أنت غير راض عن حياتك الخاصة
بــحــســب جـــامـــعـــة ولايــــــة مــيــشــيــغــان، 
ــلـــم الأطــــــفــــــال الــــصــــغــــار تــقــلــيــد  ــتـــعـ يـ
ــذا يـــعـــنـــي أن طــفــلــك  ــ ــ والــــديــــهــــمــــا. وهـ
ــن المــهــم  ــك، مــ ــذلــ ــراً. لــ ــيـ ــثـ ســيــشــبــهــك كـ
أن يــكــون الأهـــل واثــقــين مــن أنفسهم 
ولديهم أهداف ورغبات. خافا لذلك، 
فــــإن عــــدم الــيــقــين يــمــنــع الأطـــفـــال من 

تحقيق أهدافهم في المستقبل. 
5 - تعاني من القلق والإجهاد

السلبية  المشاعر  أن  الــدراســة  كشفت 
لـــآبـــاء قـــد تــؤثــر عــلــى نــمــو أطــفــالــهــم 
أن  الــخــبــراء  ويعتقد  سيئة.  بطريقة 
يحدث  خــاص  بشكل  الــقــوي  التأثير 
فــي الــســنــة الأولــــى مــن حــيــاة الــطــفــل. 
يكتسب  أن  الممكن  مــن  لــذلــك،  نتيجة 
الأطـــفـــال ســلــوكــيــات سلبية ومــزاجــا 
ســلــبــيــا. الـــقـــاعـــدة بــســيــطــة: ســعــادتــك 

ستجعل طفلك سعيداً.
)ربى أبو عمو(

مشاكل نفسية يجب 
التعامل معها قبل الإنجاب

محمد أحمد الفيلابي

الــخــرطــوم عندما  العاصمة  إلــى  قـــدِم بأسرته  بيئي،  نـــازح  إبــراهــيــم  آدم 
كالماء  توفيره  أصبح  الوقود  فخشب  حاجاته،  بأهم  بيئته  عليه  ت 

ّ
ضن

والنساء  الأبــنــاء،  يتعرض  ولربما  يــوم،  كل  في  يحتاج مسيرة ساعات 
خاصة، لمجموعات المتفلتين من مهددي السلام. كثيرون مثله لم يجدوا 
مأوى سوى البنايات. يعمل آدم حارساً لإحداها، بينما يمارس أعمالا 
ــل عــيــد الأضــحــى 

ّ
هــامــشــيــة، مــن بينها مهنة الــجــزار المــتــنــقــل، حــيــث مــث

الأهالي  تنازل  أجراً بجانب  يتلقون عليها  المهنة،  موسماً لممتهني هذه 
عن أجزاء من الذبائح، أهمها الجلد. بيد أن الأمر اختلف كثيراً هذا العام، 
إذ لا أحد رغب في استلام الجلود، ولم يتمكن الكثيرون من تخزينها 
بعد المعالجة، فقد زاد الأمر سوءاً بهطول الأمطار الغزيرة ذلك النهار، أي 
النحر  أعمال  المبكرين لأضحياتهم، وتواصلت  بعد سويعات من نحر 

في ظل تواصل الهطول لليوم الثاني والثالث والرابع للعيد.
تــقــول آخـــر الإحــصــائــيــات )2017( إن ســكــان الــخــرطــوم قــد تــجــاوزوا 
الثمانية ملايين، ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأسر، بيد أن إحدى 
النازحين تقول بوجود قرابة المليون أسرة. هذه الأسر  الدراسات حول 
مثلما  الجلود،  منها  تستلم  تجد جهة  لم  الذبائح  تنحر  التي  المستقرة 
كان يحدث في الأعوام السابقة، حيث كانت تتلقفها المحليات، والمساجد 

والمبادرات الخيرية.
لن يفيد أن نؤشر نحو جهة بعينها تعمل جهدها لإفشال الثورة وزيادة 
الــســخــط الشعبي عــلــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، فــقــد حـــدث ذات الأمـــر في 
في  الجلود  التخلص من  السكان  الماضي، حين فضل  العام  في  مصر 
المصارف والشوارع والترع، نسبة لانخفاض أسعارها. إلا أن الأمر هنا 
في الخرطوم ازداد سوءاً بانتشار القطعان في كافة الشوارع والميادين 
الولايات،  من  القادمة  القطعان،  من  الآلاف  مئات  الصغيرة.  والساحات 

والمزارع المحلية.
ــت السلطات الــطــرف عــن هــذه الــفــوضــى خــاصــة فــي موسم 

ّ
كيف غــض

يتم  لم  لمــاذا  أكثر من مستوى؟  بتلوث على  ينذر  الــذي  الأمــر  الخريف، 
تتمكن بعدها  المحلية،  السلطات  أماكن محددة تحت بصر  تخصيص 
من إزالة المخلفات؟ ولماذا لم تعمل الجهات المسؤولة على إرشاد المواطنين 
ثروة  بوصفها  استلامها،  يتم  ريثما  الجلود  مع  التعامل  كيفية  حــول 
قومية ذات أهمية اقتصادية كبرى؟ ألا يعتبر الأمر إفراطاً في التفريط؟

ســكــان العاصمة وبــعــض المـــدن والــقــرى مــوعــودون بموجة جــديــدة من 
الأمــراض التي يتسبب فيها انتشار الحشرات من ذباب وديــدان وهوام 
البكتيري  للتعفن  نتيجة  الكريهة  بالروائح  الهواء  تلوث  بجانب  أخــرى، 
، كل ذلك 

ً
للجلود، ومخلفات الذبائح الأخرى، مع النفايات المتراكمة قبلا

فــي ظــل غــرق الــشــوارع والــســاحــات بمياه الأمــطــار الــتــي لا تجد فرصة 
للتصريف الكافي.

)متخصص في شؤون البيئة(

إفراط في التفريط

إيكولوجيا

القضاء  اتفاقية  التي لم توقع على  القليلة  الدول  السودان من  يعُد 
على  يوقع  لم  كما  )سيداو(،  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق 
الإقليمية  المديرة  وأشــارت  مابوتو(.  )بروتوكول  أفريقيا  في  المرأة 
إلى  الكارب،  هالة  الأفريقي،  القرن  في  للنساء  الاستراتيجية  للمبادرة 
عدم تعديل قانون الاغتصاب في مناطق النزاعات واستخدام الحمل 

كقرينة لتجريم المرأة بعقوبة الزنا وغيرها.

تجاهُل الاتفاقيات

تظاهرة تطالب باقرار أهداف الثورة )محمود حجاج/ الأناضول(

تلاميذ الابتدائي لم يعودوا إلى صفوفهم )جوزيف عيد/ فرانس برس(

Monday 10 August 2020 Monday 10 August 2020
الاثنين 10 أغسطس/ آب 2020 م  20  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2170  السنة السادسة الاثنين 10 أغسطس/ آب 2020 م  20  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2170  السنة السادسة

)Getty /والد يلاعب طفله في روسيا )سيرغي بوبيلييف

تحركات المتضررين ستعود إلى الشارع )العربي الجديد(



قضايا

خيري عمر

ــلــــع رئـــيـــس  عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــطــ
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، آبـــي أحــمــد، 
فإنه  الــتــعــدّديــة،  الديمقراطية  إلــى 
قام للمرة الأولى بتأجيل الانتخابات، لتعقد 
الـــبـــاد  ــتـــدخـــل  ولـ  ،2021 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي 
فــي أزمـــة دســتــوريــة تساهم فــي زيـــادة الوعي 
الاقــتــراب من  القومي. ومــن هنا، تبدو أهمية 
تــقــيــيــم الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، ومــــدى قـــدرة 
أفكار رئيس الوزراء تجاه حل المسألة القومية 
للتعددية  الثورية  الديمقراطية  عن  بالتحول 
الــلــيــبــرالــيــة، ومــــدى انــعــكــاســه عــلــى اســتــقــرار 

العاقات الإثنية.
ــاول  ــ حـ  ،)Medeme( الـــــتـــــآزر  ــــروع  ــــشـ مـ وفــــــي 
آبــــي أحـــمـــد تــقــديــم وصـــفـــة لـــعـــاج المــشــكــات 
للكيان  السياسي  الميراث  التاريخية وتحليل 
الإثــيــوبــي، آمـــاً تقديم رؤيـــة لبناء الأمـــة على 
أساس التوافق والاستقرار السياسي والحكم 
الرشيد والازدهــار الاقتصادي. وتقوم فكرته 
الــعــرقــيــة كمصدر،  الــفــيــدرالــيــة  عــلــى تصنيف 
ــم، يـــكـــون الـــحـــل في  ــن ثــ لمــشــاكــل إثــيــوبــيــا، ومــ
هــويــة مشتركة كخطوة  مــن تكوين  الاقــتــراب 
الــوطــنــيــة، بحيث يمكن وضــع  الـــوحـــدة  نــحــو 
خـــريـــطـــة طــــريــــق لــتــحــســن نــــمــــاذج الــتــنــمــيــة 
والتقدم  السياسي  الانــتــقــال  لخدمة  السابقة 
ــدرة عــلــى  ــقــ ــادي، وأيــــضــــا تــحــســن الــ ــتــــصــ الاقــ

التكيف ومواجهة الإرهاب والسلطوية.
ويـــــحـــــاول المـــــشـــــروع مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة عـــدم 
الاســتــقــرار الــســيــاســي وكــثــرة الــلــجــوء لحالة 
الــطــوارئ، ومــا يصاحبها مــن اهــتــزاز الــبــاد، 
بــســبــب الــعــنــف الإثـــنـــي والمـــصـــحـــوب بتفسخ 
اقــتــصــادي وأعــمــال تخريب  اجتماعي وهـــدر 
ــع الاقــتــصــاد فـــي طــريــق مــســدود.  بــشــكــلٍ وضـ
ويـــذهـــب آبــــي أحـــمـــد إلــــى أن تــبــاطــؤ إصـــاح 
النظام الحزبي شكّل مصدراً مستمراً للفساد 
وفـــوضـــى الـــقـــيـــادة. وهـــنـــا، يــشــيــر إلــــى ظــهــور 
ــيـــة لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة  ــلـ ــيـــوب الـــداخـ ــعـ الـ
الثورية للشعوب الإثيوبية )EPRDF( في عام 
البيروقراطية  كــفــاءة  عــدم  وخصوصا   ،2014
على المستوين الاتحادي والمحلي، ولم تبذل 
جــهــود لإصــاحــهــا وتــجــديــد الــقــيــادة، كــمــا لم 
ينعكس الــنــمــو الاقــتــصــادي، والــديــمــقــراطــيــة، 
عــلــى الــســكــان المــحــلــيــن، مـــا أدى إلــــى تسلط 
الـــقـــومـــيـــات وجــعــلــهــا تــــوحّــــد جـــهـــودهـــا ضــد 

الحكومة المركزية )التيغراي(.
ــآزر عــلــى  ــ ــتــ ــ ــ وبـــشـــكـــل عــــــــام، يــــقــــوم مـــفـــهـــوم ال
ثـــــاث ركــــائــــز مـــتـــرابـــطـــة، يــتــســم الأول بــبــنــاء 
اتٍ  إجــــراء اتــخــاذ  مــع  الــتــعــدّديــة،  الديمقراطية 
الحكومة.  فــي  المــواطــنــن  ثقة  لتعزيز  سريعة 
ولذلك يعمل على مراجعة القوانن التقييدية 
المنظمة للعاقات الإثنية. ويمكن الإشارة إلى 
التعدّدية بديل لأيديولوجيا  أن الديمقراطية 
بعد  الــثــوريــة  الديمقراطية  الــثــوريــة؛  الجبهة 
الرأسمالية،  مع  التكيف  على  قدرتها  ضعف 
ما يمثل تحولًا عن الأفكار الماركسية، ويبدو 
لافـــتـــا الــنــظــر إلــــى الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 

مائمة للتركيبة الإثنية الإثيوبية.
ويــــقــــوم المـــرتـــكـــز الـــثـــانـــي لـــلـــتـــآزر عـــلـــى إدراك 
ــة، كـــانـــخـــفـــاض الـــدخـــل  ــتــــصــــاديــ المـــشـــكـــلـــة الاقــ
القطاعي،  التكيف  على  القدرة  وعــدم  القومي 
وتأخر الانتقال إلى التصنيع. وهنا يشير إلى 
هيمنة قطاع الزراعة على النشاط الاقتصادي، 
الناتج  الرغم من مساهمته بـ %40 من  فعلى 
 70% على  يستحوذ  فــإنــه  الإجــمــالــي،  المحلي 
مــن الــعــمــالــة، مــا يجعل الاقــتــصــاد أكــثــر تأثراً 
بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. ولــذلــك يــتــجــه مــشــروع 
لتعزيز  التنمية  إلى تنشيط خطة  أحمد  آبي 
على  القدرة  وتحسن  التحويلية  الصناعات 
الــتــكــيــف مــع تــغــيــر المــنــاخ بــحــلــول عـــام 2025، 
وهــــي مــحــاولــة لــتــطــويــر الــخــطــط الــخــمــســيــة؛ 
 –  2015( والــثــانــيــة   )2015  –  2010( ــــى  الأولــ
متوازية  مــســارات  في  التنمية  لتكون   ،)2020
والطاقة  النقل  وخــدمــات  والتصنيع  للزراعة 
الــكــهــرومــائــيــة، وذلـــك بــالإضــافــة إلـــى معالجة 
المائمة  البيئة  توفير  عبر  التمويل  مشكات 
لاستثمار والتوسع في القطاع الخاص. وقد 
بدت الإصاحات الاقتصادية أولوية لرئيس 
ــادة الاستثمار  زيـ تــقــوم على  ــــوزراء، بحيث  الـ
لتخفيف حدّة ديون خارجية تقدر بـ 30 مليار 
دولار وتمثل أكثر من %40 من الناتج المحلي 

الإجمالي.
فيما يقوم المرتكز الثالث على التكامل القومي، 
الإثيوبية،  للمصالح  الآمنة  البيئة  باعتباره 
ما يتطلب إجماعا وطنيا والاعتماد المتبادل 
وامـــتـــصـــاص الـــصـــراع بـــن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
ومعالجة السخط الاجتماعي في أثناء إعادة 
هيكلة الــنــظــام الــحــزبــي فــي مــرحــلــة الانــتــقــال 
إلى حزب الازدهار. وتقوم أفكار التكامل على 
الحاكم،  الائــتــاف  داخــل  التوترات  امتصاص 
وعــدم تفضيل مجموعة عرقية على الأخــرى، 
ــى الــبــيــروقــراطــيــة  والـــنـــظـــر بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ إلــ
والجيش وإصــاح الأمــن. ووفق هذا المنظور، 
يــشــكّــل هــــذا المـــحـــور تـــحـــدّيـــا أســـاســـيـــا، حيث 

ــات والانـــقـــســـامـــات الإثــنــيــة  ــزاعـ ــنـ ــالـ يـــرتـــبـــط بـ
وإعادة بناء السلطة.

ــيـــاق، ظــهــر حــــزب الازدهــــــــار في  فـــي هــــذا الـــسـ
للتغيير  أداة   2019 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــا جــامــعــا لــلــقــومــيــات، فمن  ــزبـ الــســيــاســي وحـ
ــن، يــعــتــمــد عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات  ــويـ ــكـ ــتـ حـــيـــث الـ
الثورية،  الجبهة  المتوارثة من  الإثنية نفسها 
كالحزب الديمقراطي الأمهري )ADP(، وحزب 
والـــحـــركـــة   )ODP( ــقـــراطـــي  الـــديـــمـ الأورومــــــــــو 
بــالإضــافــة   ،)SEPDM( الــجــنــوبــيــة  الــشــعــبــيــة 
ــزاب إقــلــيــمــيــة، كـــانـــت حليفة  ــ إلــــى خــمــســة أحــ
لجهة تيغراي، لكي يبدو حزبا واحداً لجميع 
ــيـــس تــحــالــفــا بــــن مــجــمــوعــاتٍ  ــنــــيــــات، ولـ الإثــ
عرقية، غير أنــه، حتى الوقت الراهن، لا تبدو 
فروق جوهرية عن الجبهة الثورية، فالأحزاب 
هي ذاتها التي شكّلت مضمار السياسة على 

مدى حقبة الفيدرالية.
وبــيــنــمــا يــــرى الازدهــــــــار الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة 
ســبــب ضــعــف تــمــاســك الــدولــة والاضــطــرابــات 
ــدّم مـــجـــمـــوعـــة أســـبـــاب  ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة، فـــإنـــه يــ
لتجاوز الجبهة الثورية، في مقدمتها التغير 
في تركيبة النظام الدولي بعد الحرب الباردة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــبــنــي خــلــيــط غــيــر متجانس 
ما  الجمع  يــقــوم على  السياسية،  الأفــكــار  مــن 
والسياسات  الثورية  والمبادئ  الماركسية  بن 
الــطــبــقــيــة بــجــانــب الــرأســمــالــيــة والــلــيــبــرالــيــة 
ــم نــحــو  ــالــ ــعــ ــيــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــجـــه الــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
الــرأســمــالــيــة. ولـــذا تفقد مـــبـــرّرات اســتــمــرارهــا 
مع  التكيف  على  الــقــدرة  قليل  حاكما  تحالفا 

التغيرات العالمية.
لا يـــخـــتـــلـــف مـــضـــمـــون حــــــزب الازدهــــــــــــار عــن 
الجبهة الثورية، فكاهما يتبنيان الفيدرالية 
والــامــركــزيــة، لكنه لــم يــقــدّم إجــابــات واضحة 
عــن المـــســـاواة الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة، كــمــا يبدو 
الحزب الجديد محفوفا بالتحدّيات الهيكلية 
الديمقراطي،  بالتحول  المرتبطة  والمؤسسية 
فــإن الضعف الهيكلي لحزب الازدهـــار يجعل 
القوى المؤيدة للفيدرالية بدياً محتماً، وهي 
صيغة تنطوي على تباينات جذرية. وفي هذا 
السياق، يمكن فهم ظهور »الازدهـــار« نتيجة 
تــأخــر إصــــاح الــجــبــهــة الــثــوريــة، لــكــن مضيه 

 )PP( الــقــول إن ظهور حــزب الازدهــــار ويمكن 
واحـــــدة مـــن نــتــائــج الــتــفــكــك الـــداخـــلـــي لجبهة 
فعل  كــرد  نشأته  تبدو  كما   ،)TPLF( تيغراي 
عــلــى هــيــمــنــة الــتــيــغــراي ورفــضــهــم مــحــاولات 
إصــــــاح الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم، ويـــمـــكـــن قـــــراءة 
مـــنـــذ 2015 بــوصــفــهــا  المــشــتــعــلــة  المــــظــــاهــــرات 
ــد »الــــتــــيــــغــــراي« وتـــعـــبـــيـــراً عــن  احـــتـــجـــاجـــا ضــ
ــذا ما  ــ ــوازن الـــعـــاقـــات الإثـــنـــيـــة. وهـ ــ ــتـــال تــ اخـ
يــعــنــي أن تــوجــه الــقــومــيــات لــيــس فـــي صــالــح 
إعــادتــهــم إلـــى الــســلــطــة، بــعــد خــــروج منصب 
رئاسة الــوزراء لجماعة الأورومــو واصطفاف 

الأحزاب الإثنية ضدهم.
وعلى الرغم من أهمية تصورات الانتقال إلى 
ــة الإثــيــوبــيــة، حــيــث ســاهــم تـــزايـــد الــوعــي  الأمــ
ــكـــرة الــــوحــــدة وتــعــريــف  الـــقـــومـــي فــــي جـــعـــل فـ
ــة  »الــجــامــعــة الإثــيــوبــيــة يــشــكــل مـــصـــدراً لأزمـ
الجبهة  ظــهــور  قبل  قــرن  مــدى  على  الشرعية 
الثورية، ولعل مشروع »الازدهــار« لا يختلف 
كــثــيــراً عـــن الأطــــروحــــات الــســابــقــة، فــهــو يــقــوم 
على تقسيمات سياسية واجتماعية مماثلة. 
وبهذا المعنى، لا يبدو أن ثمة اقترابا متكاماً 
ــة الــتــكــامــل الـــقـــومـــي، وخــصــوصــا مع  ــ مـــن أزمـ
محاولات تسييس الإثنية في قوالب مختلفة.

أزمة الانتخابات والشرعية
انتظام الانتخابات عنوان  بشكل عام، يشكّل 
اســـتـــمـــرار الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة 25 عـــامـــا، فقد 
حافظ على أفكار التقارب حول شكل الوحدة 
الإثــيــوبــيــة. ومـــن هـــذه الــوجــهــة، يفتح تأجيل 
الانتخابات النقاش حول مستقبل العاقة بن 
القوميات. ويتوقف نجاح التحول عن الجبهة 
الثورية، التآزر، على نزاهة الانتخابات، وهذا 
مـــا هـــو الــتــحــدي الــحــقــيــقــي لــحــزب الازدهــــــار. 
لانتخابات،  السياسي  الميراث  إلى  وبالنظر 
يــمــكــن مـــاحـــظـــة أمــــريــــن مـــهـــمـــن: أولـــهـــمـــا أن 
اعتماد مكونات »الازدهــار« فترة طويلة على 
تزوير الانتخابات ومكافحة الأحزاب الوطنية 
لم  الانتخابات، حيث  نزاهة  على  قيداً  يشكل 
إقليمية ضمن حزب  أحـــزاب  انــضــواء  يرتبط 
الثقافة السياسية  واحـــد بــحــدوث تــحــول فــي 
أو التنظيمية. أما ثانيهما؛ فمع زيادة الوعي 
العرقي، ظل الطابع الإثني يهيمن على سلوك 
الناخب والفاعلن السياسين، ما يشكل قيداً 
على السير مع »الازدهار« في مشروع التكامل 
الــقــومــي، وخــصــوصــا، مــع ظــهــور تــوجــه لــدى 
»التيغراي« بطرح بدائل التباعد مع الاندماج 
ــارات قــومــيــة  ــيــ ــــى جـــانـــب تــ ــك إلـ ــ ــقـــومـــي، وذلــ الـ

»الازدهار«. مناهضة لـ
فــــي ظــــل الــبــيــئــة الـــقـــلـــقـــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
تأجيل  مناقشة  يمكن  الدستورية،  الخافات 
الانـــتـــخـــابـــات مـــرتـــن لــقــلــق »الازدهــــــــــــار« مــن 
نــتــائــجــهــا، فـــهـــو مــــن نـــاحـــيـــة حـــديـــث الــنــشــأة 
ووريث للجبهة الثورية، ومن ثم، فإن خسارته 
السياسي  المستقبل  على  تقضي  الانتخابات 
الـــوزراء، آبي أحمد، وعــودة التيغراي  لرئيس 
أو تصاعد المــد الإثــنــي، مــا يضع الــبــاد أمــام 
آفاقٍ مجهولةٍ لحزبٍ متماسكٍ بسبب تصاعد 
الوعي القومي بشكل يمنع سهولة الانصهار 

في الكيان الحزبي.
وتــشــيــر تـــداعـــيـــات تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
التشكك في تماسك الازدهار خال الانتقال من 

الحزب الواحد للتعددية الحزبية، حيث تبدو 
سياسات الانتقال محفزةً على إظهار النزعات 
في  المحلي  الانــتــمــاء  تميز  بــضــرورة  العرقية 
مقابل الانتماء الوطني. وهنا، يمثل استفتاء 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  سيداما  قومية 
النزعة الإثنية، فهو  2019 عامة على تنامي 
لا يــعــدّ مــطــالــبــة بــالانــفــصــال، بــقــدر مـــا يعبر 
فتسميتها  ثــم،  ومــن  التعايش،  مشكات  عــن 
ولايــــــة إضـــافـــيـــة، رقـــــم 10، يــعــكــس الــقــابــلــيــة 
نفسه،  السياق  وفــي  الإثنية.  النزعات  لــزيــادة 
يشكل غــيــاب تــصــور حــول عــاقــات الأورومـــو 
بالفيدرالية عقبة أمام استقرار الدولة، ويعد 
ظهور التحالف القومي الأورومي عامة على 

غموض وضعهم ضمن الفيدرالية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــوم المــقــاربــة الإثــيــوبــيــة 
على أن تماسك الوضع الداخلي يمثل ضمانة 
الأزرق.  النيل  حــول  السياسات  إدارة  لحسن 
ويمكن قراءة الأداء السياسي في سد النهضة 
انعكاسا لانقسامات الإثنية وتعثر مشروع 
التآزر، ما يرجّح أن يكون التشدد في تشغيل 
سد النهضة من السياقات الرمزية لاستكمال 
الروح الوطنية، قد تكفي هذه السياسات لمنع 
 

ّ
تظل السياسي  النظام  هيكلة  لكن  الانــهــيــار، 

تحدّيا أساسيا.

التيغراي بين التمردّ 
والاندماج المحدود

وبينما تبدو أفكار التآزر تحسينا لمحاولات 
ــقـــومـــي،  ــة عــــن الـــــوحـــــدة والانــــــدمــــــاج الـ ــقـ ــابـ سـ
يـــذهـــب »الـــتـــيـــغـــراي« إلــــى أنـــهـــا تــضــع الــكــيــان 
ــادّة، ويــتــقــارب  ــ الإثــيــوبــي أمــــام مــنــعــطــفــاتٍ حــ
مـــعـــهـــم الـــقـــومـــيـــون مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة 
المختلفة، فبعد وصول آبي أحمد إلى السلطة، 
اتــجــهــت جبهة الــتــيــغــراي إلـــى اتــخــاذ مــواقــف 
دفــاعــيــة لــاحــتــفــاظ بــمــكــاســبــهــا. ومــــع نــشــأة 
حـــــزب الازدهـــــــــــار، بـــــدت تــخــطــو لأجـــــل إعـــــادة 
على  تعمل  حيث  الــســيــاســي،  وضعها  تقييم 
الأحــزاب  على  يقوم  سياسي،  تحالف  تكوين 
تطلعها  الافت  من  وكــان  الإقليمية.  القومية 
للتواصل مع إريتريا لبحث إمكانية التعاون 
مــع الــتــيــغــراي والمــصــالــح المــشــتــركــة، وقـــد زار 
إريتريا  السياسي،  المكتب  أبرهة، عضو  سي 
السام مع  الماضي، لأجــل  في فبراير/ شباط 
الــتــيــغــراي ومــعــالــجــة فــقــدانــهــم الــســلــطــة بعد 
وفاة رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، ميلس 
زيناوي. وفي هذا السياق، أشار إلى أن اندلاع 
الحرب بن التيغراي والأمهرا أو إريتريا ليس 
مــنــاســبــا. وهــنــا، يــكــون دور الــجــبــهــة يقتصر 
على الــدفــاع الــذاتــي، والعمل مع الأمــهــرا على 

منع الصراعات الإثنية.
تــيــغــراي، 4 مايو/  وقــد استمر مــوقــف جبهة 
أيار 2020، بأن »الازدهــار« لا يتمتع بشرعية 
إجــراء الانتخابات. ويمكن حل الخاف حول 
كيان سياسي،  الــدســتــوري بتشكيل  الــخــاف 
ــن أحـــــــــزاب ســيــاســيــة  ــ ــاء مـ ــ ــــضـ ــن أعـ ــ يـــتـــألـــف مـ
ــوار وطــــنــــي، واعـــتـــبـــرت أن  ــ مــخــتــلــفــة، عـــبـــر حــ
تأجيل الانتخابات يمثل الخطوة الأخيرة في 
التصرّفات  وأن  الــدســتــوري،  النظام  تقويض 
السلطة.  عــلــى  اســتــيــاء  الــاحــقــة هــي بمثابة 
ــة، شــكــلــت جــبــهــة تــيــغــراي  ــ ومـــع تــصــاعــد الأزمـ
لــجــنــة انـــتـــخـــابـــيـــة، مــهــمــتــهــا الإشـــــــــراف عــلــى 
 ،2020 آب  أغسطس/  في  المحلية  الانتخابات 
لـــكـــنـــه مــــع تــــزايــــد الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة وعــــدم 
الحكومة،  الوصول إلى حل دستوري لوضع 
يــمــكــن تــحــويــل مــهــمــتــهــا إلــــى الإشـــــــراف على 
الذاتي أو الانفصال، وهو ما  استفتاء الحكم 
يشار إليه بالتدخات الجراحية، وخصوصا 
مؤسسات  مــن  التيغراي  استبعاد  تــزايــد  مــع 
الدولة واعتقال شخصيات مهمة في الجبهة.

تيغراي،  التطورات، رفضت جبهة  وإزاء هذه 
27 يونيو/ حزيران 2020، الانضمام إلى حزب 
الازدهار، وهدّدت بمقاطعة الحكومة المركزية 
إذا لم تجر الانتخابات  وعــدم الاعــتــراف بها، 
فــي  ــلــــول 2020، وبـــــــدأت  أيــ حـــتـــى ســبــتــمــبــر/ 
بحكم  لتكتفي  المـــركـــزيـــة،  الــحــكــومــة  مــقــاطــعــة 
إلى  الانتخابات،  إجــراء  التيغراي حتى  إقليم 
جانب المضي في تشكيل تحالفٍ من الأحزاب 
إلى  جنبا  القومين  تنافس  لتطرح  الإثــنــيــة، 

جنب مع الاتحادين.
ــع بـــقـــاء  ــ ــيــــون الأورومــــــــــــو مـ ــقــــومــ ــتــــاقــــى الــ ويــ
ــا، لمــنــع  ــمــ ــة نـــظـــامـــا مــــائــ ــيــ ــنــ الــــفــــيــــدرالــــيــــة الإثــ
الــــدولــــة مــــن الانــــهــــيــــار، حـــيـــث تــمــثــل ســيــطــرة 
الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة عـــلـــى الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
والــبــيــروقــراطــيــة صــمّــام أمــــان ضــد الانــفــات، 
البديلة  السياسية  التنظيمات  تفتقر  فيما 
للخبرة التنظيمية والإدارية الازمة لممارسة 
يرون  ولذلك  الانتقالية.  الفترة  السلطة خال 
وليس  وطنية،  وحــدة  تشكيل حكومة  أهمية 

إيجاد بدائل للجبهة الثورية.
)باحث مصري(

بمناسبة تأجيل الانتخابات النيابية

إثيوبيا 
التآزر ومشكلات الاندماج القومي

حاول آبي أحمد 
تقديم وصفة لعلاج 

المشكلات التاريخية 
وتحليل الميراث 

السياسي للكيان 
الإثيوبي

لا يختلف مضمون 
حزب الازدهار عن 

الجبهة الثورية، 
فكلاهما يتبنيان 

الفيدرالية واللامركزية

ــل رئيــس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد، للمرة الأولى، الانتخابات النيابية، لتعقد في أغســطس/ آب 2021، ولتدخل البلاد في  أجَّ
أزمة دستورية تساهم في زيادة الوعي القومي. من هنا، تبدو أهمية الاقتراب من تقييم السياسات الحكومية، ومدى قدرة 

أفكار أحمد تجاه حل المسألة القومية بالتحول عن الديمقراطية الثورية للتعددية الليبرالية

)Getty( 2020 إثيوبية من قومية الأورومو معارضة لـ آبي أحمد، روما في يونيو

الإثنية  القاعدة  أحمد،  آبي  الإثيوبية،  الحكومة  رئيس  افتقاد  لعل 
فمنذ  السلطة،  على  للتداول  التاريخية  ــدورات  ال تأكيد  على  يساعد 
انتخابات 2015، وفيما يتزايد نفوذ الأمهرا، وقع الأورومو ضحية عنف 
حقوقهم  يخص  ما  في  الدستور  تطبيق  أو  الفيدرالية،  الحكومة 
الفيدرالية تحاول تطويقهم عبر عزلهم  أبابا، فالحكومة  أديس  في 
ساء  المعنى،  بهذا  والصوماليين.  كالعفر  المجاورة؛  القوميات  عن 
أولوية  الاحتواء  السلطة، وصارت مسألة  وضعهم مع تولي أحمد 
سياسات الحكومة، وليس إصلاح أوضاعهم، وإدماجهم، في النظام 

الفيدرالي.

الأمهرا والأورومو
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فــي خــيــارات جــذريــة، كــعــاج لأزمـــة الشرعية، 
يــضــع الــكــيــان الإثــيــوبــي أمــــام بــدائــل الــوحــدة 
أو الانـــفـــصـــال، فـــوفـــق هــــذه الــتــركــيــبــة، يــبــدو 
»الازدهـــــــار« فـــي حقيقته تــعــبــيــراً عـــن أحـــزاب 
قومية/ إثنية، بما لا يمثل تغيراً حقيقيا بقدر 
ما يشكل إعادة إنتاج للفيدرالية الإثنية، تقوم 
ولذلك،  التيغراي.  هيمنة  استبعاد  على  فقط 
مــن المــحــتــمــل أن يــضــع الــتــنــافــس بــن الإثــنــيــة 
ــام مــعــضــلــة انــخــفــاض  والــوطــنــيــة إثــيــوبــيــا أمــ
ظلت  تحالف حزبي  على  السياسي  الإجماع 
مكوناته مصدر استمرار النزعات القومية في 
هيمنتها  عبر  والمركزية،  المحلية  السياسات 

على المقاعد التشريعية.

Monday 10 August 2020
الاثنين 10 أغسطس/ آب 2020 م  20  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2170  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

منال عبد الصمد: 8 أشهر من »الشو الإعلامي«
بيروت ـ دجى داود

ــرة الإعــام  ــد، استقالت وزيـ يــوم أمــس الأحـ
أشبه  ببيانٍ  الصمد،  عبد  منال  اللبنانية 
الاعودة«.  »نقطة  إنها  قالت  نعوة،  بورقة 
وأضـــافـــت أن »الــشــعــب جــائــع والاقــتــصــاد 
مـــنـــهـــار والأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
والـــنـــقـــديـــة إلــــى تـــصـــاعـــد. أهــلــنــا وأولادنــــــا 
وأقاربنا وأصدقاؤنا منكوبون، مشردون، 
يسكنهم الحزن واليأس والإحباط. في هذه 
الــوقــوف  إلا  المــصــيــريــة لا يمكننا  الــلــحــظــة 
وقفة وطنية مشرّفة إلى جانبهم«. ثم قدّمت 
عبد الصمد اعتذارها »من اللبنانين الذين 
لم نتمكن من تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم 
بسبب صعوبة التحديات التي واجهتنا«. 
 
ً
ثـــم دافـــعـــت عـــن الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، مـــرة
ــد عـــمـــلـــتُ جــــاهــــدة مــع  ــقـ : »لـ

ً
أخــــيــــرة، قـــائـــلـــة

الــــوزراء وبتوجيه من  زمــائــي فــي مجلس 
رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي كـــان يــتــابــع الملفات 
بــــأدق الــتــفــاصــيــل بــحــكــمــة وهـــــدوء لتلبية 
المطالب الشعبية لا سيما تلك التي رفعتها 
بعيد  بقي  التغيير  لكن  تــشــريــن،   17 ثـــورة 
التي   انتفاضة 17 تشرين 

ّ
أن المــنــال«. علما 

تـــتـــحـــدث عــنــهــا قـــالـــت »لا ثـــقـــة« لــحــكــومــة 
حسان دياب. أكملت عبد الصمد التي كانت 
ترتدي الأســود وتقرأ بيانها بهدوء: »بما 
الـــذي نسعى  الطموح  الــواقــع لا يطابق  أن 
إليه وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال 
 كيان الوطن وأدمى القلوب 

ّ
بيروت الذي هز

والـــعـــقـــول، وانـــحـــنـــاءً أمــــام أرواح الــشــهــداء 
ــرّديـــن،  والمـــشـ والمـــفـــقـــوديـــن  الـــجـــرحـــى  وآلام 
التغيير،  الشعبية في  الإرادة  وتجاوبا مع 
 
ً
متمنية الــحــكــومــة،  مــن  باستقالتي  أتــقــدم 
عافيته  اســتــعــادة  لــبــنــان  الحبيب  لوطننا 
بأسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة 
والاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار«. ازدهـــــار ووحـــدة 
واستقرار يبدو لبنان أبعد ما يكون عنهما 
اليوم، مع انهيار اقتصادي يعصف بالبلد، 
مرفأ  كـــورونـــا، وتفجير  تفشي  مــع  تــزامــنــا 
 وأكــثــر مــن 5 

ً
بــيــروت الــذي أوقــع 158 قتيا

آلاف جريح، كما شرّد 300 ألف شخص.
تــلــك الــكــلــمــات ليست ســـوى جـــزءٍ مــن »شــو 
إعامي« دأبت عبدالصمد على تأديته منذ 
والمهضومة«،  »الجميلة  الوزيرة  تعيينها. 
ــتــــي تـــتـــبـــادل مــــع الـــصـــحـــافـــيـــن الـــنـــكـــات  الــ
لممارسات  الغريبة  والــتــبــريــرات  والضحك 
مشينة للسلطة، قضت فترة ثمانية أشهر 
في وزارة الإعــام )والتي كــان هناك توجّه 
لإلغائها في لبنان( كرّست فيها التضييق 
الانتهاكات  مــع  والــتــســاهــل  الــحــريــات  على 
ضـــدّ الــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإعـــامـــي، كما 
عبد  كلمات  لعبت  الــعــســكــرة.  مــع  التطبيع 
ــرة لــــإعــــام عــلــى  ــ ــــوزيـ ــرة كـ ــ ــيـ ــ الـــصـــمـــد الأخـ
ــن الــســلــطــة  مـــشـــاعـــر الـــوطـــنـــيـــة الـــغـــائـــبـــة عــ
اللبنانية، تحديداً في ملف إدارة الكوارث، 
ه نجح في 

ّ
إثر مجزرة المرفأ، وهو ما بدا أن

التعليقات  التعاطف، في  استقطاب بعض 
عــلــى اســتــقــالــتــهــا، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ها تتجاوب 

ّ
الاجتماعي. قالت عبد الصمد إن

أشهرٍ  بعد  بالتغيير،  الشعبية  الرغبة  مع 
على اعتبار اعتراضات المواطنن »حمات 
ــار كـــــاذبـــــة عـــلـــى وســـائـــل  ــ ــبــ ــ مـــغـــرضـــة وأخــ
التواصل الاجتماعي«. وهي التي ردّت على 
ســـؤال صــحــافــي فــي نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان 
 »الوضع سيئ جداً في 

ّ
 أن

ً
الماضي، معتبرة

الشارع وخرج عن إطار المطالب المحقة مع 
دخول مندسن )إلى التظاهرات(«. 

لترافق   
ً
كــانــت ضــروريــة الكلمات  تلك   

ّ
لــكــن

مشهد القفز من مركب غارق، هو لبنان، في 
في  أوراق  وخــلــط  كبير   غضب شعبي 

ّ
ظــل

لنواب  عــدة  واستقالاتٍ  السياسي،  المشهد 
دورهـــا  تــأديــة  تنسى  أن  دون  مــن  ووزراء، 
ــرز، كــونــهــا المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة،  ــ الأبـ
والمدافعة البارزة عن رئيسها حسان دياب. 
ســاهــمــت عــبــد الــصــمــد خـــال 8 أشــهــر فقط 
لبنان.  فــي  الــحــريــات  بــإرســاء نهج عسكرة 
ها تغادرها 

ّ
 أزمة، لكن

ّ
دخلت الوزارة في ظل

ــاتٍ مــتــعــددة، ضـــرب الــحــريــات  ــ  أزمــ
ّ

فـــي ظـــل
ــدأت مــشــوارهــا  الــفــرديــة مـــن بـــن أبـــرزهـــا. بــ

باجتماع مع صحافين فيما وقف عنصران 
بــشــهــريــن،  بــعــد تعيينها  أمــنــيــان وراءهــــــا. 
أعــلــنــت إطـــاق حملة مــع مــديــريــة التوجيه 
في الجيش اللبناني لتوعية المواطنن على 
الــذي كان يتفشى  مخاطر فيروس كورونا 
حـــــول الـــعـــالـــم حـــيـــنـــهـــا. تـــضـــمّـــنـــت الــحــمــلــة 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لإرشــــــــــادات وتـــوجـــيـــهـــات، 
ــهــا انـــطـــوت أيــضــا عــلــى لــــوم المــواطــنــن 

ّ
لــكــن

استخدام  عبر  عالمية،  جائحة  تفشي  على 
»اســتــهــتــارك«، فــيــمــا بــعــضــهــم لا  تــعــابــيــر كـــ

 ذكـــيـــة يـــشـــاهـــد مــــن خــالــهــا 
ً
يــمــلــك أجــــهــــزة

الــفــيــديــوهــات. وعــلــى الـــشـــاشـــات، كـــان ذلــك 
النهج يتكرّس حينها، خصوصا من خال 
مــقــدمــات نــشــرات الأخــبــار المــســائــيّــة، والتي 

عمدت إلى تأديب المواطنن وشتمهم. 
ــار المــــــاضــــــي، شــــــــــدّدت عــلــى  ــ ــــو/أيــ ــايــ ــ فـــــي مــ
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــــقـــــوق الإعـــــــامـــــــي مــن 
مــمــارســتــه  ــمــــان  ضــ »الأول  ــقــــن:  شــ ــــال  خــ
لعمله بحرية مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار عدم 
ــاءة إلـــى الأمــــن الــقــومــي أو  الــتــســبّــب بـــالإسـ

المـــسّ بــالــكــرامــات، والــثــانــي المــالــي بتقديم 
الحوافز له وللوسائل الإعامية للنهوض 
لاتباع  الشمّاعة  تلك   

ً
مستعيدة بالعمل«، 

الترهيب  إلى  وأخيراً  أوّلًا  »تهدف  سياسة 
والإخضاع وقمع الحرّيات بطرق وأساليب 
وجّهتها  رســالــة  قــالــت  حسبما  مختلفة«، 
والحريات،  بــالإعــام  تعنى  مؤسسات  لها 

بينها »مهارات« و»سكايز« و»ألف«.
جــمــعــت الـــــوزيـــــرة المــســتــقــيــلــة مــــن حــولــهــا 
مالكو  وبينهم  الــوصــايــة،  »ديــنــاصــورات« 
ــاء ومـــســـؤولـــو  ــبـ ــقـ ــة ونـ ــيـ مـــؤســـســـات إعـــامـ
ـــرت 

ّ
هــيــئــات رقـــابـــيـــة عــلــى الإعـــــــام، وحـــض

الصحافين،  مــن  عــدد مختار  ومــع  معهم، 
نقاشاتٍ حول الإعام الإلكتروني وقوننته، 
ما تضمّن تضييقا على حريّته. كما عدّلت 
قــانــون  اقــتــراح  الـــــوزارة،  لجنة منبثقة عــن 
الصحافية  الحريات  يقيّد  والـــذي  الإعـــام، 
ــقــــوبــــات، ونــــشــــرت نــســخــتــهــا  ــعــ ــــظ الــ

ّ
ويــــغــــل

التي تضمّنت فــرض وصــايــةٍ من  الجديدة 
نــقــابــات إعــامــيــة، بينها نــقــابــة المــحــرريــن، 
ــمــــل الإعـــــامـــــي،  ــعــ ــلــــى الانـــــــخـــــــراط فـــــي الــ عــ
وهــــي الـــنـــقـــابـــات الـــتـــي لا تــفــتــح جــداولــهــا 
ــيـــن، كـــمـــا لا تــكــتــرث  ــافـ لانـــضـــمـــام الـــصـــحـ
 
ً
 »حــلــقــة

ّ
كــثــيــراً لــانــتــهــاكــات ضـــدّهـــم. إلا أن

حــواريــة« تضم هــؤلاء، ألغيت، في يوليو/
المــاضــي، بسبب كــورونــا. كما عقدت  تموز 
مــؤتــمــرات عـــدة لمــنــاقــشــة قــضــايــا إعــامــيــة، 
»أفضل   

ّ
أن لتعتبر  الزائفة،  الأخــبــار  بينها 

ــبــــار الـــكـــاذبـــة هـــي بث  خــطــة لمـــواجـــهـــة الأخــ
الأخبار الصحيحة«. وخال المؤتمر، قالت 
 »الحكومة جاءت للعمل بشكل إصاحي 

ّ
إن

ومــوضــوعــي ومــهــنــي، ولــكــن لــأســف هناك 
تــعــتــيــم عــلــى الأمــــــور الإيـــجـــابـــيـــة، ورئــيــس 
الحكومة يتعرض لحملة شائعات وهجوم 

رغم أنه يعمل لمصلحة البلد«.
فت خالها الاعــتــداءات على 

ّ
وفــي فترة تكث

العاملن فــي المــجــال الإعــامــي، أرســـت عبد 
الــصــمــد الــتــســاهــل مـــع الـــصـــرف الــتــعــســفــي 
الــصــحــافــيــن ومنعهم  والــجــمــاعــي، وقــمــع 
المـــتـــعـــاقـــدون فــي  مــــن أداء عـــمـــلـــهـــم. عـــانـــى 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام مــن عـــدم صــرف 
 أو تردّ 

ّ
مستحقاتهم على عهدها، كما لم تطل

على الصحافين الذين احتجّوا أمام وزارة 
الإعام، رافضن القمع الذي يتعرّضون له، 
والضرب  الاستدعاءات  ارتفاع  مع  تحديداً 
والانتهاكات بحقهم. بل برّرت، في يوليو/

تــمــوز المــاضــي، تــصــرّف مــخــابــرات الجيش 
الــــــــذي اعـــــتـــــرض عــــمــــل صـــحـــافـــيـــن كــــانــــوا 
الحمرا،  شــارع  فــي  مواطنن  يستصرحون 
ــــه 

ّ
وإعــــــــان مـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه المـــفـــاجـــئ أن

بـــات يــتــوجّــب عــلــى كــل صــحــافــي فــي لبنان 
للتصوير،  مسبق  ترخيص  على  الحصول 

خصوصا في بيروت والجنوب. 
لـــلـــوزيـــرة يــبــقــى فــي   الإرث »الأبـــــــــرز« 

ّ
ــكـــن لـ

اكــتــشــافــهــا مصاعب  أعــلــنــت فيها  تــغــريــدةٍ 
اللبنانين الاقتصادية، وتحديداً موضوع 
غاء الأسعار، في يونيو/حزيران الماضي، 
أي بــعــد حـــوالـــى 8 أشـــهـــر عــلــى اســتــفــحــال 
ــن عــلــى  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــة، وشـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الأزمــــــــــــة الاقــ
اللبنانية  الليرة  لقيمة  الكبير  الانخفاض 
مــقــابــل الـــــــدولار. كــتــبــت عــبــد الــصــمــد على 
»تويتر« حينها: »بالأشهر الماضية شغلي 
لــســاعــات مــتــأخــرة حــرمــنــي أنــــزل لــلــســوق. 
ــارع. حــكــيــت مع  ــلـــشـ مـــبـــارح المـــســـا نـــزلـــت لـ
 عــلــيــي شعب 

ّ
ــنـــاس. تــضــايــقــت لأن بــيــعــز الـ

كريم يصير فيه هيك. الأسعار نار والشعب 
جـــوعـــان. بــعــض الـــنـــاس فــقــدت الــثــقــة فينا 
بــســبــب مـــمـــارســـات عـــهـــود ســابــقــة. بــعــتــذر 
منهم. عم بحاول قدر استطاعتي بوزارتي، 

ورح كون صوتهم بالمجلس«.
ــلــــة فــي  ــدة دهــــشــــة هــــائــ ــريــ ــغــ ــتــ أحـــــدثـــــت الــ
فــي حكومة  فــالــوزيــرة  اللبناني،  الــشــارع 
»حل الأزمة«،  »اختصاصين« التي أتت لـ
 مــنــال عبد 

ّ
لا تــعــرف عــمــق المــشــكــلــة. لــكــن

ت 
ّ
الصمد لم توقف »الشو الإعامي«، فأطل

ــونـــي خــلــيــفــة  فــــي حــلــقــة مــــع الإعــــامــــي طـ
تجول  كــانــت  بينما  الـــهـــواء،  عــلــى  لتبكي 
 عــذابــات 

ً
الــلــبــنــانــي، مكتشفة الـــشـــارع  فــي 

...
ً
مواطنيه على الهواء مباشرة

تساهلت عبد 
الصمد مع الانتهاكات 
ضد الصحافة وبررتها

على وقع غضب شعبي فوق ركام بيروت المدمّرة بانفجار وانهيار وقمع، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد 
استقالتها، بعد 8 أشهر من دفاعها الشرس عن الحكومة والمتساهل مع الانتهاكات بحق الإعلام

أسبوع موجع ومزدحم شهدته الساحة اللبنانية، بعد انفجار 
العاصمة  الــذي تسبب بمجزرة ودمـــار هائل أصــاب  المــرفــأ 
بــيــروت، تــاه تخبط على المــســتــوى الــســيــاســي، ومــبــادرات 
 غياب الوجود 

ّ
إنسانية من المواطنين وهيئات الإغاثة، في ظل

الــذي شهد  إلــى »سبت المحاسبة«   
ً
للدولة، وصــولا الرسمي 

احتجاجاتٍ غاضبة ومسيرة تشييع لضحايا »النكبة«، كما 
يسميها اللبنانيون، قمعتها السلطات اللبنانية، ما تضمّن 
اعتداءاتٍ وحشيّة على مواطنين غاضبين، من قبل عناصر 
في  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وحــزبــيــة. وعكست  أمنية 
لبنان الأحــداث على الأرض، وبينها الدعوات إلى الاحتجاج 
إلى  الدعوات  وتحديداً  #السبت_بكل_الساحات،  وسم  عبر 
المــجــزرة،  الــســاحــات« للمسؤولين عــن  المــشــانــق فــي  »تعليق 
عــبــر وســـم #عــلــقــوا_المــشــانــق_بــالــســاحــات، بــالإضــافــة إلــى 
»#سبت_الانتقام«. كذلك غرّد اللبنانيون عبر وسوم #لبنان 
و#بيروت و#لبنان_ينتفض و#نظام_الأمونيوم و#بيروت_

منكوبة، معبرين عن حزنهم الشديد لما أصابهم في المجزرة 
اقــتــصــادي وقــمــع ومـــصـــادرة للحقوق  انــهــيــار  وقبلها مــن 
الغضب  ها 

ّ
لف تــغــريــداتٍ  فــي  السلطات،  قبل  مــن  والــحــريــات 

وتضمّنت تعبيراً جامعاً عن انعدام الأمل بغدٍ أفضل في هذا 
البلد، فيما تضمّنت أخرى دعوات إلى »تحرير« المؤسسات 
وتدعو  الحاكم،  النظام  من  اللبنانية  والجمهورية  الرسمية 

بيروت إلى أن »تقوم من تحت الردم« وتعلن الثورة.
وفي الساحات، رفع بعض المحتجين الغاضبين حبال مشانق 
رمزية، تضمّنت صوراً للأمين العام لحزب الله حسن نصر 
 في 

ً
الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعتبر سابقة

وسط بيروت، حيث لا يتم رفع هذه الشعارات والصور خوفاً 
الاعــتــداءات. وقامت عناصر حزبية مــؤيّــدة لحركة أمل  من 
في  يشاركون  مواطنين  على  بالاعتداء  بالفعل  الله  وحــزب 
التظاهرات، خال دخولهم إلى ساحة الاحتجاج وخروجهم 

منها، في منقطة الرينغ قرب الخندق الغميق.

قمعٌ فوق ركام بيروت

MEDIA
منوعات

دافعت عبد الصمد بشراسة عن حكومة دياب )حسين بيضون(
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إصابة 
صحافيين

بيروت ـ العربي الجديد

ــقــون مــن الاعـــتـــداءات يـــوم السبت 
ّ
لــم يسلم المــوث

المـــاضـــي فـــي بـــيـــروت. فــقــد طـــاولـــت الصحافيين 
بـــالـــهـــراوات  ــالـــضـــرب  بـ اعـــــتـــــداءات  الأرض  عـــلـــى 
ــاق بــالــغــاز  ــنـ ــتـ ــي، كـــمـــا الاخـ ــاطـ ــطـ ــــاص المـ ــــرصـ والـ
والإصابات بالحجارة. وفي وسط بيروت، أصيب 
بالرصاص  الحلبي  مــكــرم  »مــيــغــافــون«  مــصــوّر 

العمري. وبحسب  المطاطي في رجله أمام جامع 
 newsgate فـــريـــق  اســـتـــهـــداف  ــم  تــ ــز«،  ــايــ ــكــ »ســ
 
ً
للخدمات الإعــامــيــة والإخــبــاريــة الـــذي ضــمّ كا

ــن والــتــقــنــيــين ســتــيــفــانــو روحـــانـــا  ــوّريـ ــن المـــصـ مـ
وجــورج  ورونــالــد جورجيوفيتش  بطرس  وبيار 
وبشكل  مــرتــين  كشيشيان  وســركــيــس  ــارون  مــ
ــام جــامــع  ــ مـــبـــاش ر بــقــنــابــل مــســيّــلــة لــلــدمــوع أمـ
محمد الأمين. كما أصيب مراسل LBCI إدمون 

ســاســين ومــراســلــة »الـــجـــديـــد« لــيــال بـــو مــوســى، 
بالحجارة.  فــادي سكاف   MTV قناة ومــصــور 
الجيش على مراسل  اعتدى عناصر من   ،

ً
ولــيــا

والمــصــوّرة  أزهـــري  تيمور  الإنكليزية  »الــجــزيــرة« 
ــبــــان، والـــبـــاحـــثـــة فــــي »هـــيـــومـــن رايـــتـــس  ــا قــ ــتـ ريـ
ــه 

ّ
ــالـــهـــراوات، خـــال فــض ــة مـــجـــذوب، بـ ووتـــــش« آيـ

المتظاهرين بالقوة من منطقة الرينغ في بيروت، 
خال توثيقهم للعملية تلك. وفقدت قبان الوعي 

نتيجة الضربة، كما خسرت هاتفها. فيما أشار 
أزهري إلى محاولة جندي أخذ هاتفه من دون أن 
ينجح. وتكثفت الاعتداءات على الجسم الإعامي 
لقمع  الأول/أكتوبر، في محاولة  منذ ١٧ تشرين 
وإسكات الأصوات المعارضة أو توثيق انتهاكات 
حقوق الإنسان. وأدى تفجير مرفأ بيروت، يوم 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، إلـــى إلـــحـــاق أضـــــرار جسيمة 

بمكاتب 26 مؤسسة إعامية في بيروت.
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الــتــواصــل مع  الــلــبــنــانــي، وتــجــربــة  المستقبل« 
»شركة O3 للإنتاج« )فادي إسماعيل(.

 فــي »تــلــفــزيــون لبنان« 
ٌ
ــمّ كــامــن الاخــتــبــار الأهــ

زمـــن الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، الـــقـــادم إليه 
عـــبـــر اخـــتـــبـــار صـــحـــافـــي يــــــــؤدّي ذات لــحــظــة 
ــه  ــزيـــون وفــــضــــائــــه وعــــوالمــ ــفـ ــلـ ــتـ إلــــــى مـــبـــنـــى الـ
عة 

ّ
متوق غير  لــه  )زيــــارة  ومتاهاته  ومسالكه 

إلـــى مــنــزل هــنــد أبـــي الــلــمــع وأنـــطـــوان ريــمــي(؛ 
الجمّة،  بانشقاقاتها  اندلاعها،  وأيضاً عشية 

المــتــأتــيــة مــن صـــدامـــات بــن طــوائــف ومــذاهــب 
مشاريع  على  ه 

ّ
كل هــذا  وتأثيرات  وانتماءات، 

خارج  كونها  تنفيذها،  في  أصحابها  يجهد 
النزاعات وصانعي النزاعات.

في  علميّ  قيدٍ  مــن  يتحرّر  الحكائيّ  الــســرد 
كتابة سيرة أو تأريخ لحظات وحالات. ففي 
نــجّــار أهمية أكبر  كتابه هــذا، يولي مـــروان 
ثقافته  وعمق  وبساطته  بعفويته  لــلــذاتــيّ، 
ــم مـــن أجــــل الأفـــضـــل والأجـــمـــل  وقــلــقــه الــــدائــ

نديم جرجوره

ــانـــي مـــــــــروان نـــجّـــار  ــنـ ــبـ ــلـ يـــكـــتـــب الـ
المتضمّنة  المهنيّة،  سيرته   )1947(
شـــــيـــــئـــــاً مـــــــــن حــــــــيــــــــاة شـــخـــصـــيـــة 
واهــتــمــامــات ثــقــافــيــة واشـــتـــغـــالات صــحــافــيــة، 
ق 

ّ
 نــصّــه مــــرآة وقــائــع ومـــســـارات تتعل

ً
جــاعــا

بــالــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي أســــاســــاً، وبــيــومــيــات 
العيش اللبناني في حربٍ أهلية، وفي لحظات 
ســابــقــة عــلــى انـــدلاعـــهـــا )13 إبــــريــــل/ نــيــســان 
اتٍ لاحقة على نهايتها 

ّ
1975(، وبعض محط

المزعومة )13 أكتوبر/ تشرين الأول 1990(.
في كتابه »حكايتي مع الشاشة« )»دار سائر 
المشرق«، بيروت، 2019(، تنكشف مسائل غير 
ع كثيرون منهم 

ّ
شاهدين، يتمت

ُ
معروفة كثيراً لم

بــنــتــاجــات تختلف عــن راهــــنٍ مــوغــلٍ بــأهــوال 
الانــشــقــاق  وقـــســـوة  الإدارة،  وســـــوء  الــــحــــرب، 
الطائفي المذهبي، يصنعها )النتاجات( نجّار 
في »تلفزيون لبنان« أولًا، قبل تجارب مختلفة 
له في »المؤسّسة اللبنانية للإرسال«، وتعاون 
مــهــنــيّ غــيــر مُــكــتــمــل مـــع »راديـــــــو وتــلــفــزيــون 
العرب« )الشيخ كامل صالح ومحمد ياسن(، 
ومـــحـــاولـــة مــعــطــوبــة لــلــعــمــل مــــع »تــلــفــزيــون 

تشكّل أغاني فكري 
شهادةً عن جيل مغربيّ 

يحنّ إلى الحريةّ

يبدو نجّار غير قادر
 على التنصّل كليّاً من 

هواجسه الأساسية

تتشكل الموجات 
في لحظة تفاعل 

الرياح الشمسية مع
الغلاف  الأرضي

2223
منوعات

والأهمّ، بعيداً عن ترّهات السياسة والأحزاب 
ــطــن 

ّ
ــرة، وعـــــن مــتــســل ــاشــ ــبــ ــــات المــ ــزامـ ــ ــتـ ــ والالـ

 جــديــد مــنــفــتــح، فهو 
ّ

»جــهــلــة«، يــخــشــون كـــل
ــة بــهــم،  ــاحـ  لـــلإطـ

ٌ
ــل ــابــ )الــــجــــديــــد المـــنـــفـــتـــح( قــ

بعلمٍ  مواقعهم  ن  يُحصِّ مــا  امتاكهم  لــعــدم 
واعٍ على  وانــفــتــاح  ومــعــرفــة ورؤيــــة حسنة 
ماً، 

ّ
مُحط يــريــدونــه  هيكلٍ  ــرّاس  حـ مفيد.   

ّ
كــل

 في المختلف تجديداً 
ّ
لون المختلف، لأن

ّ
فيُعط

وتحريضاً على الأفضل والأجمل والأهمّ.

فــــي ســــــرده الـــحـــكـــائـــيّ، يــظــهــر مـــــــروان نـــجّـــار 
ــيــاً مـــن هــواجــســه 

ّ
ــادر عــلــى الــتــنــصّــل كــل غــيــر قــ

المــســرح واللغة العربية، وهو  الأســاســيــة، فــي 
ضليع فيهما، رغم تبسيطه شرحاً أو تعليقاً 
يتناولان بعضاً منهما. يضع نصّه في خدمة 
ــلٍ لــتــجــاوز  ــابـ ــه غــيــر قـ

ّ
روايــــتــــه الأصـــلـــيـــة، لــكــن

مجدّداً  فيؤكّد  واللغوية،  المسرحية  هواجسه 
 من 

ٌ
 جهده في اشتغالاتٍ تلفزيونية منبثق

ّ
أن

 عملٍ يستفيد من مفهوم 
ّ

هوسه في جعل كل
التسلية من دون تحويل التسلية إلى تغييب 
قلق الأسئلة، والبحث عن أعمالٍ غير تجارية 
ه، مواقف في 

ّ
وغير استهاكية. له، في هذا كل

 
ً
السياسة والثقافة والفنون، يبوح بها مواربة

ــمـــل تــعــكــس شــيــئــاً  ــــوغ جُـ أو احـــتـــيـــالًا فــــي صـ
 

ّ
كثيراً منه. فهوـ بانصرافه إلى إعاء شأن كل

ــاءة عــلــى خفايا  عــمــل يصنعه كــي يــكــون إضــ
الاجتماع الذي يأوي أفراداً ذوي علمٍ ومعرفة 
وثقافةـ يمتلك عــاقــاتٍ، بعضها صــدامــيّ من 
د   يكون استفزازياً بليداً، تجعله يُحيِّ

ْ
أن دون 

ات وشركاتٍ عن 
ّ
مسؤولن أساسين في محط

لــه، مُعتبراً،   تأجيل أو تخريبٍ أو مــعــاداة 
ّ

كــل
ة 

ّ
 محط

ّ
 لجاناً داخـــل كــل

ّ
الــوقــت نفسه’ أن فــي 

وشــركــة يــتــعــامــل مــعــهــا تــحــول دون تحقيقه 
بعد  المبتغى يحصل  تحقيق   

ّ
أن مع  المبتغى، 

ة.
ّ
ر، بفضل مسؤول أو صاحب محط

ّ
تأخ

 »فاناً« 
ّ
 مـــروان نــجّــار، فــي هــذا، يُــقــرّ بــأن

ّ
كــأن

جيدٌ لكن محيطن به سيئون للغاية. و»فان« 
 
ً
»تلفزيون لبنان« مثا يكون مديراً أو أكثر لـ

ــفـــرد بـــركـــات وكـــلـــود صـــوايـــا وشـــــارل رزق  )ألـ
ــولًا إلـــى ريـــمـــون جـــبـــارة(، في  ــ وغــيــرهــم، وصـ
مساره عشية اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، 
وخال اندلاعها المؤدّي، من بن أمورٍ كثيرة، 
إلى انشقاقات في التلفزيون نفسه، وخضوع 
نــجّــار نفسه  أحـــزاب ومليشيات، فيضع  إلــى 
ــافـــن وصـــادقـــن  ـ

ّ
ــف فــــي مـــرتـــبـــة مـــســـؤولـــن شـ

التعبير(، يصطدمون   يصحّ 
ْ
)إن ومجاهدين 

غالباً بــحــرّاس هيكل مــتــداعٍ يــريــدون إبــقــاءه 
ــايــــة لمـــــواقـــــع لــهــم  ــمــ ــاً حــ ــيــ ــتــــداعــ )الــــهــــيــــكــــل( مــ
بيار  غالبة:  والأسماء  وارتباطات.  ومصالح 
اللبنانية  )المــؤسّــســة  رنـــدا  الضاهر وزوجــتــه 
)بالفرنسية:  »البريزيدان«  للإرسال(، وطبعاً 
President( أنطوان شويري، »ملك« الإعانات 
قــولًا حسناً   

ّ
أن ومحتكرها فترة طويلة. غير 

بهؤلاء لن يحول دون كــامٍ انتقاديّ صائب، 
 .

ّ
 بعضهم على الأقل

ّ
يقوله مروان نجّار بحق

 
ّ

ــاء مــطــلــوبٌ، وكــل
ّ
 نــقــدٍ بــن

ّ
فبالنسبة إلــيــه، كــل

 
ّ

 تـــواصـــل فـــعّـــال، وكـــل
ّ

ــل ــ نـــقـــاشٍ ضــــــروري، وكـ
يملكون  جميعهم  وهــــؤلاء  أســـاســـي،  تــفــاهــم 
ذكاء ووعياً وواقعية، يُقرّ بها نجّار ويتعامل 
الحكائي  معها رغم معوقات كثيرة. والسرد 
ــبٌ بــمــزيــد من  ـ

َ
ــال ــطـ  نــقــاشــه مُـ

ّ
مــمــتــع، رغــــم أن

»حكايتي  واشــتــغــالات.  مــراحــل  فــي  التنقيب 
ــة« تـــطـــرح، فـــي ســيــاقــهــا، ســــؤالًا  مـــع الـــشـــاشـ
يختصره مروان نجّار في عنوانٍ فرعي يتوه 
بن تساؤلٍ وتأكيد، رغم عامة الاستفهام في 

نهايته: »بشاشة أم هشاشة«؟
رغــــم أهـــمـــيّـــة الـــنـــص الـــحـــكـــائـــي، بــمــا فــيــه من 
ــع تـــجـــمـــع بــعــض  ــ ــائــ ــ ذاكـــــــــرة وتـــفـــاصـــيـــل ووقــ
إلى  الكتاب  الــعــام، يحتاج  مــن  بكثيرٍ  الــذاتــيّ 
تــرتــيــبــات شــكــلــيّــة، تـــتـــاءم وحــيــويــة الــكــتــابــة 
ومــســالــك ســـردهـــا وعـــوالمـــهـــا المــخــتــلــفــة، الــتــي 
ق بيئات وآليات 

ِّ
تؤرشف زمناً وأعمالًا، وتوث

اشتغال، وتحمي ذكرياتٍ من اندثار يصنعه 
 عــن التوثيق والأرشــفــة وســرد 

ّ
 ينفض

ٌ
إهــمــال

أمتع،  لقراءة  جــاذبٍ  غير  فالتصميم  الماضي. 
ولــــون الـــــورق يـــحـــول، أحـــيـــانـــاً، دون انــشــغــالٍ 
مطلوب بالنص الحكائي وبجوانبه المتنوّعة، 
مُريحَن، وتزين  الحرف وشكله غير  وحجم 
غــيــر منسجم وجمالية  بــخــطــوطٍ  الــصــفــحــات 
ـــع، لانــغــمــاســه في 

ّ
ــابٍ غــيــر مــــــدّعٍ ومـــتـــصـــن ــتـ كـ

العمل  لأهمية  ن 
ّ
مبط وإظــهــارٍ  خــفــايــا،  كشف 

التلفزيوني اللبناني، الرسميّ والخاص معاً.

إبراهيم علي

ــار مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــفـــجـ يـــبـــدو أن تــــداعــــيــــات انـ
الثقيلة  بظالها  تــرخــي  وقــت  حتى  ستبقى 
عــلــى لــبــنــان. الــفــنــانــون الــذيــن أصــيــبــوا جــراء 

الحادث، لا يزالون تحت الصدمة.
قبل يــومــن، زارت الــفــنــانــة، مــاجــدة الــرومــي، 
المفاجئة  زيارتها  المنكوبة.  الجميزة  منطقة 
قن. 

ّ
المتابعن والمعل  إجماعًا من قبل 

َ
لم تلق

وتـــســـاءل الــبــعــض حـــول كيفية هــروبــهــا من 
ــات عــــن أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــن الـــذيـــن  ــ ــابـ ــ الإجـ
الــرومــي عدم  أثــنــاء جولتها. وعــزت  التقتهم 
ح بموقف سياسي،  أنها لن تصرِّ إلــى  ردّهــا 
بـــل حـــضـــرت كـــي تــقــف إلــــى جـــانـــب الــشــبــاب 
المــتــطــوعــن فـــي مــســاعــدة المــتــضــرريــن جـــراء 
الرومي  كانت  ما  إذا  هو  التساؤل  الانفجار. 
ــر المـــســـؤولـــن الــفــاســديــن  ــ ــافـــت مــــن ذكـ قــــد خـ
الطبقة  راعــت عاقاتها بهذه  أو  المــتــورّطــن، 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــي الـــتـــي تــغــنــي فــــي مــعــظــم 
المناسبات التي يرعاها زعماء الطوائف، مثل 
مهرجانات »بيت الدين« التي تديرها زوجة 

ــم. وبــــمــــجــــرد صـــــــــدور الأغـــنـــيـــة  ــهــ ــالــ ــمــ ــأعــ بــ
لسعيدة   )2020( المــرايــة«  »حكاية  الجديدة 
ــربـــي مــــــراد حــلــول  ــغـ ــن تـــألـــيـــف المـ ــري، مــ ــكــ فــ
ــارع المــغــاربــة لتلقفها من  )الـــحـــر(، حــتــى سـ
 
ْ
بــعــض المـــواقـــع والمـــنـــصّـــات المــوســيــقــيــة، إذ

مُشاهد،  مليوني  مُشاهديها  عــدد  تــجــاوز 
أغاني  إلــى  المغاربة  يُفسر تعطش  وهــو ما 
ت لسنوات طويلة 

ّ
سعيدة فكري، والتي ظل

ومهرجاناتها  المغربيّة  الساحة  عن  غائبة 
ـــت المــــــرأة تــتــصــدر 

ّ
الـــرســـمـــيـــة. ومــــع ذلــــك ظـــل

ما صــدرت أغنية جديدة 
ّ
أعلى مُشاهدة، كل

الــوجــدان الموسيقي  لها، فهي حــاضــرة فــي 
التزام  بسبب  المغربيّة،  الجماعية  والذاكرة 
ــن حـــقـــوق الإنـــســـان  أغــنــيــتــهــا ودفــــاعــــهــــا عــ
والشباب المغاربي الذي غادر الوطن باكراً، 
بحثاً عن كسرة خبز في مستنقعات باردة 

ستقبل مُبهم.
ُ
وسراديب مُظلمة لم

بـــــدأت صــاحــبــة أغــنــيــة »يــــا جـــبـــال الـــريـــف« 
المــغــرب  مــغــادرتــهــا  مــنــذ  الفعلية  مسيرتها 
صــــــــوب أمـــــيـــــركـــــا، هـــــنـــــاك صــــنــــعــــت فـــكـــري 
مــشــروعــهــا الــغــنــائــي الــــذي لــم ينغمس في 
كما  هــنــاك،  والموسيقية  الغنائية  الــتــيــارات 
هـــو شـــأن عـــدد مـــن الــفــنــانــن الـــعـــرب الــذيــن 
عن  ــوْن 

ّ
يــتــخــل الــغــرب  نحو  بمجرد سفرهم 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

المــغــربــيّــة سعيد  والمــغــنــيــة  الــفــنــانــة  تنتمي 
أيــــام  ــل  ــبـ قـ حـــصـــلـــت  ــتــــي  الــ  )1971( ــكــــري  فــ
المرصد  مــن  الــذهــبــي«  »الــوســام  قليلة على 
ــــى جـــيـــل لــم  ــــام، إلـ ــــسـ ــقـــي لــلــســلــم والـ ــريـ الأفـ
الفنية.  للمؤسسات  بالتطبيل  يؤمن   يكُن 
في  أغانيها  على جعل  تعمل  لــم  ــهــا 

ّ
أن كما 

ــة الـــتـــرفـــيـــه والــتــســطــيــح والــتــصــفــيــق  خـــدمـ
لتزمة 

ُ
ــلــت أغــنــيــة الـــراي الم المــجــانــي، بــل شــكَّ

وجمالياً،  وفنياً  أفــقــاً سياسياً  فــكــري  لــدى 
ــيّ  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــي المـ ــائـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــا الـــــــصـــــــوت الـ ــلــــهــ جــــعــ
ــلــــون الـــغـــنـــائـــي، مــمــن  ــذا الــ ــ ــل هـ ــ الأبـــــــرز داخــ
ومواقفهن  الفنية  أصالتهن  على  حافظن 
لتزم، وقدرته على 

ُ
الم  

ّ
الفن  السياسية تجاه 

ــراي بالمنطقة  ــ  الـ
ّ
ــل فـــن تــهــديــم الــنــشــاز داخــ

المغاربيّة.
 
ّ
الفن هــذا  الحديث عن   يستقيم 

ْ
أن يُمكن  لا 

بوصفها عامة  فكري،  عن سعيدة  بمنأى 
 الراي في شكله الجديد، 

ّ
بارزة مؤسسة لفن

منذ سنة 1994 تاريخ صدور أول أسطوانة 
لــهــا »كــيــة الـــغـــايـــب«، وتــلــتــهــا أغـــــانٍ كــثــيــرة 
ــدود الـــيـــوم، بكثير  ــســمــع إلـــى حــ

ُ
ــزال ت مـــا تــ

 الجيل 
ّ
مــن الــشــغــف والإعـــجـــاب. خــاصــة أن

الجديد لم يعُد يرى في موسيقى الراي ما 
تابعة والاستماع، نظراً للتدني 

ُ
يستحق الم

ــلــــون الـــغـــنـــائـــي،   الـــفـــنـــي الــــــذي طـــبـــع هـــــذا الــ
ــربــــي  ــغــ ــــســــتــــمــــع المــ

ُ
 الأمــــــــــر الــــــــــذي جــــعــــل الم

ــي الــتــلــيــد  ــاضـ يــضــطــر إلــــى الــــعــــودة إلــــى المـ
ــيـــدة  ــعـ ــقــــى الــــــــــــراي مــــــع كــــــل مــــــن سـ ــيــ لمــــوســ
ــاب مــــامــــي وخــــالــــد وحــســنــي  ــ ــــشـ فــــكــــري والـ
ونــصــرو وســواهــم مــن الــفــنــانــن، الــذيــن ما 
تـــزال تحتفظ الـــذاكـــرة الــغــنــائــيــة المــغــاربــيــة 

الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، أو حــفــات 
وســــط بـــيـــروت الـــتـــي يـــرعـــاهـــا آل الــحــريــري 
ـــهـــت  وشــــركــــائــــهــــم. ومـــــن الأســـئـــلـــة الــــتــــي وجِّ
للرومي، هو كونها من أكثر الفنانات اللواتي 
تصريحها  ومنها  العربية.  للأنظمة  يهللن 
قــبــل عـــام عــن دعــمــهــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أو إعجابها بمسيرة محمد 
بـــن ســلــمــان عــنــدمــا وقــفــت عــلــى المـــســـرح في 
مــهــرجــان »شــتــاء طــنــطــورة« 2018 ومــدحــت 

ولي العهد السعودي.
المــمــثــلــة نــاديــن نــســيــب نــجــيــم الــتــي خضعت 
لعملية فـــي وجــهــهــا اســتــمــرت ســـاعـــات، ولا 
بانتظار  المستشفى  فــي  الــســاعــة  تـــزال حــتــى 
إعان الأطباء عن استقرار وضعها الصحي 
مواقع  على  نشر  فيديو  وكشف  وخروجها. 
ــاعــــي، أن نــــاديــــن نــجــيــم  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
كــانــت تــصــور الــحــريــق الـــذي نشب فــي المرفأ 
ــدة مــن انــفــجــار مـــادة نــتــرات  قــبــل ســاعــة واحــ
الأمـــونـــيـــوم الـــتـــي أســـفـــرت عـــن هــــذا الـــدمـــار، 
ومقتل أكثر من 200 شخص، وجرح حوالي 

4 آلاف آخرين.
الفنانة نانسي عجرم التي أصيبت بصدمة 
ــا، كـــون عــيــادة زوجــهــا الطبيب 

ً
كــبــيــرة، أيــض

فـــادي هــاشــم، تقع فــي مــكــان قــريــب مــن مكان 
الــحــادث، ما أدى إلــى إصابة طبيب الأسنان 
بجروح طفيفة لم تلزمه البقاء في المستشفى. 
ا بالتبرع بمبلغ مالي إلى 

ً
قامت عجرم أيض

مؤسسة »ليبانون أوف تومورو« التي تعمل 
المتضررة وتقديم وجبات  البيوت  على دعم 

الطعام ومساعدات عينية بسيطة.
الممثلة نــدى بــو فــرحــات دعــت مــن اللحظات 
الــكــارثــة عبر صفحاتها على  الأولـــى لــوقــوع 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــــى الــتــطــوع 

الناس ضمن حملة »نحن  من أجل مساعدة 
نساعد«. وبالفعل ظهرت بوفرحات في أكثر 
مــن مقابلة لتشرح عــن هــدفــهــا، وقــالــت إنها 
تــؤمــن مــئــات الــوجــبــات الــخــاصــة بالمواطنن 
المــنــكــوبــن، وتــقــوم بــحــوالــي 20 نــقــلــة يومياً 

للأماكن الأكثر تضرراً من الانفجار. 
ــا ديــــــــاب، ظــــهــــرت فــــي فــيــديــو  ــايــ الـــفـــنـــانـــة، مــ

الناس  استعراضي واضح، تحاول مساعدة 
فــي تنظيف الــطــرقــات داخــل الــشــوارع الأكثر 
تضرراً. ردود الفعل لم تكن كما رغبت دياب، 
خصوصاً أنــهــا تمنت فــي الــيــوم الــثــانــي من 
الحادث، أن يحظى لبنان بمسؤول مثل ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، ليسجن 
كــل المــســؤولــن، وذلــك فــي إشـــارة لمــا فعله بن 

ســلــمــان عـــام 2018 داخــــل المــمــلــكــة، ومــاعــرف 
ــالـــي واســـتـــرجـــاع  بــالــقــضــاء عــلــى الـــفـــســـاد المـ
الأمــــــوال. ووصــــف الــبــعــض كـــام مــايــا ديـــاب 
بــأنــه مــن بــاب المــحــابــاة، أو تبييض وجهها 
المملكة بعد إقصائها عن  داخــل  السلطة  مع 
مــجــمــوع الــحــفــات الــفــنــيــة الــتــي أقــيــمــت في 

الرياض ومدن سعودية أخرى.

 
ّ
مــواقــفــهــم وأســالــيــبــهــم الــغــنــائــيــة. غــيــر أن

كثيراً على  الغرب  هــذا  استفادت من  فكري 
على  والانــفــتــاح  ــم 

ّ
والــتــعــل التعليم  مستوى 

إيقاعات وأهازيج عالمية مختلفة وأساليب 
الــراي داخــل المغرب  فنية مغايرة لموسيقى 
وخــــارجــــه. وعــمــلــت عــلــى تــطــويــع كـــل هــذه 
ــل قــــالــــب فــنــي  ــ ــ ــيــــب المـــوســـيـــقـــيـــة داخـ ــالــ الأســ
السياسية  الحياة  كلماته من  يأخذ  واحــد، 
ــغـــرب  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــغــــربــــيّــــة خـــــــال مـ

التسعينيات. 
وبــالــرغــم مــن مــــرارة الــهــجــرة والــغــربــة التي 
ــانـــي ســعــيــدة فــكــري،  ـــت تــهــمــس بــهــا أغـ

ّ
ظـــل

بــارزاً  المغاربية  للمنطقة  الــدائــم  بقي حبها 
أغــانــيــهــا   جــمــيــع 

ّ
إن  

ْ
إذ وقـــويـــاً ومــتــأجــجــاً، 

منذ التسعينيات انطلقت من قاع المجتمع 
المـــغـــاربـــي الـــــذي شــهــد إبـــــان الــتــســعــيــنــيــات 
ــراي،  ــ ــة هــيــســتــيــريــة مــــن مــوســيــقــى الــ مـــوجـ
ــتــيــحــه هـــذه 

ُ
ــم الـــفـــنـــي الــــــذي ت بــســبــب الــــزخــ

ـــمـــارســـة نـــقـــدٍ مُــضــمــر لأشــكــال 
ُ
المــوســيــقــى لم

والرمزية،  القمعية  الديكتاتورية  السُلطات 
حتى بدت موسيقى الــراي وكأنها التعبير 
المــغــاربــيــة  للمجتمعات  والـــصـــادق  الــخــفــيّ 
المرحلة  التسعينيات، بسبب ضــراوة  خال 

اجتماعياً.
شكّل أغاني سعيد فكري اليوم داخل الجو 

ُ
ت

الــفــنــي المــغــربــي شـــهـــادة حــقــيــقــيــة عـــن جيل 
 يحن إلى الحرية ويترجم عنف الواقع 

ّ
ظل

الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الـــذي انــتــمــى إليه 
والـــذي عملت من  التسعينيات،  مــغــرب  فــي 
المكبوت  هــذا  استحضار  فكري على  خاله 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي بـــكـــل تـــجـــاربـــه 
ــي أشــبــه  ــي بــنــيــة هــ وأحـــــزانـــــه ومــــآســــيــــه، فــ

بسردية حب وانتماء لمغرب منسيّ.   

فنانو لبنان في لحظة تكفير... الاستعراض والحقيقةسعيدة فكري... أغان تصعد جبال الريف
لا يزال الفنانون اللبنانيون 

يعيشون صدمة الانفجار 
الذي ضرب مرفأ بيروت 

يوم الثلاثاء الماضي، 
إذ أصيبت نادين نسيب 

نجيم وخضعت لعملية 
جراحيةّ 

برلين ـ العربي الجديد

»ناسا«  الأميركية  المركزية  الفضاء  وكالة  قامت 
بتشغيل ما يعرف بالأقمار الصناعية العنقودية 
ة  الصناعيَّ الأقــمــار  هـــذه  تمتلك   .2000 عـــام  مــنــذ 
ــا وتــانــغــو  ــالـــسـ ــا وسـ ــبــ ــاء هـــــي: رومــ ــمــ ــة أســ ــعــ أربــ
المغناطيسي  المــجــال  بتحليل  وتــقــوم  وســامــبــا. 

للأرض، والذي يحميها من الرياح الشمسية. 

ثلاثة عناصر
ومن أهمّ أهداف هذه العملية هو إجراء قياسات 
دقيقة من أجل تنبؤ ما يسمّى »طقس الفضاء«. 
صدر بشدّة من 

ُ
ر زخات الجسيمات التي ت

ّ
إذ تؤث

ة على حــســاســات هــذه الأقــمــار  الأشــعــة الشمسيَّ
ـــر على 

ّ
ـــهـــا تـــؤث

ّ
الــصــنــاعــيــة فـــي مـــداراتـــهـــا، كــمــا أن

الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة على الأرض وعــلــى شبكة 
الــضــروري  مــن  وبالتالي  الاسلكية،  الاتــصــالات 
بات طقس 

ّ
تطبيق آلية تساعدنا في التنبّؤ بتقل

الفضاء. علمًا أن الرياح الشمسية تعد مسؤولة 
ـــا عـــن ظـــاهـــرة الأضــــــواء الــشــمــالــيــة.  رومــبــا 

ً
أيـــض

وســالــســا وتــانــغــو وســامــبــا، تــقــوم بقياس كميّة 
الشحنة فــي الــجــســيــمــات، بــالإضــافــة إلـــى قياس 
المـــجـــالات الــكــهــربــائــيــة والمــغــنــاطــيــســيــة. والــهــدف 
ــذه الأقــــمــــار بــــدقــــة، هــــو قــيــاس  ــ الأســــاســــي مــــن هـ
التفاعات بن ثاثة عناصر: سُحُب الجسيمات 
عــالــيــة الــطــاقــة الـــقـــادمـــة مـــن الأشـــعـــة الــشــمــســيــة، 

لــلأرض، والغاف المغناطيسي  الجوي  والغاف 
للأرض. كما أن هذا الأقمار الصناعية العنقودية 
تـــقـــوم بــتــوثــيــق وتــســجــيــل كـــل الــــحــــالات، عــنــدمــا 
الشمسية،  الأشــعــة  مــن  تــضــرب عاصفة جزيئية 

كوكب الأرض.
 

لحظة الاصطدام 
عاصفة  إلــى  ة  الشمسيَّ الجزيئات  هــذه  وتتحوّل 
مخيفة عندما تتفاعل مع الموجات المغناطيسية 
المــوجــودة فــي المــجــال المغناطيسي لـــلأرض. قبل 
الدخول إلى هذا المجال، لن تكون هذه الجسيمات 
قــادرة  الشمسيّة  الأشــعــة  مــن  الــقــادمــة  المشحونة 
رت هذه الأقمار 

ّ
على إحداث أي عاصفة. وقد تأث

الصناعية الأربعة مباشرة، في الوقت الذي كانت 
ـــق هـــذه الــلــحــظــة، أي لحظة 

ّ
تـــحـــاول فــيــه أن تـــوث

ــغـــاف الـــجـــوّي  تــفــاعــل الــــريــــاح الــشــمــســيّــة مـــع الـ
لـــــلأرض، إذ تــتــشــكّــل مـــوجـــات صــدمــيــة. وتــعــود 

الــجــهــود الأســاســيــة لــهــذا الــبــحــث إلـــى فــريــق من 
الباحثن من جامعة هلنسكي في فنلندا. 

مقطع صوتي 
وعند تحليل البيانات تبنّ أن اصطدام الأشعة 
مغناطيسية  موجات  يخلق  بــالأرض  الشمسية 
ــا، وأكّــــد  ـ

ً
ــق ــابـ ــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا مـــمـــا كــــان يُــعــتــقــد سـ أكـ

 المـــكـــان الــــذي يــتــعــرّض للضربة 
ّ
ــأن الــبــاحــثــون بــ

ر  ويتغيَّ ل  يــتــعــدَّ الشمسية  الجسيمات  قبل  مــن 
بشكل جـــذري. ولــكــن المثير فــي هــذا البحث، هو 
 الــبــاحــثــن قــامــوا بــتــحــويــل تــــرددات المــوجــات 

ّ
أن

المغناطيسية التي تصدر من هذا الاصطدام إلى 
نــطــاق الــتــردد الــصــوتــي المــســمــوع، أي تحويلها 
جاء  البشرية.  بـــالأذن  سماعه  يمكن  مقطع  إلــى 
المــقــطــع وكــأنــه مــقــدمــة لفيلم خــيــال عــلــمــي، أكثر 
إنشاؤه بشكلٍ طبيعي.  تم  قد  ا« 

ً
»لحن كونه  من 

فــي الأوقــــات الــهــادئــة، أي مــع الــريــاح الشمسية 
 الاعــــتــــيــــاديــــة، يــمــكــن ســـمـــاع تــــــردد واحــــــد فــقــط. 
ــيــــمــــات،  ــة الــــجــــســ ــ ــفـ ــ ــــاصـ  ولــــــكــــــن، حــــــن تـــــقـــــوى عـ
تـــــــزداد الـــــتـــــرددات وتـــتـــنـــوع الأصـــــــــوات. يـــحـــاول 
الباحثون إعادة إنشاء أصوات الرياح الشمسية 
باستخدام المحاكاة الحاسوبية. وبهذه الطريقة، 
الــريــاح  تــأثــيــر  أفــضــل كيفية  نفهم بشكل  ســوف 
الشمسية عــلــى كــوكــبــنــا، كــمــا أنــنــا ســنــحــاول أن 
ع »منطق« هذه الرياح، والكيفية التي يُدار 

ّ
نتوق

فيها »طقس الفضاء«.  

العمل التلفزيوني الأسلم ابتكار لا تقليد

هت انتقادات لماجدة الرومي بسبب علاقاتها مع الطبقة السياسية الحاكمة )فيسبوك( وجِّ

أهمّ أهداف 
هذه العمليَّة 
هو تنبُّؤ بما 
يسمّى »طقس 
)Getty( »الفضاء

رغم الهجرة، بقي حبّ فكري الدائم للمغرب بارزاً وقوياً ومتأججاً )فيسبوك(

صدر له أخيراً كتاب بعنوان »حكايتي مع الشاشة« )فيسبوك( 

يكشف الكاتب والمنتج التلفزيوني اللبناني، مروان نجّار، في كتابه »حكايتي مع الشاشة« تجاربه 
المختلفة مع المحطات اللبنانيَّة، كـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال« مثلاً

مروان نجّار

»لحن« والرياح الشمسية

فنون وكوكتيل
تجربة

علوم

متابعةموسيقى

وُلدِ الكاتب المسرحي 
والتلفزيوني والسينمائي 

مروان نجار في بيروت 
في العام 1947. لم تكن 

بداياته المهنية في مجال 
الكتابة والتمثيل، فهو 

درس الأدب واللغة العربية 
وحاز على دبلوم في أدب 
مقارن وتربية في الجامعة 
الأميركية في بيروت. كان 
مسلسل »ديالا« )الصورة( 
أولى بداياته في مجال 
السيناريو والحوار على 

الشاشة الصغيرة. لتتوالى 
أعماله في مجال الكتابة 
التلفزيونية ومنها »رحلة 
العمر«، »حكاية كل بيت«، 

»الفصل الأخير«

نبذة 
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أثـــارت مقدمة  لدينا عــن تراثنا الأدبـــي. ربــمــا 
اب عصره لإفراط صاحب 

ّ
العمل حساسية كت

صوف الإسلامي في الأدب والأخلاق« في 
َّ
»الت

أي  »ولــــن يستطيع  قــولــه:  فــي  تعظيم جــهــده 
بقوته، وتعامى عن   

ّ
اعتز - مهما  آخــر  مؤلف 

جهود من سبقوه - أن ينسى أنــي رفعت من 
العقبات والأشـــــواك«، ولكن  مــن  ألــوفــا  طريقه 
الــعــبــارة وغــيــرهــا لا تنفصل عــن انتماء  تــلــك 
ــيـــات عــربــيــة قــديــمــة،  ــأدبـ ــــف وتــمــسّــكــه بـ

ّ
ــؤل المــ

جــسّــدهــا كــثــيــرون، مــثــل الــجــاحــظ الــــذي مــدح 
نفسه فــي رســائــلــه، أو الــتــوحــيــدي الـــذي كــان 
يبرّر لشكواه وتذمّره واستعطافه المهين على 

أبواب الولاة والمسؤولين.
أساسية  نقع على مقولة  نفسها،  المقدّمة  في 
ح أسباب اعتزاز مبارك الشديد بنفسه، 

ّ
توض

في سياق ما قدّمه من دلائل وشواهد تنفي ما 
عن  قبله  من  وغربا،  الباحثون، شرقا  تواتره 
أدّى إلى  الــذي  ر العرب باليونان والفرس 

ّ
تأث

فــي ما  النثر عندهم وتــطــوّر صنعته،  ظــهــور 
يعيده الكاتب إلى جــذوره العربية الصميمة 

بالرجوع إلى نماذج عديدة تثبت آراءه.
ــذات« -  ــ ــؤاخـ ــ لا يــغــفــل مـــبـــارك الأخـــطـــاء أو »المـ
كــمــا يــســمّــيــهــا - عــلــى كــتــابــه، ومــنــهــا نــزعــتــه 
التي لم يستطع إخفاءها وعزاها  الوجدانية 
لــويــس مــاســيــنــيــون إلـــى كـــون مــبــارك شــاعــراً، 
وعدم عرضه لشواهد كثيرة، مكتفيا بذكرها 
 ذلــك بــأن حجم الكتاب 

ً
ــلا

ّ
فــي الــهــوامــش، مــعــل

أربعة أضعاف لو  كــان سيزيد  )728 صفحة( 
فــعــل، وتــفــاوت منهج الــعــرض والــتــألــيــف بين 
فــصــل وآخــــر، نــظــراً لاســتــغــراقــه ســبــعــة أعـــوام 

 حتى أنهى أطروحته.
ً
كاملة

أبرز المرافعات التي يقدّمها صاحب »الموازنة 
ــقـــرآن، بــاعــتــبــاره الأثــر  بــين الــشــعــراء« حـــول الـ
النثري الأول في العصر الجاهلي، لأنه »جاء 
بلغته وتصوّراته وتقاليده وتعابيره«، وفق 
آيـــاتـــه الــتــي تـــؤكّـــد أن الـــرســـول لا يــرســل »إلا 
بــلــســان قــومــه لــيــبــيّن لــهــم«، ولــيــس كــمــا يقول 
المستشرقون بأن النثر عند العرب يبدأ بابن 

المقفع، ويردد من خلفهم الأكاديميون العرب.
ــن إلــيــه في  يــرفــض مـــبـــارك الــتــقــســيــم الــــذي رُكــ
ــأن الــــكــــلام ثــــلاثــــة: شــعــر  ــ الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، بـ
ونــثــر وقـــــرآن، لافــتــا إلـــى أن الــنــثــر لــغــة العقل 
التي تنطبق على الذكر الحكيم الــذي خاطب 
ــــرب الـــعـــقـــلـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعـ ــ ــعـــضـــلات الـ مـ
والروحانية، وأنه لا يمكن التسليم باشتقاق 
اللغويين مفردة »القرآن« من اللغة السريانية 
بمعنى الجهر، أي الجهر بتلاوته، وهو ينافي 
ــب الــتــفــكّــر والــتــأمــل، 

ّ
مــعــظــم آيـــاتـــه الــتــي تــتــطــل

وليس قراءتها من باب الابتهال.
تــوافــق عليه مؤرّخو  ــف أيضا مــا 

ّ
المــؤل يناظر 

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــيــــة وآدابـــــــهـــــــا بــــالــــشــــكّ فـــــي كـ الــــعــــربــ
ــــلام مـــن خطب  الـــنـــصـــوص الأدبــــيــــة قــبــل الإســ
ــاع وأمــــثــــال، مــســتــشــهــداً بـــقـــول خليل  وأســــجــ
ثِـــــرت عن 

ُ
أ مـــطـــران إن »مــجــمــوعــة الأدب الــتــي 

ــرّاس، وإنــهــا  الجاهليين لــم تــكــن تــزيــد عــلــى كــ
على ضآلتها كانت مغنية في تثقيف الأدباء 
مرسيه،  وليم  المستشرق  ورأي  العهد«،  لذلك 
بدائية  حياة  الجاهلية  في  عاشوا  العرب  أن 
ــرب كـــثـــيـــرون، مــنــهــم  ــ ــــاب عـ

ّ
ــت وأخــــذهــــا عـــنـــه كــ

طــه حــســين، بــذريــعــة أن آثـــارهـــم لــم تــــدوّن في 

محمود منير

ــتـــلال الــبــريــطــانــي  كـــان جــنــود الاحـ
شون عن زكي مبارك لاعتقاله، 

ّ
يفت

ــص من 
ّ
فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لــلــتــخــل

أدرك  الـــــذي  ثـــــورة 1919،  أبـــــرز خــطــبــاء  أحــــد 
حينها أن إثارة حماسة الجموع مهمّة يخفق 
الذي  للمثقف  خلافا  السياسيين،  معظم  بها 
ــبــع على فــنــون الــجــدل والمــنــاظــرة والــحــوار، 

ُ
ط

ودولًا طوال  حــضــارات  أنشأ  مؤسّسا خطابا 
التاريخ الإسلامي.

ــاز الــشــاعــر والأكـــاديـــمـــي المــصــري )1892 –  حـ
1950( رؤيــــة مــعــمّــقــة لــــأدب الــعــربــي الــقــديــم، 
بدت متناقضة مع وسط ثقافي اتكأ على عدّة 
يمتلك  أن  دون  ومناهجهم  الغربيين  دارسيه 
جــرأة الاختلاف مع خلاصاتها، كما فعل في 
أطروحته »النثر الفني في القرن الرابع« التي 
استحق عليها درجة الدكتوراه في ثلاثينيات 
القرن المــاضــي، وصــدرت طبعتها الأولــى عام 
1944. لم يحتمل كثيرون، وفي صدارتهم طه 
حسين وأحمد أمين، تلك النبرة التي يتحدّث 
فــيــهــا مـــبـــارك عـــن نــفــســه فـــي الــكــتــاب، فــلــجــأوا 
على  التركيز  أو  عمله  قيمة  مــن  التقليل  إلــى 
أو أســلــوبــه، ساعين  تــخــصّ شخصيته  أمـــور 
إلــــى حــجــب بــحــث أصـــيـــل يــشــيــر إلــــى مــعــرفــة 
د 

ّ
وتفن منتجة،  نقدية  وقــراءة  فة وغزيرة 

ّ
مكث

ــار الــخــاطــئــة  ــ ــكـ ــ الـــعـــديـــد مــــن المـــغـــالـــطـــات والأفـ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث والأكـــــــاديـــــــمـــــــي الـــــســـــوري 
مــحــمــد مـــرايـــاتـــي أن أفـــضـــل خـــطـــوة لــدعــم 
الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة هـــي تعزيز 
ــادل مــحــتــويــاتــهــا، مــنــبــهــا  ــبــ انـــتـــشـــارهـــا وتــ
إلــى ضـــرورة قــيــاس »القيمة الاقــتــصــاديــة« 
وأنشطتها.  العربية  الثقافية  للصناعات 
جـــاء ذلـــك فــي مــحــاضــرة افــتــراضــيــة ألــقــاهــا 
الثقافية  »الصناعات  عــنــوان  تحت  مــؤخــراً 
لاستثمار  جــديــدة  آفـــاق  وتكنولوجياتها.. 
مها »معهد 

ّ
والــتــي نظ الــعــربــي«  المــخــطــوط 

المخطوطات العربية« في القاهرة. 
لــفــت مـــرايـــاتـــي إلــــى أن مــعــظــم الــصــنــاعــات 
تأثيراً  لها  وأن  باللغة،  علاقة  لها  الثقافية 

ــاد، ونــبّــه  ــتـــصـ عــلــى »قــيــمــة الـــلـــغـــة« فـــي الاقـ
 لــلــغــة الــعــربــيــة مــوقــعــا مــتــمــيّــزاً في 

َّ
إلــــى أن

ــتـــصـــاديـــات  اقـ ــا  ــهـ لـ ــالمــــي، وأن  ــعــ الــ الــــســــوق 
تنميتها؛  يمكن  ثقافية  وصناعات  خاصة 
كلغة  أو  أمّ  كــلــغــة  متكلميها  عـــدد  ذلـــك  مــن 
اللغات الست لأمم  ثانية، ولكونها إحدى 
المستثمر،  غير  الثقافي  وتــراثــهــا  المــتــحــدة، 
وعدد لهجاتها المحدود ونظامها اللساني. 
ــف مــرايــاتــي عند أهمية مــا أطلق عليه 

ّ
تــوق

ــغـــة«، وهــــي الــنــشــر  ــلـ »الـــقـــطـــاعـــات كــثــيــفــة الـ
والــتــرفــيــه والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــفــنــون 
الــرقــمــيــة وشــركــة معالجات  والمــخــطــوطــات 
الــلــغــات، إلـــى جــانــب الــصــنــاعــات الإبــداعــيــة 
ــــع  ــــواقـ ــافـــي والمـ ــقـ ــثـ ــتــــي تـــشـــمـــل الـــــتـــــراث الـ الــ
والفنون  الاستعراضية  والــفــنــون  الثقافية 

البصرية والسمعية وغيرها. 
ــا الأنـــشـــطـــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت مـــتـــغـــيّـــرات  ــ ــ أمّـ
ــــرات فـــي قـــطـــاع اقـــتـــصـــاديـــات الــلــغــة 

ّ
ومــــؤش

ــى  ــن وإلــ ــة مــ ــمـ ــتـــرجـ فـــهـــي نـــشـــر الـــكـــتـــب، والـ
العربية، والمحتوى على الإنترنت، وبعض 
الــــصــــنــــاعــــات الــــرقــــمــــيــــة، والمــــخــــطــــوطــــات، 

تصحيح مغالطات تاريخـية

للغة العربية موقع 
متميزّ في السوق 

العالمي ولها اقتصاديات 
خاصة وصناعات ثقافية 

يمكن تنميتها، وكذلك 
هو المخطوط العربي، 
كما يشير الباحث السوري 

في محاضرة ألقاها 
مؤخراً

يقدّم الكتاب الذي 
صدرت طبعته الأولى 

عام 1944، فهماً 
معمّقاً لدوافع الكتابة 

عند العرب منذ الجاهلية، 
وصولاً إلى القرن الرابع 
الهجري، وكيف عبرّت 

عن السياقات الاجتماعية 
والسياسية، ويبينّ أن 

جذور الإبداعات النثرية 
كانت عربية صميمة 

يستعيد »متحف موري 
للفنون« بطوكيو 

تجارب ما بعد الحرب 
بمعرض »النجوم: ستة 

فنانين معاصرين من 
اليابان إلى العالم« الذي 

يتواصل حتى بداية 
العام المقبل

الصناعات الثقافية العربية قطاع ينتظر تفعيله

ستّ تجارب يابانية

زكي مبارك كيف نفهم النثر العربي القديم؟

يعتبر المؤلفّ القرآنَ
 الأثر النثري الأول في 

العصر الجاهلي

أضاء على دور 
الثقافة في الناتج 
المحلي والتنافس 

الدولي

يعكس نظرة فناّني 
اليابان إلى قضايا 

الوطنية والثقافة 
والتكنولوجيا

كان العرب على دراية 
بعلوم اللغة وأصول 

النحو قبل الإسلام

أدب  ــأن  ب السائد  للاعتقاد  نقضه  فــي 
تقليد  مجردّ  كان  والمغاربة  الأندلسيين 
يوردها  أمثلة  بحسب  المشرقي،  للأدب 
ما  مــبــارك  ــي  زك يصحّح  ــون،  ــؤرخّ ــم ال
شهيد  لابن  والزوابع«  »التوابع  بأن  يقال 
الأندلسي، هي محاكاة لـ«رسالة الغفران« 
الــتــي وضعها  الــمــعــري،  ــعــلاء  ال لأبــي 
على  ردّاً  الزند«،  »سقط  ديــوان  صاحب 
إلى  الــعــودة  وعند  الــقــارح،  ابــن  رسالة 
الأخيرة، يقع مبارك على أنها كُتبت بعد 
شهيد  ابــن  نشْر  من  عاماً  عشرين  نحو 

كتابه الشهير.

أصل أندلسي لرسالة الغفران؟

2425
ثقافة
صدر قديماً

محاضرة

معرض

شظايا من الحائط الأزرق

فات، ويــردّ عليها بأن ما ورد من روايات 
ّ
مؤل

عــن خــطــب ومـــحـــاورات وأمــثــال منسوبة إلــى 
العرب القدامى تمنح صورة عنه، مثل اتباعه 
ــه تـــجـــاور مـــع الــشــعــر في  ــ ســجــع الـــكـــهّـــان، وأنـ
مــداولاتــهــم، وإن كـــان جـــزء مــنــه قــد وُضـــع في 
مــرحــلــة مــتــأخــرة بــعــد الــقــرن الــثــانــي الهجري 

لاستخدامها مفردات ذلك العصر.
لكن الأهــمّ من ذلــك، مقاربة مبارك للمفاضلة 

ــــلام بــالــعــربــيــة والــدبــلــجــة  ــيـــف، والأفـ والأرشـ
ــوات الــتــلــفــزيــونــيــة.   ــنــ ــقــ مــنــهــا وإلــــيــــهــــا، والــ
تــوقــف المــحــاضِــر عــنــد المــخــطــوطــات كــجــزء 
مـــن الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
المـــخـــطـــوطـــات الـــعـــربـــيـــة تـــعـــدّ مــــن الأصـــــول 
غير المــاديــة، وهــي ثــروة وعــامــل مــن عوامل 
التنمية ويمكن أن تساهم في توفير الكثير 

من فرص العمل. 
ــدة عــمــلــيــات في  ــر الــبــاحــث أن هــنــاك عـ وذكــ
معالجة المخطوط؛ بدءاً من جمعه وانتهاءً 
صميم  في  بر 

َ
عت

ُ
ت ها 

ُّ
كل وهــذه  باستثماره، 

الصناعات الثقافية، وهي عمليات تتضمّن 
الــجــمــع والــتــرمــيــم والــتــحــقــيــق والــفــهــرســة 

والتحليل والعرض والنشر والترجمة. 
كذلك أشار المحاضر إلى تحويل المخطوط 
إلــــى الــشــكــل الـــرقـــمـــي وتــخــزيــنــه وتــبــويــبــه 
وحمايته وعرضه، وقال إن هناك برمجيات 
خـــاصـــة بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، مــنــهــا بــرمــجــيــات 
ــنــــصــــوص وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا والـــتـــرجـــمـــة   فـــهـــم الــ
الآلــيــة. وأضـــاف أن نشر المــخــطــوط العربي 
ــعــتــبــر 

ُ
الـــرقـــمـــي يــســتــلــزم الــعــمــلــيــات الـــتـــي ت

نشره  ثــم  فرقمنته  الثقافية،  الصناعة  مــن 
إلــى جانب  البحث  فــي محركات  وفهرسته 
عــمــلــيــات اســتــخــدام واســتــعــمــال المــخــطــوط 
وتسويقه مثل ربطه بكتب التاريخ والأدب 

والفنون والعلوم. 

ح 
ّ

الــتــي توض الــعــرب  بــين الشعر والــنــثــر عند 
ــادهــم، وتــقــدم فهما 

ّ
تعليقاته على روايـــات نــق

دقــيــقــا وغــيــر مــســبــوق لطبيعة تــعــامــلــهــم مع 
فنونهما بحسب السياقات الاجتماعية التي 
حدّدت أفضلية القصيدة على الكلام المنثور، 
أو العكس. وبينما انشغل الأوّلون في المقارنة 
بــين الــشــعــر والــنــثــر، مسجّلين انــحــيــازات بين 
يكون  الانحياز  أن  إلا  منهما،  لــواحــد  فريقين 
الذي  أحيانا كثيرة مشروطا بالمقام والحدث 
النظر إلى  يقدّم أحدهما على الآخــر، وزاويـــة 

جودة النص ومستواها أيضا.
ــل الــعــرب الشعر 

ّ
 كيف فــض

ً
ــف مــثــلا

ّ
يـــورد المــؤل

فــي شــؤون  بــه  لسهولة حفظه والاســتــشــهــاد 
 أن ذلك لم يحل دون تقييم 

ّ
الحياة العامة، إلا

الشعر  أغـــراض  تنقسم  الــذيــن  للشعراء  قـــاسٍ 
 

ّ
عندهم بــين الــغــزل والمــديــح عـــادة، أي بــين ذل

 الــســؤال، لافــتــا أيــضــا إلــى مسألة 
ّ

الــهــوى وذل
ــل فـــي أن أغــلــب الــنــاثــريــن كــانــوا 

ّ
مــهــمــة تــتــمــث

يــنــظــمــون الــشــعــر، ومــعــظــم الــشــعــراء يكتبون 
ة منهم برعت في الاثنين، مثل ابن 

ّ
النثر، وأن قل

العميد وبديع الزمان الهمذاني والجرجاني.
لم يعرف العرب النثر وينظموه قبل الإسلام 

ــة بــعــلــوم اللغة  ــ فــحــســب، بـــل كـــانـــوا عــلــى درايـ
الــعــربــيــة، خــلافــا لمــا يعتقده كــثــيــرون، أن ذلــك 
أتى في عصور لاحقة، بحسب مبارك، مورداً 
ما قاله اللغوي ابن فــارس الــرازي إن »معرفة 
على  المصحف  بكتابة  الصحابة  مــن  القدماء 
النحو الذي يعلله النحويون في ذوات الواو 
ــــدل عــلــى  ــر، تـ ــقـــصـ ــد والـ ــ ــزة والمــ ــمـ ــهـ ــاء والـ ــيــ والــ

فهمهم لأصول اللغة وقواعد الكتاب«.
ويـــمـــرّ صــاحــب »الأســـمـــار والأحــــاديــــث« على 
مبيّنا  الرابع،  القرن  في  للنثر  الفنية  المظاهر 
باستعراض شواهد عديدة على لجوء العرب 
إلــى الإطــنــاب تــارة وإلــى الإيــجــاز تــارة أخــرى، 
بما تفرضه أحـــوال الــخــطــاب، ولــم يكن الأمــر 
البعض ممن   

ّ
يــظــن كما   على عواهنه 

ً
مــرســلا

النثر  إلى  التراث، كما نقلوا  يحاكم نصوص 
مــحــاســن الــشــعــر مـــن الاســـتـــعـــارة والــتــشــبــيــه 
ــــدر مــنــه عــلــى نقل  والـــخـــيـــال، حــتــى أصـــبـــح أقـ

الحالات النفسية وطرح الأفكار ونقدها.

لامادية محمد مراياتي المخطوطات كأصول 

منذ ما بعد الحرب وأسئلة الفن

حسناً، ها قد دمرتم يا سادة المرفأ الكبير بعد تدمير النظام المصرفي. ماذا بقي 
للبنان؟

التبوّلة بالطبع، وهي لا تناسب زمن الكورونا.
نهلة الشهال

الدرس الأسدي محفوظاً في بيروت: 
لا حدّ للفجور... للوحشية التي يجب أن يتحصن بها الحاكم وهو يتشبث بسلطته.
أحمد بيضون

فقدنا  أننا  لدرجة  وحدنا  القدر.  ومع  الطبيعة  ومع  السماء  مع  وحدنا  كناّ 
الإحساس بأنفسنا ووجودنا. لقد ابتلعتنا الكارثة، حبستنا في دواخلنا. لم نكن شيئاً 
يأتينا من كل  الذي  الاستضعاف  المحبوسة. لم نكن سوى هذا  القوة  سوى تلك 

المصادر، من أنفسنا أولاً، ولكن أيضاً من المصير، من الوجود كله.
عباس بيضون

تفاحةٌ للبحر... ماذا نساوي من دون بيروت، ريف وعشائر؟ ولو كان الحادث من 
لكنها  الحرية والتنوع،  لعاصمة  تكال  يأتي في عداد ضربات  بشري، فهو  خطأ 

عائدة، ولو كره المجرمون. 
جبور دويهي 

طوكيو ـ العربي الجديد

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية )1939 
- 1945( وخــروج اليابان مهزومة، تجمّع 
اليابانيّين  اب 

ّ
والكت الفنانين  من  العديد 

ــالــــحــــركــــة  ــا بــ ــهــ ــنــ ــيــ ــن مـــــــا ســــــمّــــــي حــ ــ ــمـ ــ ضـ
الطليعية، في مقدّمتهم الكاتب المسرحي 
كوبو آبي والمخرج السينمائي هيروشي 
تيشيغاهارا والتشكيلي كيتاداي شوزو، 
الهوية  كــانــت  معمّقة  نقاشات  وخــاضــوا 
موضوعها  بــالــحــداثــة  وربــطــهــا  الوطنية 

الأساسي.
خلال عقود من النمو الاقتصادي المهول 
ــدأت الـــيـــابـــان تبني  ــ ــا بــعــد الـــحـــرب، بـ مـ
الجديدة عبر مشاركات كبار  صورتها 
فنانيها فــي تــظــاهــرات دولــيــة بــأعــمــالٍ 
الثقافية  التعدّدية  على  حينها  تركّزت 
ـــانـــون 

ّ
ــم الـــفـــن ــ  وإنــــهــــاء الاســـتـــعـــمـــار، وهـ

الـــرســـم  ــــين  بـ ــنــــوّع  ــتــ تــ  )1929( ــامــــا  كــــوســ
والــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي والـــنـــحـــت 
والـــتـــركـــيـــب وصـــنـــاعـــة الأفــــــلام وتــصــمــيــم 
ــة مــن  ــبـ ــريـ الأزيـــــــــــاء، وكــــانــــت بـــدايـــاتـــهـــا قـ
الــتــعــبــيــريــة الــتــجــريــديــة ثــم ارتــبــطــت بفن 
إلى  اللاحقة  تجاربها  واستندت  الــبــوب، 
الــفــن المــفــاهــيــمــي الــــذي قــاربــت مــن خلاله 
أفكارها حول النسوية ومواجهة الصور 
ــيـــويـــات في  الــنــمــطــيــة حــــول الــنــســاء الآسـ

الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.
الفنان  تــمــاثــيــل  ــعــرض سلسلة مــن 

ُ
ت كــمــا 

الكوري الجنوبي لي أوفــان )1936( الذي 
الــفــلــســفــة فــــي مـــديـــنـــة يـــوكـــاهـــامـــا،  درس 
الـــيـــابـــان عـــام  وأقـــــــام مـــعـــرضـــه الأول فــــي 
ــا عــلــى  ــرك تـــأثـــيـــراً واضــــحــ ــ 1967 حـــيـــث تـ
فناني الستينيات اليابانيين، سواء على 
صعيد التنظير أو الممارسة، المنبثقين من 
تصوّراته حول تعايش الإنسان مع الكون 

من حوله.
ــف 

ّ
فــيــوظ  ،)1957( مــيــاجــيــمــا  تــاتــســو  أمـــا 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل الألـــيـــاف 
ــاتــــه وأعــــمــــالــــه  ــنــــحــــوتــ الــــضــــوئــــيــــة فــــــي مــ

الــتــركــيــبــيــة الـــتـــي تــهــتــم بــمــفــهــوم الـــزمـــن 
والمكان كما تراها البوذية، عبر بحثه عن 
العناصر  ديــمــومــة  الـــذي تعكسه  الأبــديــة 
ــاتــــه، وكــيــفــيــة  ــبــ ــيــ ــا تــــركــ ــتـــويـــهـ الــــتــــي تـــحـ
الاســـتـــجـــابـــة الـــبـــشـــريـــة لمـــقـــاومـــة الـــــــزوال 

والفناء الذي تفرضه الطبيعة.
يقدّم تاكاشي موراكامي )1962( تنويعات 
ح« الذي يشير 

ّ
على مفهومه حول »المسط

ــــى الـــخـــصـــائـــص الــجــمــالــيــة  ــه إلـ مــــن خـــلالـ
للتقاليد الفنية اليابانية وطبيعة الثقافة 
والمجتمع الياباني بعد الحرب، معارضا 
محاكاة فنون الغرب على نحو مبالغ فيه، 
إلـــى جــانــب انــتــقــاداتــه الــقــاســيــة لاســتــلاب 
الــذي  الاستهلاك  نحو  الباياني  المجتمع 

يتماهى مع الغرب أيضا.
ـــارا  ــمــــال يـــوشـــيـــتـــومـــو نـ تــــــدور مــعــظــم أعــ
ابتكرها  الــتــي  شخصيته  حـــول   )1959(
خــارقــة، ضمن  عــيــون  ذات  لفتاة صغيرة 
ــادت الـــيـــابـــان في  ــ ــبـــوب الـــتـــي سـ مـــوجـــة الـ
ـــر بــالــكــومــيــكــس 

ّ
الــتــســعــيــنــيــات، كــمــا تـــأث

 
َّ
المعروف في بلاده باسم »المانغا«، غير أن

الذين يرسمهم يظهرون بمنتهى  أطفاله 
اللطف والضعف، لكنهم يحملون أسلحة 
وكــأنــهــم يــقــاومــون مــا يُــفــرَض عليهم من 

تغريب.
يــشــارك أيــضــا المــعــمــاري والــفــوتــوغــرافــي 
بــصــورٍ   )1948( ســوغــيــمــوتــو  هــيــروشــي 
لمــشــاهــد مـــن الــطــبــيــعــة تـــركّـــز عـــــادة على 
الـــحـــيـــاة  ــــين  بـ والــــــصــــــراع  الــــحــــيــــاة،  زوال 
والموت، والتي يعكسها سلوك الحيوانات 
وطبيعة الــعــلاقــات مــا بــين الــنــوع الواحد 

وبين الأنواع المختلفة.

الذين يستعيد »متحف موري للفنون« 
ــي مـــعـــرض  ــ ــم فــ ــرهــ ــيــ ــأثــ ــو تــ ــيــ ــوكــ ــي طــ ــ فــ
ــانــين مــعــاصــريــن من 

ّ
ــة فــن

ّ
»الــنــجــوم: ســت

الـــيـــابـــان إلــــى الـــعـــالـــم« الــــذي افــتــتــح في 
الــحــادي والــثــلاثــين مــن الشهر الماضي، 
ــن كـــانـــون  ويــــتــــواصــــل حـــتـــى الـــثـــالـــث مــ

الثاني/ يناير 2021.
ــيـــف تــــــمّ تــقــيــيــم  يــســتــكــشــف المـــــعـــــرض« كـ
 فــنــان فـــي الــســيــاق الــعــالمــي، 

ّ
مــمــارســة كـــل

ويتطرّق إلى متابعتهم للقضايا العالمية 
ــاوز مــــوضــــوعــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــتــــجــ الــــتــــي تــ
ــال،  ــمـ ــم الـــجـ ــلــ ــيـــد وعــ ــالـ ــقـ ــتـ ــة، والـ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
في  الــفــرعــيــة،  والــثــقــافــات  والتكنولوجيا 
إطـــــار الــخــلــفــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والاقتصادية الفريدة والخاصة لليابان«، 

مين.
ّ
بحسب بيان المنظ

ق 
ّ
يقدّم المتحف أيضا مواد أرشيفية تتعل

بعروض الفن الياباني المعاصر، التي تم 
القرن  خمسينيات  منذ  دولــيــا  تنظيمها 
الماضي حتى الوقت الحاضر، ويتفحّص 
أســــس تــقــيــيــم الـــفـــن لــتــلــك المـــعـــارض على 
مــرّ العقود، وصــولًا إلــى عــام 2020، حيث 
أصـــبـــح الـــعـــالـــم مـــضـــطـــربـــا بــســبــب وبــــاء 
ــا وهـــشـــاشـــة الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة  كــــورونــ
ــلـــحـــظـــة مــن  ــي هــــــذه الـ ــ ــة. فـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الــتــاريــخ، يُــعــاد طــرح نفس الأســئــلــة التي 
ــانــون بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

ّ
طــرحــهــا الــفــن

ــدور الأســـاســـي  ــ ــــدور حــــول الــ الــثــانــيــة، وتــ
حدّد معايير النجاح الفني، 

ُ
للفن، وكيف ن

وأين يمكن أن نجد »العالم« الذي نسعى 
انون المشاركون.

ّ
إليه، ضمن ما يقدّمه الفن

ــالًا لــلــفــنــانــة يــايــوي  ــمــ يـــضـــمّ المـــعـــرض أعــ
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زكي مبارك في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لي أوفان، منحوتة من الحديد والزجاج والحجر،  180 × 220 × 40 سم 

من مقتنيات معهد المخطوطات العربية



سينما

نديم جرجوره

الــــكــــلــــمــــات المــــطــــلــــوبــــة فـــــي لــحــظــة 
العجز  مفقودة.  اللبناني  الخراب 
عن كتابةٍ خارج الخراب اللبناني 
 عليه رغبة في 

ّ
 في قوّة حضورٍ، تنقض

ٌ
ماثل

الــخــراب. بيروت تختنق،  معاينة بعض ذاك 
ومـــع اخــتــنــاقــهــا، يــتــأكّــد ـ أكــثــر مـــن أي وقــت 
م من 

ّ
 شيء مُنتهٍ. الشارع مُحط

ّ
 كل

ّ
ماضٍ ـ أن

دون حاجة إلى أنقاض. الأبنية معطوبة من 
دون حــاجــة إلــى انــهــيــارات. الــنــاس مُتعَبون 
لبقائهم  أيضاً  ومُتعِبون  مخيفة،  فالجريمة 
ــة مـــن انــفــجــار  ــ صــامــتــن، فــالــصــمــت أكــثــر أذيّـ
ــهــامــاتٍ 

ّ
مــرفــأ، وتــنــصّــل مــن مــســؤولــيــات، وات

ــــراب واخــتــنــاق  يــتــبــادلــهــا مـــســـؤولـــون عـــن خـ
ــهــمــة من 

ّ
مُــت وعــطــب مــع آخــريــن، لتبرئة ذاتٍ 

دون حـــاجـــة إلـــــى تــنــقــيــب وتـــحـــقـــيـــق لـــشـــدّة 
وضوح جُرمها في العيش اليوميّ. الجميع 
ــى مــنــه أحــــدٌ. 

َ
مــعــطــوبــون، والــعــطــب لـــن يُــشــف

ن بابتكاراتٍ جديدة، 
ّ
الكذب مستمرٌّ في التفن

 
ّ

كافتراء وتزوير يحصلان في إدارات تنفض
عن مسؤولياتها، وفي موتٍ يتجوّل مبتسماً 
هنا وهناك. افتراء وتزوير ينبثقان من كلامٍ 
يتفوّه به مسؤولون، في راهنٍ موبوء بنكباتٍ 

ية 
ّ
مُغن وأنـــاسٍ وحــيــاةٍ.  يُنزلونها في مدينة 

تــصــطــنــع تــعــاطــفــاً مــمــجــوجــاً أمــــام كــامــيــرات 
وأخلاقياتها.  مهنة  أصـــول  بــفــقــدان  مُــصــابــة 
 لمساعدةٍ ناقصة، فيواجَه 

ً
وزير يحمل مكنسة

بشتائم وطــرد ومُعاقبة شكلية. وزيــر يهتمّ 
بلدٍ  مُــفــرّغ أساساً من سيرة  بمتحفٍ وطني 
يومياً  يُكتبان  والتاريخ  فالسيرة  وتاريخه، 
ــة والــنــهــب  ــانــ ــارج المـــتـــحـــف، بــالــقــتــل والإهــ ــ خـ
ط 

ّ
والتسل والفوضى  والفساد  الإدارة  وســوء 

ــاء  ــ ــغـ ــ ــمــــع والـــتـــهـــجـــيـــر والإقــــــصــــــاء والإلـ ــقــ والــ
والتغييب.

ــوّل إلــــى  ــحــ ــتــ ــارٌ يـــحـــصـــل فـــــي مــــرفــــأ يــ ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ
»جمهورية موز« كالبلد برمّته، تليه إطلالات 
تبرئة  يــريــدون  وفنانن  مُــخــادعــة لمسؤولن 
 إثــبــاتــات 

ّ
ــهــمــون بــــه، وأقـــــل

ّ
ذاتٍ مـــن جُـــــرمٍ يُــت

يهم عن مسؤولياتهم عن 
ّ
 بتخل

ٌ
ل

ّ
الجرم متمث

تــذرِف  الرومي  بلدٍ واجتماعٍ ونــاسٍ. ماجدة 
دمعاً في منطقة الخراب، وتقول خوفاً وقلقاً 
 التعليق على 

ً
على »أبنائها« وبلدها، رافضة

حــذف جملة مــن أغنية لها فــي عيد الجيش 
 لا 

ْ
أن الجاري، بحجّة  الشهر  اللبناني مطلع 

كهذا؛  لتعليقٍ  ملائمان  المناسبة  ولا  المــكــان 
ــام أصــحــاب   غـــنـــاءً تــصــدح بـــه أمــ

ً
ومــتــنــاســيــة

مزمن  خـــرابٍ  مسؤولية  يتحمّلون  سلطات، 
 عن 

ً
وموتٍ مستمرّ ونهبٍ متتالٍ؛ ومتغاضية

 أمــام ولــيّ عهدٍ، أبــرز إنجازاته 
ّ

خضوع مُــذل
ــــن؛  ــريـ ــ ــه الآخـ ــ ــارٌ يُــــخــــاطــــب بـ ــنــــشــ ــة مــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
حكّام محلين،  إلى  لها  انصرافاً   

ً
ومتناسية

ناً، بن حنٍ وآخر.
ّ
 مبط

ً
غناءً مُعلناً وتبجيلا

في النكبة اللبنانية، يُدردش رئيس البلد مع 
أدنــى من مصداقية  صحافين يفقدون حــدّاً 
انتماء  مــهــنــة، ومــصــداقــيــة ذات، ومــصــداقــيــة 
ــدٍ مــــنــــكــــوبٍ بـــمـــســـؤولـــيـــه المـــتـــبـــاريـــن  ــلــ ــى بــ ــ إلــ
يُــجــادلــون  فــلا  نــهــبــه،  بــعــد  بكيفية تحطيمه 
مُــتــداولــة،  ولا يــواجــهــون ولا يُعلنون وقــائــع 
ــلــــى اســـــــتـــــــدراج أحــــــــدٍ مــن  ولا يـــــتـــــجـــــرّأون عــ

المــســؤولــن إلــى تلك الحقائق والــوقــائــع. في 
مخبأ  مــن  مــســؤول  يــخــرج  اللبنانية،  النكبة 
أنــاسٍ  م، ومــع 

ّ
بــلــدٍ يتحط مــع  ليعلن تعاطفاً 

يموتون، أو يُجرَحون فيُشرف بعضهم على 
ــدون فيتلكّأ 

َ
يُــفــق المــوت لخطورة جــروحــه، أو 

مـــســـؤولـــون عـــن مــهــمّــة الــبــحــث عــنــهــم، فـــإذا 
بــبــعــض المــفــقــوديــن يــخــرج إلـــى الـــهـــواء ميتاً 
 

ّ
لــتــلــكــؤٍ فـــي الــبــحــث المــحــتــرف عــنــه؛ ولا يـــرف

محمد بنعزيز

بدأ بول غوغان مذكّراته بسؤال الناقد الفني 
 

ْ
ل

ُ
»ق العظيم، المجهول حينها، شــارل بودلير: 

ــدّد بــودلــيــر مهمّة  ــتَ؟«. هــكــذا حــ ــ ــ ــاذا رأيـ لـــي مــ
الــــواحــــد« )2019(،  الــطــفــل  فـــي »أمّــــــة  ــنـــاقـــد.  الـ
وانــغ وجيالينغ زهانغ، هناك  نانفو  وثائقيّ 
عشرات الوثائق الدعائية المصوّرة والمكتوبة، 
ــتـــي أنــتــجــهــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي  الـ
لإقناع الشعب بالطفل الواحد والفكر الواحد 
 وامـــرأة وبينهما طفل 

ٌ
الــواحــد. رجــل والزعيم 

وحيد سعيد. يتكرّر هذا في دعاية ممنهجة 
ــــس طـــويـــل فــــي الـــصـــحـــف والمــــــــدارس، 

َ
ــــف

َ
ذات ن

النتيجة  التلفزة.  وعلى الجداريات وشاشات 
الأمــة  قـــوّة  الــواحــد صنعت  الطفل   سياسة 

ّ
أن

ــهــا سياسة منعت 
ّ
الــدولــة، لأن أعــبــاء  صت 

ّ
وقل

بتحقيق  واحــتــفــالًا  طــفــل.  مــلــيــون   338 ولادة 
الـــهـــدف، ظــهــرت جــوقــة كــبــار الــســن فــي تـــرداد 
مــدائــح الـــحـــزب، وجــوقــة أطــفــال يــنــشــدون في 
 هــذه 

ّ
المــــدرســــة: »حــيــاتــنــا رائـــعـــة جــــداً فـــي ظــــل

السياسة الوطنية«.
وعلنية،  ورسمية  حقيقية  المعروضة  الصُوَر 
المــخــرجــتــان في  الـــدولـــة وأدمــجــتــهــا  أنتجتها 
مــن أسرتيهما  قــدّمــتــا شــهــاداتٍ  ثــم  فيلمهما، 
وأبناء قريتيهما. شهادات لمن عاش التجربة 
. وضــعــت المــخــرجــتــان الــســرديــة 

ً
وقــتــاً طـــويـــلا

الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل الــــســــرديــــة الــشــعــبــيــة 
 الإنجاب محنة في 

ّ
لتخريب الأولــى. يظهر أن

ه من المخجل أن يكون للصينيّ أخ.
ّ
الصن، وأن

بــاســتــجــواب الــشــهــود عــمّــا عـــاشـــوه، حصلت 
ــان عــــلــــى شــــــهــــــادات اســـتـــرجـــاعـــيـــة  ــتــ ــرجــ ــخــ المــ
الحزب.  يعاقبهم   

ْ
أن  

ْ
مِــن مرعوبن  لأشخاصٍ 

يُــحــاكــم متلكّئ عــن مهنة  جفن لمــســؤول، ولا 
وأخــــلاق وواجــــب. أمـــا وزيــــرا المكنسة )وزيـــر 
الوطني  المــجــذوب( والمــتــحــف  التربية طـــارق 
الثقافة عباس مرتضى(، فتعاطفهما  )وزيــر 
وسخرية  ضحكاً  يُثير  الجلل«  »الــحــدث  مــع 
لشدّة النفور من مشهدهما الفاقد مصداقيّته 

أمام كثيرين.
أغسطس/   4( بيروت  مرفأ  لانفجار  اللاحق 
الانفجار  من  أعنف  ببطشٍ   

ٌ
حافل  )2020 آب 

ــل لـــه، لاخــتــزالــه )الانــفــجــار والــلاحــق  أو مُــكــمِّ
ب له ولناسه  عليه معاً( بؤس بلدٍ بمن يُسبِّ
 بــبــؤسٍ أســــوأ من 

ٌ
نــكــبــة تــلــو أخــــرى؛ وحـــافـــل

ــه، لاخــتــصــاره  ــل لــ نــتــائــج الانـــفـــجـــار أو مُــكــمِّ
)الانفجار واللاحق عليه معاً( معنى خذلان 
ــم اســتــثــنــائــيــة مــواجــهــات فــرديــة  شــعــبــيّ، رغـ
ورمزيّتها، والخذلان يترافق ووقاحة سلطة 
ــا،  تــعــنــيــهــا صــــورتــــهــــا لا تـــحـــســـن جـــوهـــرهـ
والجوهر والصورة وجهٌ واحد لعفنٍ واهتراء 

واحتضار قاتل.
بيروت منتهية. لبنان مغيّب. الاهتمام الدولي 
 من مصالح أكبر منه ومن نكبته. 

ٌ
به منبثق

المــســؤولــيــة المــحــلــيــة تـــزويـــر وافـــتـــراء وكـــذب. 
القتل ميزة أناسٍ مكبّلن بالوقاحة والعفن، 
ــن لــلــصــمــت والــــخــــضــــوع.  ــذوريــ ــنــ وأنــــــــــاسٍ مــ
والثقيل  المعتم  المشهد  الأصــدق في  الصورة 
»الرؤيا... الآن هنا«،  ر بـ  في خرابٍ يُذكِّ

ٌ
كامنة

 
ّ

 الأباطيل، الكل
ُ

 شيء آخر باطل، و»باطِل
ّ

فكل
« )سفر الجامعة، 1 ـ 2(. 

ٌ
باطِل

الرسمية. شهادات  الدعاية  تدْحض  شهادات 
 الدولة 

ّ
كانت سرّية، وستبقى سرّية غالباً، لأن

سْمح بتصويرها.
َ
البوليسية لن ت

فــــي المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــســـمـــوحٌ 
 تــفــصــل بينهما 5 

ْ
بــإنــجــاب طــفــلــن، شــــرْط أن

يُــهــدَم بيت الأســرة،  أعـــوام. في حالة المخالفة، 
ـــف الــنــســاء 

َ
ـــط

َ
ــت ـــخـ

ُ
ــادَر مــمــتــلــكــاتــهــا، وت ــ ــــصـ وتـ

ى 
ّ
ــجــهَــض الأمّــهــات بـــالإكـــراه، حت

ُ
ويُــقــيّــدَن، وت

 
ّ
 كان الحمل في شهره الـ8، ويتمّ تعقيمهن

ْ
وإن

إجــبــاريــاً. فــي حــالــة الـــــولادة، يُـــصـــادَر الــطــفــل، 
، أنجزت 

ٌ
ــه. تــروي قــابِــلــة

ّ
ص الــحــزب مــن

ّ
ويتخل

60 ألف عملية إجهاض وتعقيم، كيف هربتْ 
امــرأة حامل عارية وهي تهذي، لتنجو  منها 
ــــاض والـــتـــعـــقـــيـــم. تـــحـــكـــي الــقــابــلــة  ــهـ ــ مــــن الإجـ
وتضحك وتبكي وتقيس كمية الدم الذي سال 
القرن  ثمانينيات  فــي  هــذا  يديها. جــرى  على 
الماضي وما بعدها. جرى في صمتٍ بالصن، 
بينما العالم مُنشغل بالحرب الباردة والحرب 
ــم بـــالـــعـــولمـــة وصـــــدام  ــة الإيــــرانــــيــــة، ثــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
أثناء ذلــك، كان  الحضارات وأســامــة بن لادن. 
ط في أرحام النساء بمنطق 

ّ
حزب الرفاق يُخط

التخطيط نفسه لبناء مصانع وطرق وموانئ. 
ــصــوّرة بتجميل هــذا. دعاية 

ُ
الم الــدعــايــة  تقوم 

 
ْ
هدفها تغيير أفكار الناس، والتأكيد على أن
الحزب ليس معصوماً. دعاية مدعومة بجزرة 
 
ْ
وعــصــا. على الــجــدران، إعــلانــات تــقــول: »أبــلِــغ

عن أســرةٍ لديها أكثر من طفل، واحصل على 
 من ينتهك سياسة الطفل 

ّ
120 دولارا«، و»كُــل

صادَر ممتلكاته«.
ُ
الواحد ت

ــق الــحــكــومــة لــوحــات عــلــى أبـــواب 
ّ
ــعــل

ُ
عــقــابــاً، ت

الحسن  الأســـر،  لسلوك  تنقيط  فيها  المــنــازل، 
أنتجت  عصبية  بــرمــجــة  النتيجة؟  والــســيــئ. 
فسّر 

ُ
ت  :

ً
الحزب. مثلا  بسياسة 

ً
اعتزازاً مُخجلا

قــيــاديــة حزبية مــا جـــرى، بقولها: »فــي حرب 
القومية  المصلحة  لتُ 

ّ
فض السكّاني،  التعداد 

على مشاعري الشخصية«.

)Getty/كارثة بيروت: لا اعتراف بالجُرم ولا توبة )فرانس برس

)Getty/جيالينغ زهانغ )إلى اليسار( ونانفو وانغ عام 2019 في أوتاه )تشاد هيرست
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اللاحق لانفجار 
مرفأ بيروت أعنف منه 

أو مُكمّل له

السردية الحكومية
مقابل السردية الشعبية 

لتخريب الأولى

لم تخرج بيروت من نكبة 
الرابع من أغسطس 2020، 

بينما يستمرّ مسؤولون 
وفنانون في التبرؤ من 

مسؤولياتهم الأخلاقية 
والإنسانية على الأقلّ إزاء 

الناس والبلد

»باطل الأباطيل 
الكلّ باطل«

من المخجل أن يكون للصيني أخٌ

بيروت: خراب مرفأ وعَفَن سلطة

وثائقيّ عن »أمّة الطفل الواحد«

يعكسان  الإنــتــاج  حديثا  مــصــريــان  فيلمان 
ــــصّ ســيــنــمــائــي،  ــتـــكـــار نـ شــيــئــاً مــــن أزمــــــة ابـ
ـــي لــعــيــشٍ 

ّ
ومــعــالــجــة بــصــريــة، وتــوثــيــق فـــن

يـــومـــيّ يُـــســـرف أفـــــــرادٌ كـــثـــيـــرون فـــي عــيــشــه: 
»صاحب المقام« لمحمد جمال العدل و»رأس 
ــنــتــجــان عـــام 2020. 

ُ
الــســنــة« لمحمد صــقــر، الم

إيديولوجي  فــكــري  تنظير  فــي  الأول  يــغــرق 
ــنـــاول مــفــاهــيــم  ــتـ ـــة، يـ

ّ
غـــيـــر ســـيـــنـــمـــائـــيّ الـــبـــت

الأخلاق والتوبة وتقديس مقامات الأولياء 
والتواصل مع ماورائيات، في زمن الانكسار 
ــوال الأرض ونــاســهــا. يقع  والــخــيــبــة مــن أحــ
الــثــانــي فــي ثــرثــرة مُــطــوّلــة عــن شـــؤون بيئة 
وانهماك  وأفــرادهــا،  عائلاتها  وتفكّك  ثرية، 

ل من أجل لقمة عيش »نظيفة«، 
ّ
فقراء في تذل

ــرون  ـــغـــامـ يُ أنـــــــاسٍ  ــن جـــيـــوب  تـــأتـــيـــه مــ  
ْ
وإن

بحيواتهم من أجل متع عابرة.
 تــغــلــب 

ّ
بـــهـــا ألا ــتــــرض  ــفــ ــ يُ ــة،  ــيــ ــمــ لـــلـــفـــكـــر أهــ

 يــجــذب 
ْ
الــســيــنــمــائــيّ فـــي فــيــلــمٍ، يُـــــراد لـــه أن

مــشــاهــديــن كــثــيــريــن إلــــى عــــوالمــــه، كــمــا إلــى 
ــه. مــــع »صــــاحــــب المــــقــــام«،  ــابــ ــحــ تــفــكــيــر أصــ
ص 

ّ
تتقل السنة«،  »رأس  السينما. مع  تغيب 

السينما بسبب إطــالــة مـــدّة ســرد الأحـــداث، 
ــة. فــي  ــعــ ــافــ ــد غـــيـــر نــ ــاهــ ــشــ وبـــســـبـــب ثـــقـــل مَــ
القاهرة، هناك ثريّ )آسر ياسن( متعجرف 
وغير مهتمّ بعائلته )زوجة وابن(، يصطدم 
هدمه  بعد  لــزوجــتــه،  خــطــرة  صحّية  بحالة 

الناقصة بحثاً  الــتــوبــة  رحــلــة  فيبدأ  مــقــامــاً، 
عن خلاصٍ لامرأته، وسعياً إلى ترميم ذاته. 
الأثرياء في الغردقة أو محيطها يهيمون في 
ت 

ّ
وتتشت بأعطاب،  صابة 

ُ
الم أرواحــهــم  ـــة 

ّ
أزق

مساراتهم ومصائرهم، ويُظهرون عطباً في 
أحــوالــهــم يحتاج )إظــهــار العطب( إلــى فعل 

سينمائيّ يبتعد عن المباشرة والتسرّع.
تــغــيــب الــســيــنــمــا، فــثــرثــرة الــتــنــظــيــر الــفــكــري 
ــة 

ّ
»صـــاحـــب المــــقــــام« إبـــراهـــيـــم عــيــســى مــمــل لــــ

ــة  ــــجــ
َ
ــال ــعــ ــــحــــة وســـــــاذجـــــــة وغـــــيـــــر مُــ

ّ
ومــــســــط

ــافٍ. وثــــرثــــرة أغــنــيــاء  ــ ــ ســيــنــمــائــيــاً بـــشـــكـــلٍ كـ
ــنـــة« تـــحـــتـــاج إلـــى  الـــسـ الـــغـــردقـــة فــــي »رأس 
تـــخـــفـــيـــف، كــــلامــــي وبـــــصـــــري، كــــي تــتــكــامــل 

قالبٍ  فــي  اليومية  الحياتية  القصص  تلك 
بــنــاء درامــــي وجمالي  فــي  ســــرديّ يتماسك 
يــفــقــده الفيلم غــالــبــاً. غــيــاب حـــدّ فــاصــل بن 
وهـــم وواقــــع )شــخــصــيــة روح فــي »صــاحــب 
المقام«، التي تؤدّيها يُسرا( يُسيء إلى حبكةٍ 
مــحــتــاجــة إلـــى تــأهــيــل ســيــنــمــائــيّ؛ وامــتــنــاع 
مـــشـــاهـــد  طـــــــول  لــــجــــم  عـــــن  الــــســــنــــة«  »رأس 
وحوارات لا فائدة منها سببٌ في إثارة نوعٍ 
من ملل في متابعة تلك الحكايات المعروفة 

.
ً
أصلا

هذا مأزق يطرح تساؤلًا: أهذه هي الصورة 
المطلوبة لإنتاجٍ سينمائي مُنتظر؟

نديم...

أهذه هي السينما المصرية المطلوبة؟

¶ Morbius لدانييل إسبينوزا، تمثيل 
جاريد ليتو ومات سميث وأدْريا 

ه عدو الرجل 
ّ
أرجونا )الصورة(: إن

»كوميكس«  العنكبوت في سلسلة الـ
»مارفل«، والفيلم  المعروفة والخاصة بـ
هو ثاني أعمال »عالم مارفل سوني« 
بعد »فينوم« )2018( لروبن فلايشر. 

بعد إصابته بمرض نادر في الدم، 
 يُعالج 

ْ
يحاول مايكل موربيوس أن

نفسه. من غير قصد، يُصاب بعوارض 
مصّاصي الدماء.

¶ Birds Of Prey لكاتي يان، تمثيل 
يت ـ بِل 

ّ
مارغو روبي وجورني سْمول

)الصورة(: منبثقاً من عالم »جوكر« 
وسيرته، يتابع الفيلم حكاية هارلي 

كوين المنفصلة عن الجوكر والباحثة 
 لها، بعيداً 

ّ
عن مسار حياتي مستقل

ها تحتاج إلى حماية 
ّ
عن الجميع. لكن

 هناك من يريد 
ّ
بعد اكتشافها أن

قتلها، فتعثر عليها )الحماية( في 
شخصية المهرّج، ملك الجريمة.

¶ Midway لرولاند إيميريك، تمثيل 
وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي 

مور )الصورة(: يسرد الفيلم حكاية 
الأشهر الستة الأولى من حرب المحيط 

الهادئ بن الولايات المتحدّة الأميركية 
واليابان بدءاً من عام 1941، ويُركّز 

على مهمات طياري حاملة الطائرات 
»يو أس أس إنتربرايز« وقائد 
الاستخبارات إدوين تي. لايتن.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

رست المنافسة 
على لقب 
أفضل لاعب 
في الدوري 
الأميركي 
للمحترفين 
لكرة السلة في 
الموسم الحالي، 
بين حامل اللقب 
اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو 
نجم ميلووكي 
باكس، وليبرون 
جيمس نجم 
لوس أنجليس 
ليكرز، إضافة إلى 
جيمس هاردن 
هداف هيوستن 
روكتس. ويعُدّ 
اليوناني الأكثر 
ترجيحا للفوز 
باللقب للمرة 
الثانية على 
التوالي.

)Getty( يانيس أنتيتوكونمبو، الأكثر ترجيحاً للفوز بلقب الأفضل

NBA الأفضل في الـ

أكد رامون كالديرون الرئيس الأسبق لريال مدريد 
بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 

إن النادي ربما يعير جناحه الويلزي غاريث 
ا من راتبه من أجل تخفيف  بيل ويتحمل جزء
حدة الخلافات بن النادي واللاعب. ونادرا ما 

شارك بيل )31 عاما( مع فريقه في مراحل حسم 
اللقب المحلي بعد استئناف مباريات البطولة 

بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا ولم يكن 
وجوده بارزا خلال الاحتفال باللقب أيضا.

بات نادي تشلسي الإنكليزي قريباً جداً من 
حسم صفقة الموهبة كاي هافيرتز، لاعب وسط 

فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف تقرير 

لإذاعة »مونت كارلو« الفرنسية، بأن الدولي 
الألماني وافق على التوقيع للنادي اللندني بعقد 

لمدة 5 سنوات. وأن الصفقة من الممكن أن تتم 
في الأيام المقبلة، مع إمكانية دفع »البلوز« قيمة 

اللاعب على شكل دفعات.

 الموسم 
َّ
قالت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، إن

سيستأنف يوم 12 أغسطس/ آب وستخوض 
الأندية مبارياتها على ملاعبها بعد انتهاء 

البطولة المجمعة في فلوريدا، والتي كان هدفها 
تجنب انتشار فيروس كورونا. وأضافت رابطة 

الدوري في بيان رسمي، إن غالبية المباريات 
ستقام بدون جماهير وستنتهي المرحلة 

التمهيدية للموسم بأدوار إقصائية موسعة من 18 
فريقا، ثم النهائي في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

رئيس الملكي 
الأسبق لا يستبعد إعارة 

الويلزي بيل

تشلسي يقترب 
من حسم صفقة 

هافيرتز

استئناف موسم 
الدوري الأميركي لكرة 

القدم
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ــر الـــــنـــــجـــــم الـــــبـــــرازيـــــلـــــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يُـ
إدمــيــلــســون واحـــداً مــن اللاعبين 
الــــــذيــــــن بــــــــــــرزوا فــــــي الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي مـــونـــديـــال 2002 
مع  واليابان، حين حقق  الجنوبية  بكوريا 
منتخب بــــلاده الــلــقــب عــلــى حــســاب ألمــانــيــا 
في النهائي بعد هدفين سجلهما الظاهرة 
رونالدو في شباك الحارس الشهير أوليفر 
ــان، واســـتـــطـــاع الــــلاعــــب الــــفــــوز بــالــعــديــد  ــ كــ
مــن الألــقــاب، ولا سيما مــع نــادي برشلونة 
 2006 عـــام  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  بمسابقة 
عــلــى حــســاب أرســـنـــال، بــعــد مــبــاراة مثيرة، 
وكارليس  رونالدينيو  مواطنه  جانب  إلــى 

بويول والكاميروني صمويل إيتو.
ــــي الـــقـــائـــمـــة المـــرشـــحـــة  ــلــــســــون فـ كــــــان إدمــــيــ
لكن  بألمانيا،  للمشاركة في مونديال 2006 
الإصابة التي تعرّض لها في الركبة أجبرته 
حــواره  هنا  النسخة.  تلك  عــن  الغياب  على 

مع »العربي الجديد«.

■ باعتبارك شاركت في كأس العالم 2002 الذي 
الجنوبية والــيــابــان، حدثنا كيف  أقــيــم فــي كــوريــا 
كانت الأجــواء في غرف الملابس يومها، وتحديداً 

في النهائي أمام ألمانيا قبل تحقيق اللقب؟
الــجــنــوبــيــة  بـــكـــوريـــا  مــــونــــديــــال 2002  فــــي 
متوتراً  الجو  كان  النهائي،  واليابان خلال 
للغاية، وهذا الأمر طبيعي جداً، خاصة أن 
المنتخبات الأخــرى كانت قد قلّصت الفارق 
مــع الــبــرازيــل الــتــي حــقــقــت الــلــقــب قــبــل ذلــك 
الــتــاريــخ 4 مـــرات. أردنـــا حقاً الــتــقــدّم مبكراً 
الخامس لبلادنا وتحدثنا  اللقب  وتحقيق 

عن ذلك فيما بيننا.
 ذلـــك الــتــوتــر، 

ّ
 كـــل

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه، فــي ظـــل

كــانــت لــديــنــا ثــقــة كــبــيــرة بــأنــفــســنــا، خاصة 
ــارات في  ــتـــصـ أنـــنـــا حــقــقــنــا الــعــديــد مـــن الانـ
في  المــبــاريــات، وعشنا لحظات صعبة معاً 
تلك البطولة، قاد لويس فيليبي سكولاري 
كانت  ربــمــا  للغاية،  جيد  بشكلٍ  المجموعة 
إلى  لعبتُ  الــتــي  تماسكاً  الأكــثــر  المجموعة 

جانبها في مسيرتي الرياضية.
فـــي غــــرف المـــلابـــس كــــان هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الـــنـــكـــات فــمــا بـــين أفــــــراد المـــجـــمـــوعـــة، وهـــذا 
كان  التركيز  لكن  بــالــرضــى،  نشعر  جعلنا 
حــاضــراً إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، لــم يــكــن هناك 

أسرار في الحقيقة.

■ ماذا عن لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة 
عام 2006 وتحقيق اللقب على حساب أرسنال؟

ــال، كـــنّـــا أيــضــاً  ــطــ ــا يــتــعــلــق بــلــقــب الأبــ فـــي مـ
أنه  أيضاً  نعلمُ  كنّا  لأننا  للغاية،  ملتزمين 
والاقــتــراب  لبرشلونة  لقب  تحقيق  يمكننا 
مــن ريـــال مــدريــد فــي عــدد الألــقــاب. وبشكلٍ 
الخبرة  بأنفسنا بسبب  نثق  كنا  أســاســي، 
الـــتـــي كـــانـــت لــديــنــا كــمــجــمــوعــة، عــرفــنــا أن 
جـــيـــلًا اســتــثــنــائــيــاً ســيــظــهــر لأول مــــرة في 
ــنــــادي مـــا بــعــد تــلــك الــنــســخــة في  ــاريـــخ الــ تـ
الثلاثة  هـــؤلاء  تــحــديــداً  بــرشــلــونــة،  تشكيل 
أندريس إنييستا وليونيل ميسي وتشافي 

هيرنانديز.

المدربين خــلال مسيرتك  الكثير من  عملت مع   ■
ــدرب قــابــلــتــه خـــلال  ــ فــــي المــــلاعــــب، مــــن أفـــضـــل مــ

مسيرتك؟
من الصعب جداً بالنسبة إلــيّ الحديث عن 
مـــــدرب أو زمـــيـــل أو أصـــعـــب خصم  أفـــضـــل 
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ــــي مـــســـيـــرتـــك وخـــــــلال حــيــاتــك  واجــــهــــتــــه، فـ
الكثير لتتعلمه من  الشخصية يكون لديك 
 شخص تصادفه. أذكر من بين المدربين 

ّ
كل

في  للعب  حقيقية  فــرصــة  منحني  مــن  أول 
نادي ساو باولو البرازيلي، وأن أكون قائداً 
 مبكرة جداً، هو ليفير كولبي، 

ٍّ
كذلك في سن

وأعتقد أن أبرز صفاته كانت نقل الثقة إلى 
إخـــراج  فــي  الــلاعــب، وكــانــت سبباً رئيسياً 

أفضل ما لديّ.
ويبرز أيضاً اسم سكولاري بين المدربين، لا 
يفوتني ذكــره، فهو واحد من أكثر المدربين 
تـــمـــيّـــزاً مـــن حــيــث الــعــمــل داخـــــل المــجــمــوعــة 
والمــنــاخ في غــرف المــلابــس، وكذلك التنظيم 
بين اللاعبين. بالإضافة إلى هذين الاسمين، 
السيد تيلي ســانــتــانــا، وهو  اســم  ذكــر  أود 
واحــد من الذين أثّــرو فــيّ كثيراً، ليس فقط 
أيضاً  لكن  المهنية،  مسيرتي  مستوى  على 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــريـــاضـــيـــين الآخــــريــــن، 
 حــيّ للانضباط، وترسيخ فكرة 

ٌ
مــثــال لأنــه 

أن الــتــدريــب يــجــب أن يــتــكــرر دائـــمـــاً، حتى 
الشعور بالإرهاق، وذلك من أجل تصحيح 
الأخـــطـــاء الـــتـــي قـــد نــرتــكــبــهــا، وكــــي نسعى 

دائماً إلى الكمال.
كان المعلم تيلي سانتانا مميزاً للغاية في 
إيــجــاد الــلاعــبــين وتــطــويــرهــم والــعــمــل على 
إخراج أفضل ما لديهم، لدرجة أننا أطلقنا 
بنا في  الــخــاص  التدريب  اسمه على مركز 
 .)FC Ska Brasil( ًالنادي الذي أرأسه حاليا
أطلقنا على مركز التدريب الخاص بنا اسم 
البروفيسور تيلي سانتانا، في تقديرٍ عادلٍ 
لاســم كــان مهماً جــداً فــي مسيرتي المهنية، 
 اسمه موجوداً دائماً، ليس ليتذكره 

ُّ
وسيظل

رياضيونا فقط، بل حتى نحن المسؤولين، 
 عــلــى الــتــصــمــيــم فــي الــبــحــث عن 

ٌ
فــهــو مــثــال

 
ّ

الكمال والانضباط الذي يجب أن يرافق كل
شخص يتمتع بروح الفوز.

السد قدم خدمة جليلة 
لفريق الريان عبر إلحاق 

الهزيمة بالمتصدر الدحيل

يواصل ليفاندوفسكي 
تحقيق الأرقام القياسية 

في الموسم الحالي

الترجي يكتفي بالتعادل أمام اتحاد بن قردان في 
الدوري التونسي

تعادل الترجي الرياضي خارج ملعبه أمام اتحاد بن قردان من دون أهداف، 
في الجولة الـ18 من الدوري التونسي لكرة القدم. وسقط فريق »الدم والذهب« 
في فخ التعادل للمرة الثالثة، ورغم ذلك هو يواصل تصدّر الترتيب العام بـ48 

نقطة، فيما بقي اتحاد بن قردان في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

خسارة الملعب التونسي أمام شبيبة القيروان 
خسر الملعب التونسي على أرضه بهدف من دون رد أمام صاحب المركز 
الـــدوري التونسي. وســجــل لمجد عــامــر هدف  الــقــيــروان فــي  الأخــيــر شبيبة 
الفوز الوحيد الذي مكّن فريقه من الصعود إلى المركز العاشر برصيد 15 
نقطة، فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 27 نقطة وضعته في المركز 

السادس.

سسكا موسكو يتجاوز عقبة خيمكي 

تــغــلّــب سسكا مــوســكــو عــلــى خيمكي بــهــدفــين مــن دون رد، فــي الأســبــوع 
الأول من مسابقة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. وسجل كونستانتين 
كوشاييف والان دزاغويف هدفي اللقاء، ليهديا فريقهما أول انتصار له في 

المسابقة وصدارة الترتيب برصيد 3 نقاط.

بروج يخسر لقاء افتتاح الدوري البلجيكي
سقط كلوب بروج خاسرا أمام ضيفه روايــال شارلوروا بهدف وحيد، في 
افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم. وسجل ريوتا 
في  الماضية  النسخة  لقب  حامل  ليضع  الوحيد،  المواجهة  هــدف  موريوكا 

موقف حرج، الذي كان قد توج به بعد إلغاء البطولة بسبب جائحة كورونا.

كاواساكي يعزز صدارته للدوري الياباني
عزز كاواساكي فرونتال صدارته للدوري الياباني لكرة القدم، بفوزه على 
أويتا ترينتا 2-0. وسجل هدفي كاواساكي فرونتال، كل من كاورو ميتوما 
الترتيب،  إلى 25 نقطة، في صــدارة  الفائز رصيده  ولياندرو دامياو. ورفــع 

وتوقف رصيد أويتا ترينتا عند سبع نقاط، في المركز السادس عشر.

سقوط غوادالاخارا أمام بويبلا 
في الدوري المكسيكي 

تغلّب بويبلا على مضيفه تشيفاس دي غوادالاخارا بهدف نظيف وتقدم 
لوصافة مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2020(، ضمن 
الفوز  أورمينيو  سانتياغو  وأهـــدى  البطولة.  مــن  الثالثة  الجولة  منافسات 
آلان  لاعــبــه  طــرد  عقب  منقوصا  لعب  الأرض  أن صــاحــب  علما  للضيوف، 
الــزوار. وبالانتصار، رفع بويبلا رصيده إلى  توريس، ما ساهم في تفوق 
سبع نقاط واحتل وصافة الترتيب بفارق الأهداف فقط خلف كلوب أميركا 
المتصدر، يليهما في المركز الثالث بنفس الرصيد وفارق الأهداف فقط كروز 
أزول، الذي تغلب على ليون بهدفين نظيفين. وحمل هدفا كروز أزول توقيع 
الــذي سجل الهدف  بــاراغــواي خــوان إسكوبار وسانتياغو خيمينيز  لاعب 
الثاني من ضربة جزاء قبل دقيقة من انتهاء اللقاء. وبالهزيمة، تجمد رصيد 

ليون عند أربع نقاط في المركز العاشر.

كلوب أميركا يتعادل مع نيكاكسا 
تعادل نيكاكسا بهدف لمثله، على ملعب كلوب أميركا، الذي واصل مؤقتا 
الجولة  الــدوري المكسيكي، ضمن منافسات  تصدّره لترتيب مرحلة ذهاب 
الــثــالــثــة مــن الــبــطــولــة. واســتــهــل الــتــهــديــف فــي الــلــقــاء، صــاحــب الأرض عبر 
فيديريكو بينياس، وتمكن الأرجنتيني لوكاس باسيريني من إدراك التعادل 

للضيوف بهدف أحرزه من ضربة جزاء. 
نقاط،   7 البطولة برصيد  ترتيب  اعتلاء صــدارة  أميركا  وبالتعادل، واصــل 
بفارق الأهداف عن بويبلا وكروز أزول، أما نيكاكسا فقد حصد أول نقطة 
له منذ انطلاق البطولة، وترك قاع الترتيب ليصعد للمركز قبل الأخير )17(. 
وفي مباراة أخرى، سجل فرناندو أريستيغيتا، ثنائية منحت لمازاتلان، أول 
انتصار له في دوري الدرجة الأولى المكسيكي، بالفوز على تولوكا )1-2(. 
وبفضل أول انتصار له في دوري الأضـــواء، رفــع مــازاتــلان رصيده إلــى 4 
أمــا تولوكا فتجمد رصــيــده عند ثــلاث نقاط في  التاسع.  المــركــز  نقاط فــي 

المرتبة الـ 13.

الدوحة ـ العربي الجديد

دوري  لقب  على  المنافسة  السد  فريق  أشعل 
نجوم قطر لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه 
الـــدحـــيـــل، مــتــصــدر الــتــرتــيــب، بـــهـــدف وحــيــد، 
فــي الــلــقــاء الـــذي أقــيــم على اســتــاد جــاســم بن 
حمد بنادي السد، ضمن منافسات الأسبوع 
ــم الــهــزيــمــة بقي  الــعــشــريــن مــن المــســابــقــة. ورغـ
ــي الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد 46 نــقــطــة،  ــل فــ ــيـ الـــدحـ
الوصيف  الــريــان  عــن  واحـــدة  بنقطة  متقدما 
الـــذي كـــان أســعــد الــفــرق بــهــذا الانــتــصــار، و5 
نـــقـــاط عـــن الـــســـد صـــاحـــب الــتــرتــيــب الــثــالــث. 
أن  المواجهة بحذر، خصوصا  الفريقان  وبــدأ 
الحفاظ على مساعيه في  يــحــاول  كــان  السد 
المنافسة على اللقب، الذي حصده في الموسم 
المـــاضـــي وبــعــد مــنــافــســة مـــع الــدحــيــل أيــضــا. 
وفــــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن، اســتــغــل 
الــوافــد الــجــديــد رودريـــغـــو تــابــاتــا كـــرة عــادت 
ــكـــري، ليهز  ــبـ مـــن حـــــارس الـــدحـــيـــل مــحــمــد الـ
الشباك مع »الزعيم« الذي انتقل إليه مؤخرا 

نـــادي برشلونة الإســبــانــي ربــع نهائي  بلغ 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه 
على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف 
النهائي،  إيــاب ثمن  مقابل هــدف وحيد في 
بعدما تعادلا بهدف لمثله في مواجهة الإياب، 
ــاق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل  لــيــلاقــي رفــ
مــيــســي مــنــافــســهــم الــصــعــب بـــايـــرن مــيــونــخ 
البرتغالية  بالعاصمة  المقبلة  المــرحــلــة  فــي 
لشبونة. وسجل أهــداف مواجهة إيــاب دور 
)16( في ملعب »كامب نو« لنادي برشلونة، 
لانغليه  كليمانت  الفرنسي  المــدافــع  مــن  كــل 
في الدقيقة العاشرة، والأرجنتيني ليونيل 

بعد انتهاء عقده رفقة فريقه السابق الريان، 
وينشر  المواجهة،  ملعب  في  الأجـــواء  ليشعل 
والسابق،  الحالي  فريقه  جماهير  بين  الفرح 
كون الريان هو وصيف الترتيب برصيد 45 
نقطة. ورغــم المحاولات من كلا الطرفين، كان 
نــصــيــب الأســــد مــنــهــا لأبـــنـــاء المـــــدرب تــشــافــي 
هيرنانديز، الذين كانوا قريبين من مضاعفة 
النتيجة عبر الجزائري بغداد بونجاح تارة، 
والكوري الجنوبي نام تاي هي تــارة أخرى، 
لكن من دون جــدوى. لتنتهي الحصة الأولى 
بهدف وحيد للزعيم من دون رد. في الشوط 
الثاني، تــراجــع إيــقــاع المــواجــهــة، حيث حــاول 

والأوروغــوايــانــي   ،)23( الدقيقة  فــي  ميسي 
لــويــس ســواريــز مــن ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 
لنابولي  الــوحــيــد  الــهــدف  أحـــرز  فيما   ،)46(
الإيطالي، لورنزو إنسيني من ضربة جزاء 
أيضاً في الدقيقة )50(. وقال لويس سواريز، 
»لقد  الإعـــلام:  لوسائل  المــبــاراة  انتهاء  عقب 
كنا نستعد لهذه المباراة ضد نابولي. علينا 
للمباراة  لــلاســتــعــداد  الأيـــام  هــذه  ننتهز  أن 
القادمة أمام بايرن ميونخ الألماني«، مضيفاً 
»لحسن الحظ أننا سجّلنا أولا في شباكهم، 

وتعاملنا مع المواجهة بكل هدوء«.
ــة الـــثـــانـــيـــة، فــخــطــا بـــايـــرن  ــهـ ــواجـ ــا فــــي المـ ــ أمـ
ميونخ الألمــانــي خــطــوة جــديــدة نحو تكرار 
التي حققها عام 2013،  التاريخية  الثلاثية 
بعدما قاده البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ربــــــع  إلــــــى  ــلـــتـــأهـــل  لـ
القدم بالفوز على تشلسي  أوروبـــا في كــرة 
الإنـــكـــلـــيـــزي 4-1، فـــي إيـــــاب ثــمــن الــنــهــائــي. 
الأول  الــــهــــدفــــين  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي  ــل  ــ ــجّـ ــ وسـ
ــع فـــي الــدقــيــقــتــين الــعــاشــرة مـــن ركــلــة  ــرابـ والـ

الدحيل في بعض الفرص العودة إلى اللقاء، 
ــي الـــقـــطـــري سعد  ــدولــ لــكــن حـــــارس الـــســـد، الــ
الشيب، كان في الموعد، ليحقق »الزعيم« فوزا 
أشعل به المنافسة الثلاثية على لقب الدوري.

كــمــا حــســم الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، 
مواجهة الأهلي ونظيره أم صلال، في المباراة 
التي جمعت الفريقين بملعب الجنوب. وبادر 
النتيجة عن طريق راؤول  أم صــلال بافتتاح 
بــيــســيــرا فــي الــدقــيــقــة 45. ونــجــح الأهــلــي في 
إدراك التعادل عبر رامي فايز لاعب أم صلال 
بــالــخــطــأ فــي مــرمــاه فــي الــدقــيــقــة 72. وبــهــذه 
النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في 
المركز الثامن، وأم صلال رصيده إلى 17 نقطة 
ــبــــاراة جــيــدة  فـــي المـــركـــز الـــعـــاشـــر. وجـــــاءت المــ
المستوى من الفريقين، وكان يطمح كل منهما 
وبــشــدة إلـــى الانــتــصــار، لــلــخــروج مــن دوامـــة 
ــان أم صـــلال الأفــضــل فــي الــشــوط  الــخــطــر. وكـ
الأول والأهـــلـــي فــي الــثــانــي، وتــأثــر الــفــريــقــان 
بترتيبهما في الجدول، حيث سيطر عليهما 

الخوف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الكرواتي  لزميله  الثاني  ومنح  و83،  جــزاء 
للفرنسي  والثالث   ،)24( بيريشيتش  إيفان 
تــمــريــرتــين  بـــعـــد  تــولــيــســو )76(  كـــورنـــتـــان 
ــاء هــــدف تــشــلــســي عن  حــاســمــتــين، فــيــمــا جــ

طريق تامي أبراهام )44(.
ــايــــرن فــــــوزه عـــلـــى ضـــيـــفـــه، بــعــدمــا  وجــــــدد بــ
كــــان تــغــلــب عــلــيــه ذهـــابـــا فـــي »ســتــامــفــورد 
شباط/فبراير  فــي  نظيفة  بثلاثية  بــريــدج« 
انتشار  الكروي بسبب  النشاط  تعليق  قبل 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــيــتــأهــل 7-1 بــمــجــمــوع 
المـــبـــاراتـــين. وســيــواجــه الــعــمــلاق الــبــافــاري، 
برشلونة  النهائي  ربــع  في  المقبلة،  الجمعة 

الإسباني، الفائز بدوره على ضيفه نابولي 
الإيطالي 1-3.

ــرن، هــانــس فــلــيــك، حيث  ــايـ ونــجــح مــــدرب بـ
أخفق نظيره فــرانــك لامــبــارد، إذ قــاد فريقه 
الفنية  الإدارة  تسلّم  بعد  له  موسم  أول  في 
الـــدوري  لــلــفــوز بلقبي  المــاضــي  فــي نوفمبر 
والـــكـــأس المــحــلــيــين وربــــع نــهــائــي المــســابــقــة 
نــجــم  ــفــــى  ــتــ اكــ ــــين  حــ ــــي  فــ الأم،  الأوروبــــــــيــــــــة 
الــذي حل بديلا للإيطالي  السابق  تشلسي 
ماوريتسيو ساري في يوليو 2019 بوصافة 
الكأس المحلية، والمــركــز الــرابــع في الــدوري، 
مـــا ضــمــن لـــه مـــشـــاركـــة فـــي دوري الأبـــطـــال 

الموسم المقبل.
وحـــســـم بــطــل الــــــدوري المــحــلــي فـــي المـــواســـم 
عشر  بعد  المبدئي  تأهله  الماضية  الثمانية 
دقائق من انطلاق اللقاء، بعدما حوّل هدافه 
البولندي ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم 
الروماني أوفيدو هاتيغان بعد العودة إلى 
من  إعــاقــتــه  إثــر  بالفيديو،  المــســاعــدة  تقنية 
كاباييرو  ويلفريدو  الأرجنتيني  الــحــارس 

إلــــى هـــــدف. وأكـــــد الـــبـــولـــنـــدي تـــفـــوق فــريــقــه 
لكن هــذه المــرة بصناعة هــدف، بعد تمريره 
الكرة إلى بيريشيتش غير المراقب فسددها 
بعيدا عن كاباييرو )24(، وعــاد الحكم مرة 
لتقنية المساعدة بالفيديو، لكن هذه  أخرى 
أودوي  لتشلسي سجله  هــدف  لإلــغــاء  المـــرة 
ــارج مــنــطــقــة الــجــزاء  بــتــســديــدة قــويــة مـــن خــ

)29(، باعتبار أن الأخير كان متسللا.
إلــــى 1-2، فيما  الــنــتــيــجــة  أبــــراهــــام  وقـــلـــص 
أضاف توليسو الهدف الثالث للبايرن، في 
بكرة  الرباعية  ليفاندوفسكي  اختتم  حــين 
رأسية )83(، ليعزز صدارته لترتيب هدافي 

المسابقة بتسجيله الهدف الثالث عشر.
وجـــراء تفشي »كــوفــيــد-19«، أجــرى الاتحاد 
الـــقـــاري للعبة )يــويــفــا( تــعــديــلًا عــلــى نظام 
البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام 
الــبــرتــغــال، وستكون  فــي  النهائية  أدوارهــــا 
النهائي من  النهائي ونصف  مباريات ربع 

مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.
)فرانس برس(

برشلونة وبايرن يضربان موعداً في ربع نهائي دوري الأبطالالسد يحسم قمة الدوري القطري أمام الدحيل
ساهم النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي في وصول 
نادي برشلونة إلى ربع 

نهائي دوري الأبطال

إدميلسون حقق لقب مونديال 2002 ولقب أبطال أوروبا 2006 )لويس جيني/فرانس برس(

)Getty/من مباراة السد ضد الدحيل )سيمون هولمز

لـ»العربي  إدميلسون،  السابق  برشلونة  لاعب  البرازيلي،  النجم  كشف 
الجديد«، بعض التفاصيل والأسرار عن مسيرته، وتحديداً نهائي كأس 

العالم 2002، ونهائي أبطال أوروبا 2006 أمام أرسنال

ــر. مـــن أصــعــب  ــى مــكــان آخــ ■ حــســنــا، لننتقل إلـ
خصم واجهته في مسيرتك؟

فـــي الــحــقــيــقــة، فـــي هـــذا الــشــق ســـأكـــون غير 
عـــادلٍ إذا مــا ذكــرت أن الــنــادي الفلاني كان 
ــة تــتــألــف من  ــديــ ــعــــب، لأن جــمــيــع الأنــ الأصــ
كــانــوا يشكلون  بــالــتــالــي  لاعــبــين  مجموعة 
أمــرٌ طبيعي  صعوبات لنا كخصوم، وهــذا 
فــي عــالــم كــرة الــقــدم. لكن عند الــتــحــدث عن 
الأمر بشكلٍ فردي، أود الإشارة إلى اللاعب 
ــنــــري، كـــــان واحـــــــداً مــن  الـــفـــرنـــســـي تـــيـــري هــ

أصعب اللاعبين الذين حاولت إيقافهم.

ــاذا عــن أفــضــل زمــيــل لــعــبــت إلـــى جــانــبــه في  ■ مــ
الملاعب؟

بالنسبة إلى الأصدقاء والزملاء في الأندية، 
كنت محظوظاً  لأنني  للغاية،  الأمــر صعبٌ 
فــي الــتــواجــد ضــمــن مــجــمــوعــات جــيــدة في 
لــهــا، كــان العديد  الــتــي لعبت  الــفــرق  معظم 
مــنــهــم يــتــمــتــعــون بـــحـــسّ المـــــرح والــفــكــاهــة، 
وآخرون يقدمون لك النصيحة حين تحتاج 
ذلك، لا سيما الذين يتمتعون بروح قيادية 

داخل أرضية الميدان.
لـــيـــس هــــنــــاك أي ســـبـــيـــل لــــعــــدم ذكــــــر اســـم 
برشلونة  فــي  السابق  )زميله  رونالدينيو 
بــدايــة مسيرتي  وفــي  الــبــرازيــل(.  ومنتخب 
الــذي  الــهــداف فرانكا،  قابلت  أنني  صــودف 
اعــتــزل فــي الــيــابــان لاحــقــاً عــام 2011، وكــان 
صــديــقــاً جــيــداً ســاعــدنــي فـــي الــتــغــلّــب على 
الغرفة  ذات  إذ شغلنا  العصيبة،  اللحظات 

حين كنّا معاً في نادي ساو باولو.
حــــين كـــنـــت فــــي بـــرشـــلـــونـــة لا يــمــكــنــنــي أن 
ــول الــبــرازيــلــيــة  أنــســى ديــكــو، صــاحــب الأصــ
الــقــادم مــن البرتغال مــن نــادي بــورتــو، كان 
موجوداً دائماً وساعدني على الدخول في 
أجواء المجموعة جيداً، ويجب عليّ ذكر اسم 
دينلسون أيضاً، من أجل الحديث عن المتعة 

مباريـات
      الأسبـوع

كان لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا 
في نهائي مونديال 2002

تيري هنري من أصعب اللاعبين 
الذين واجهتهم

باكيتا جاهد وتدربّ جيداً، وكنّ  
واثقاً وفكر في المستقبل

يتمتع  كــان  الــتــي  للعب  المبهجة  والطريقة 
للحياة عموماً،  رؤيــتــه  كيفية  وكــذلــك  بــهــا، 
لــقــد بـــدأ ديــنــلــســون مــثــلــي فــي ســـاو بــاولــو، 
العالم 2002، ولعب  فــي بطولة  وكــان معي 

في إسبانيا أيضاً.
هناك الكثير من الأسماء، ولا أحبذ أن أنسى 
ذكر أحدهم، حينها لن تنتهي هذه المقابلة 
ذكرتهم  مــن   

ّ
كــل أن  أعتقد  كثيراً.  وستطول 

كــانــوا زمــــلاء مــمــيــزيــن لــي فــي المـــلاعـــب، من 
مـــروراً بفرانكا وكــذلــك ديكو  رونــالــديــنــيــو، 
ودينلسون، لكنني في الحقيقة أريد إضافة 
ــر، هــــو ســــونــــي أنــــــدرســــــون، الــــذي  ــ ــ اســـــم آخـ
رائـــع حــين وصــلــت لاعباً  بنحو  استقبلني 
نــادي ليون،  إلــى فرنسا للتوقيع مــع  شاباً 
الله  أنــا دائــمــاً ممتن جــداً للجميع، وأشــكــر 

على لقائهم.

ــق الـــعـــديـــد  ــ ــألـ ــ ــارة الأوروبــــــــيــــــــة تـ ــ ــ ــقـ ــ ــ  ■ تـــشـــهـــد الـ

ــال  ــثـ ــي، مــــن أمـ ــ ــال ــحــ ــ  مــــن الــــلاعــــبــــين فــــي الــــوقــــت ال
الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح 
والمغربي حكيم زيــاش. ما رأيــك باللاعبين العرب 

في القارة العجوز؟
 بــشــكــلٍ 

ٌ
ــربـــي مـــمـــثـــل ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ أعـــتـــقـــد أن الـ

ــؤلاء الــريــاضــيــين  ــ جــيــد لــلــغــايــة مـــن قــبــل هـ
الثلاثة الذين ذكرتهم، هم نجومٌ حقيقيون 
ويــســطّــرون لحظاتٍ جــديــدة فــي كــرة القدم 
العالمية. بالطبع، كانت هناك دائماً مدارس 
ــدّمــــت الــعــديــد  ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــتـــي قــ ــركـ ــيـ أمـ
ــبــــرازيــــل  ــن الــ ــ ــن الــــلاعــــبــــين، ولا ســـيـــمـــا مـ ــ مـ
 وأوروغـــــــــــــواي والأرجــــنــــتــــين وكـــولـــومـــبـــيـــا، 
ــارة  ــ ــقـ ــ ــبــــين إلـــــــى الـ ــــي مـــــــــورد كـــبـــيـــر لــــلاعــ هــ
ــا نـــــــــرى الـــــــــدول  ــ ــمـ ــ ــاً كـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ  الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، تـ
يصل  الــحــال  بطبيعة  بعضهم  الأفــريــقــيــة، 
ــهـــم مــن  ــنـ  فـــــي ســـــــنٍ مــــبــــكــــرة إلـــــــى هـــــنـــــاك، مـ
ينهون  وآخــرون  مسيرته،  وتتطور  تزدهر 
اللاعبين  مــبــكــراً. وصـــول  الــكــرويــة  حياتهم 

ــتــــوى المــــمــــيــــز مــهــم  ــســ ــذا المــ ــ ــ ــى هـ ــ ــ الـــــعـــــرب إلـ
ــرأيـــي، إضـــافـــة إلـــى الـــجـــودة الــتــي  لــلــغــايــة بـ
أكثر  كلاعبين  يصلون  فهم  بها،   يتمتعون 
ــمــــا كــــــــان يـــحـــصـــل مــع ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ  نـــضـــجـــاً مـ

 الــلاعــبــين الـــقـــادمـــين مـــن الـــقـــارة الــلاتــيــنــيــة 
والأفريقية.

البرازيليين  اللاعبين  من  واحــد  باكيتا  لوكاس   ■
لكنه واجه صعوبات كبيرة في  للغاية،  الموهوبين 
الحالي مجهول بين  الوقت  ميلان، ومستقبله في 

البقاء أو الرحيل، هل لديك ما تقوله له؟
أعــتــقــد أن لـــوكـــاس بــاكــيــتــا، بــالإضــافــة إلــى 
يتمتعون  البرازيليين  اللاعبين  من  العديد 
بالكثير من الجودة والتميز، ولا سيما حين 
تــكــون الــكــرة بــين أرجــلــهــم. يــصــل الــلاعــبــون 
بعمرٍ صغيرة،  الفرق  تلك  إلى  البرازيليون 
وتنتهي مسيرة بعضهم بشكلٍ غير جيد، 
 ذلــك يعود إلى 

ّ
رغــم امتلاكهم المــهــارة، وكــل

نقص المشورة والدعم النفسي، إضافة إلى 
الرياضي  الــســلــوك  لمعايير  ملاءمتهم  عــدم 

في أوروبا.
إذا اضــطــررت إلـــى إعــطــاء بــعــض النصائح 
لـــلـــوكـــاس بـــاكـــيـــتـــا، فــســتــكــون بــبــاســطــة أن 
يــلــعــب بـــفـــرح ويــســتــمــتــع، وأن يــفــكــر دائــمــاً 
المــقــبــل فقط،  فــي المستقبل، لا فــي الأســبــوع 
وحينها يستطيع بناء قصته الخاصة في 

مسيرته.
لا يصلون  البرازيليين  اللاعبين  من  الكثير 
إلــــــــى الــــقــــمــــة بــــســــبــــب الــــضــــغــــط ومــــقــــارنــــة 
ــوم ســـابـــقـــين أو  ــجــ مـــســـيـــرتـــهـــم بـــمـــســـيـــرة نــ
رونالدينيو  مثل  الأول،  الصف  من  حاليين 
ــور، وهـــــــذا الأمـــــــر يــصــعّــب  ــيــ ــونــ  ونــــيــــمــــار جــ
ــك، نـــصـــيـــحـــتـــي هــي  ــ ــذلــ ــ ــيـــهـــم الأمــــــــــــور. لــ ــلـ عـ
ــدرب جـــيـــداً، كـــن واثــقــاً  ــ »لـــوكـــاس، جــاهــد وتـ
وفكر في المستقبل، وابنِ مسيرتك الخاصة، 

يمكنك تحقيق ذلك«.

ولد خوسيه إدميلسون غوميز 
موراريز يوم 10 يوليو 1976 ويبلغ 

من العمر حاليا 44 عاما

■ ■ ■

ل منتخب البرازيل من عام 
ّ
مث

2000 حتى 2007 فخاض 39 
مباراة وسجل هدفا واحداً كان أمام 

كوستاريكا في مونديال 2002

■ ■ ■

بدأ مسيرته عام 1993 ودافع عن 
ألوان العديد من الأندية المعروفة 

على غرار ليون وبرشلونة وفياريال 
وريال سرقسطة

■ ■ ■

اعتزل سنة 2011 بقميص نادي 
سيارا البرازيلي بعدما خاض معه 

11 مباراة

نبذة
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أجراها حسين غازي



تورينو ـ العربي الجديد

ــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي  أعــلــن نـ
ــمـــي، تــعــيــن الــنــجــم  فـــي بـــيـــان رسـ
ــا لـــفـــريـــق  ــ ــدربــ ــ ــو مــ ــرلــ ــيــ ــا بــ ــ ــ ــدريـ ــ ــ أنـ
»السيدة العجوز«، خلفا للمدير الفني المقال 
ماوريسيو ســاري، الــذي أخفق في الوصول 
إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم في موسم 2019-2020. وجــاء في 
بــيــان نـــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي: »سيكون 
أندريا بيرلو الذي وُلد في مقاطعة بريشيا، 
ولـــديـــه مــســيــرة أســـطـــوريـــة كـــاعـــب كــــرة قــدم 
أبطال  مــن دوري  الــفــوز بكل شـــيء،  استطاع 
أوروبا إلى بطولة كأس العالم في عام 2006 
للفريق«.  إيطاليا، مدربا جديداً  مع منتخب 
وتـــابـــع: »لــقــد قــضــى أنـــدريـــا بــيــرلــو 4 أعـــوام 
ــادي يـــوفـــنـــتـــوس، وتـــمـــكـــن مــن  ــ كـــاعـــب فــــي نــ
الــفــوز بــالــعــديــد مــن الألـــقـــاب فــي الكالتشيو 
وكــأس إيطاليا وكــأس السوبر، لذلك سيبدأ 
اليوم فصاً جديداً من مسيرته في عالم كرة 
قــيــادة  تكليفه  الإدارة  قــــررت  أن  بــعــد  الـــقـــدم، 
بيرلو  اختير  »لقد  وأضـــاف:  الأول«.  الفريق 
كي يشرف فنيا على نــادي يوفنتوس تحت 
ـــف تـــدريـــب الــفــريــق  ــلِّ 23 عـــامـــا، لــكــن الـــيـــوم كُـ
الأول، لأن لــديــه مــا يــلــزم لــلــقــيــادة، مــنــذ أول 

بيرلو مدرباً 
ليوفنتوس

عينّ نادي يوفنتوس الإيطالي، نجمه السابق أندريا بيرلو، مدرباً له، بعد قرار 
إقالة مديره الفني السابق ماوريتسيو ساري، إثر الوداع المخيبّ لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في دور الـ16 على يد فريق أولمبيك ليون

3031
رياضة

تقرير 

ظهور له على مقاعد البدلاء، ومعه فريق من 
الخبراء الموهوبن لتحقيق نجاحات جديدة 
ــع أنــدريــا  ــ لــلــفــريــق«. وخــتــم الــبــيــان: »لــقــد وقّ
عقد  على  الجديد،  يوفنتوس  مــدرب  بيرلو، 
مـــع الــفــريــق لمـــدة عـــامـــن، حــتــى الــثــاثــن من 

شهر يونيو/ حزيران عام 2022«.
وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا 
عـــام 1995، انــتــقــل بــعــدهــا إلـــى صــفــوف إنتر 
أعــاره لكل من ريجينا  الــذي  ميانو )1998( 
وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميان، 
أعــوام )2001-2011( فاز  حيث أمضى عشرة 
ــالـــدوري مــرتــن والـــكـــأس والــكــأس  خــالــهــا بـ
ــا  ــ الـــســـوبـــر مــحــلــيــا، وبــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــ
مرتن والكأس السوبر الأوروبية ومونديال 
الأنـــــديـــــة. وانــــضــــم بـــعـــدهـــا إلـــــى يــوفــنــتــوس 
أ«  »ســـيـــري  بــلــقــب  فـــاز  حــيــث   ،)2015-2011(
أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كاعب 

في نيويورك سيتي الأميركي )2017-2015(. 
وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض بيرلو 
دولــيــة، سجل خالها 13 هدفا،  مــبــاراة   116
وكان عنصراً حاسما بفوز باده بلقب كأس 
الــعــالــم 2006 فـــي ألمـــانـــيـــا. ومــــع يــوفــنــتــوس، 
الــســابــقــن،  بــبــعــض زمـــائـــه  بــيــرلــو  سيلتقي 
ــرم جــيــجــي  ــخــــضــ ـــارس المــ ــــحـــ ــا الــ وخــــصــــوصــ
بوفون )42 عاما(. وكتب الأخير عبر )تويتر(: 
»إذاً، يجب أن أطلق عليه اسم ميستر؟!؟! حظا 
طيبا في هذا التحدي الجديد أندريا!«. كذلك 
سيُشرف على أفضل لاعب في العالم خمس 
مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم 
قــبــل مــوســمــن مــقــابــل 100 مــلــيــون يـــورو من 

ريال مدريد الإسباني. 
وكــان يوفنتوس قد اتخذ قــرار إقالة ســاري، 
الذي عجز في موسمه الأول عن كسب تأييد 
الجمهور، على الرغم من الفوز بلقب الدوري 
المــحــلــي لــلــمــرة الــتــاســعــة تــوالــيــا، وجــــاء هــذا 
لــم يتألق  الــقــرار ليسلّط الــضــوء على مـــدرب 
ولم يصعد سلم النجاح إلا مع فريق نابولي، 
الأمـــر الـــذي قــد يــطــرح تــســاؤلات عما إذا كان 

ساري فعاً من طينة المدربن الكبار.
وبــعــد أن أشــــرف المــــدرب صــاحــب الـــــ61 عاما 
عــلــى تــدريــب نــابــولــي فــي 148 مـــبـــاراة، حقق 
 98 وتلقى  تــعــادلًا،  و25  انتصاراً   98 خالها 
هزيمة، وسجّل لاعبوه 318 هدفا، واستقبلت 
شــبــاكــه فــي عــهــده 143 هــدفــا، أعــلــن تشلسي 
فـــي صــيــف 2018، خلفا  الــفــنــي  المـــديـــر  ضــــمّ 
أن كان  أنطونيو كونتي، بعد  المقال  لمواطنه 
»البلوز« قد وقعوا على اتفاق لانتقال ساري 
العقود  إلى »ستامفورد بريدج« قبل توقيع 

الرسمية.
وبــعــد مــوســم وحــيــد، أُقــيــل، رغــم أن تشلسي 
حقق الفوز في 39 مباراة بجميع المسابقات، 
ليصبح المدرب الوحيد الذي حقق هذا العدد 
ــارات بـــعـــد الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه  ــتــــصــ مــــن الانــ
انتصاراً في موسم  الــذي حقق 42  مورينيو 
 ،2005-2004 مـــوســـم  فـــي  الـــبـــلـــوز  مـــع  واحـــــد 
كــذلــك فــإنــه كــــان المـــــدرب الــوحــيــد فـــي تــاريــخ 
الــذي بقي  الــدوري الإنكليزي الممتاز،  بطولة 
دون هزيمة من اللقاء الأول في الموسم حتى 
الجولة الثانية عشرة، وهي أفضل بداية لأي 
مـــدرب فــي المسابقة، إضــافــة إلــى حصد لقب 

اليوروباليغ.
ــيــــدة الـــعـــجـــوز«  وغــــــــادر ســـــــاري فــــريــــق »الــــســ
مـــبـــاراة رسمية  بــعــد أن أشـــرف عليه فــي 51 
تــعــادلات و9  فـــوزاً مقابل 8  فــقــط، محققا 34 
هــزائــم. وبـــدأ الــشــك فــي قـــدرة المـــدرب السابق 
الارتــقــاء  على  الإنكليزي  وتشلسي  لنابولي 
بخسارة  يوفنتوس  طموحات  مستوى  إلــى 
الغريم لاتسيو  أمـــام  السوبر  الــكــأس  مــبــاراة 
في كانون الأول/ ديسمبر، ثم نهائي الكأس 
ــيـــو بــعــد  ــران/ يـــونـ ــ ــزيــ ــ أمـــــــام نــــابــــولــــي فــــي حــ
استئناف النشاط، وصــولًا إلــى الــخــروج من 
ثمن نهائي دوري الأبطال على يد فريق أنهى 

بيرلو وقّع على عقد 
مع الفريق لمدة عامين 

حتى يونيو 2022

كورونا يضرب عملاقي الكرة الأرجنتينية
أعلن ناديا بوكا جونيورز وريفر بليت إصابة اثنين من لاعبيهما بفيروس كورونا، 
إلى  القدم  الدرجة الأولــى الأرجنتيني لكرة  اللاعبين المصابين في دوري  ليرتفع عدد 
17، فضلًا عن حالتين في فريق تيغري الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية. وأعلن 
أعلن  فيما  سينتوريون،  إزيكييل  الحارس  إصابة  الاجتماعية  الشبكات  على  ريفر 
أغوستين ألميندرا لاعب وسط بوكا عن إصابته على حسابه في »إنستغرام«. وقال 
»جاءت نتيجة اختباري لفيروس كورونا موجبة. ليست لديَّ أعراض، وأخضع للعزل 
وفي حالة جيدة«. ومن المقرر أن تبدأ فرق الدرجة الأولى تدريباتها اليوم الإثنين في 

مجموعات من 6 لاعبين في أول مرحلة من العودة إلى المران.

الفيروس يغيبّ كيبروتو عن لقاء موناكو لألعاب القوى 
أكّد العداء الكيني كونسيسلوس كيبروتو، بطل 
العالم وحامل الذهبية الأولمبية في سباق ثلاثة 
بفيروس كورونا  أنــه أصيب  مــوانــع،  آلاف متر 
وأنه سيغيب جراء ذلك عن لقاء موناكو ضمن 
الــقــوى الجمعة المقبل.  المــاســي لألــعــاب  ــــدوري  ال
ــال كــيــبــروتــو )25 عــامــا( إن حــالــتــه ممتازة  وقـ
وإنه كان يستعد للمشاركة في اللقاء أملًا في 
تسجيل رقم قياسي عالمي جديد وتحطيم الرقم 
الحالي الذي يحمله حاليا القطري سيف سعيد 
ثانية. وقال  شاهين، وهو سبع دقائق و53.63 
الاجتماعي  التواصل  الكيني، عبر موقع  العداء 
فــي هذه  يــواجــه تحديات  )إنــســتــغــرام(، »عالمنا 
الــفــتــرة وعــلــى الــجــمــيــع تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــم«. 
ــاءت نــتــيــجــة  ــ وأضـــــــاف كـــيـــبـــروتـــو »لــــأســــف جــ
فحصي في إطــار الاستعداد للقاء موناكو موجبة ومن ثم لا يمكنني المشاركة في 
لقاء الدوري الماسي بموناكو يوم 14 أغسطس/ آب«. وأردف قائلًا: »لا أعاني من أي 
أعراض وأنا فعليا في حالة ممتازة وكنت أخطط لتحطيم الرقم القياسي العالمي الذي 

ظل بعيداً عن كينيا لمدة طويلة«. 

عزل مصاب خلال سباق التشيك للدراجات النارية
قال مسؤولو بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى إن أحد العاملين في البطولة 
الكبرى في  التشيك  قبل جائزة جمهورية  للعزل  بفيروس كورونا، وخضع  أصيب 
برنو. وأضاف مسؤولو البطولة في بيان أنّ هذا الشخص هو عضو في فريق شركة 
دورنا سبورتس التي تروج للبطولة ولم تظهر عليه أي أعراض. وجاءت نتيجة فحص 
 هــذا الشخص موجبة مــرتــين وخــضــع كــل مــن كــانــوا على اتــصــال وثــيــق بــه للعزل. 
وتم إجراء ما يزيد على 5500 فحص للعاملين في بطولة العالم، قبل سباقين متتاليين 
 فــي إســبــانــيــا الــشــهــر المـــاضـــي، وســبــاق جــمــهــوريــة الــتــشــيــك. وكـــان ســبــاق إسبانيا 
عــلــى حلبة خــيــريــس فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي هــو الأول فــي مــوســم 2020، الــذي 
النمسا يوم 16  التالي في  السباق  تأجّل بسبب جائحة فيروس كورونا. وسيكون 

أغسطس/ آب الجاري.

خسارة جديدة لليكرز في دوري السلة الأميركي
تــعــرض لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز لــخــســارة ثالثة 
الأدوار  ــــوض  أبــــــــواب خــ ــلـــى  عـ ــــيــــا  تــــوال مــقــلــقــة 
الإقــصــائــيــة مـــن الـــبـــلاي أوف، بــســقــوطــه أمـــام 
كــرة  دوري  بــيــســرز 111-116 ضــمــن  أنــديــانــا 
فــي حــين سقط  للمحترفين،  الأمــيــركــي  الــســلــة 
باكس  ميلووكي  الشرقية  المجموعة  متصدّر 
أيضا أمام دالاس مافريكس. وفرض تي جاي 
بتسجيله  ــــى  الأول لــلــمــبــاراة  نجما  نفسه  وارن 
ــــى 4 انــتــصــارات  39 نــقــطــة، رافـــعـــا رصـــيـــده إل
ــدة مــنــذ اســتــئــنــاف نشاط  مــقــابــل خــســارة واحــ
النقاط  ــدو. ولــم تنفع  ـــدوري فــي فقاعة أورلانــ ال
الحاسمة  والتمريرات  الثماني  والمتابعات  الـــ31 
إبعاد  فــي  جيمس  ليبرون  ليكرز  لنجم  السبع 
يحظ  لــم  بأنه  علما  فريقه،  عــن  الخسارة  شبح 
نقاط   8 اكتفى بتسجيل  الــذي  ديفيس  أنطوني  زمــلائــه، وتحديداً من  بمساعدة من 
انتصاراً.   51 مقابل  الغربية  المجموعة  لليكرز متصدر  الثامنة  والخسارة هي  فقط. 
في المقابل، قلب دالاس مافريكس تخلفه أمام ميلووكي باكس ليفوز عليه في الوقت 
ليفرض  الأصــلــي،  الــوقــت  فــي  نقاط  آخــر 7  الإضــافــي 136-132. وسجل مافريكس 
التعادل ويجر منافسه إلى وقت إضافي سجل فيه النقاط التسع الأولــى في طريقه 
إلى تحقيق الفوز. وواصل لاعب الارتكاز السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه في الآونة 

الأخيرة بتسجيله تريبل دبل مع 36 نقطة و19 تمريرة حاسمة و14 متابعة.

كانون الأول عام 1996، وبدأ مسيرته في عالم »الساحرة 
المــســتــديــرة« مــع غــونــدمــار فــي عـــام 2005، لكنه فــي عــام 
ــادي بـــاســـوش دي فــيــريــرا،  2013 انــتــقــل إلـــى صــفــوف نــ
ــاض مــعــه 41 مـــواجـــهـــة ســجــل فــيــهــا 14 هــدفــا.  ــذي خــ ــ الـ
الذي قدمه مع باسوش دي فيريرا،  الكبير  وبسبب الأداء 
سارعت إدارة أتلتيكو مدريد إلى الحصول على عقده في 
لنادي بورتو  إعــارتــه  قــرر  الفني  الجهاز  لكن  عــام 2016، 
فــي جميع  مــبــاراة   27 ليخوض  واحـــد،  لمــوســم  البرتغالي 
البطولات المحلية والقارية سجل فيها 8 أهداف. وعاد غوتا 
الفني مرة  الجهاز  ليقرر  أتلتيكو مدريد،  إلــى  مــرة أخــرى 
أخرى إعارته إلى نادي وولفرهامبتون الإنكليزي لموسم 
2018/2017، الذي شهد سطوع نجم المهاجم الشاب، بعد 
المحلية  البطولات  أن خــاض 44 مواجهة كاملة في جميع 
أحرز فيها 17 هدفا. وبعد الأداء المميز الذي قدمه غوتا مع 

الفريق بالتفاوض  وولفرهامبتون الإنكليزي، قامت إدارة 
مع أتلتيكو مدريد ونجحت بالحصول على عقده مقابل 
بعدها  ليصبح   ،2019 عــام  فــي صيف  يـــورو  مليون   14
المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي أحــــد أعـــضـــاء الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
»البريميرليغ« أو  »الذئاب« في المواجهات التي يخوضها بـ لـ

في الدوري الأوروبي.
وخاض دييغو غوتا مع وولفرهامبتون بعد انتقاله رسميا 
إلى صفوف الفريق 67 مواجهة سجل فيها 16 هدفا في 
جميع البطولات المحلية والقارية، من بينهم 9 أهداف كاملة 
هز بها شباك منافسيه في الــدوري الأوروبــي لكرة القدم 
الــدولــي، فأصبح  الصعيد  أمــا على  بموسم 2020/2019. 
البرتغال، بعد ما قدمه مع  دييغو غوتا لاعبا مع منتخب 
فقط،  مواجهتين  في  ليشارك  الإنكليزي،  وولفرهامبتون 

قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

قتيبة خطيب

نــادي  مهاجم  غــوتــا  دييغو  الــشــاب  البرتغالي  النجم  لفت 
مستويات  قدم  بعدما  الأنظار،  الإنكليزي  وولفرهامبتون 
قــويــة للغاية رفــقــة »الـــذئـــاب« فــي الــــدوري الأوروبـــــي لكرة 
بوصولهم  أهــداف ساهمت  تسعة  تسجيله  نتيجة  القدم، 
إلـــى دور ربـــع الــنــهــائــي فــي المــســابــقــة الــقــاريــة. وســيــواجــه 
إشبيلية  العنيد  منافسه  الإنكليزي  وولفرهامبتون  نادي 
الإسباني في ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم 
البرتغالي نونو سانتو،  المــدرب  الثلاثاء، وهدف كتيبة  غدٍ 
الناجحة  المسيرة  دييغو غوتا هو مواصلة  رأسهم  وعلى 
إلى نصف  والتأهل  الحالي،  بالموسم  القارية  المسابقة  في 
النهائي، لأن المباراة ستكون فاصلة. وُلد دييغو غوتا في 
ــرابــع مــن شــهــر ديسمبر/ ال فــي  البرتغالية  بــورتــو  مــديــنــة 

دييغو غوتا

على هامش الحدث

لمع اسم 
النجم دييغو 

غوتا مع نادي 
وولفرهامبتون 

الإنكليزي في 
الموسم الحالي 
ببطولة الدوري 

الأوروبي 
و»البريميرليغ«

بيرلو كان 
قد عُيِّن 
مدرباً لفريق 
يوفنتوس تحت 
23 عاماً )ماركو 
برتوليو/فرانس 
برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

خزائن   ،2022 في  عقده  نهاية  قبل  ســاري،  ماوريتسيو  إقالة  كلفت 
فريق يوفنتوس الإيطالي 20.3 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي، 
بحسب موقع »فوتبول إيطاليا«. وجاء ذلك بعد خوض أسوأ موسم 
لـ»اليوفي« خلال ثمانية مواسم، حيث اكتفى بلقب واحد فقط، هو 
الدوري المحلي، وخسر دوري الأبطال وكأس إيطاليا والسوبر المحلي. 
واحد  موسم  بعد  الإنكليزي  تشلسي  قيادة  عن  ساري  رحل  أن  وسبق 

أيضاً، رغم فوزه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

إقالة بـ20 مليون يورو

وجه رياضي

فيروس  بسبب  المختصر  الفرنسي  الـــدوري 
الرغم  وعلى  السابع.  المركز  في  »كوفيد-19« 
من أن الإدارة تعاقدت معه حتى يونيو عام 
2022 بسبب أسلوبه الهجومي الجذاب الذي 
اكتفى  بــالــذات،  نابولي  مــع فريق  بــه  اشتهر 
الــــدوري  فــي  يــوفــنــتــوس بتسجيل 76 هــدفــا 
هذا الموسم، أي أقل من أتالانتا وإنتر ميان 

أكــدت تقارير أن ســاري قد لا يكون الضحية 
الــوحــيــدة، فقد أفـــادت »ســكــاي ســبــورت« بأن 
هــنــاك توجها أيــضــا لإقــالــة المــديــر الرياضي 
فــابــيــو بــاراتــيــتــشــي، بــســبــب فــشــل مــشــروعــه، 
ولا سيما أنه عمل جاهداً مع نائب الرئيس، 
الــنــجــم الــتــشــيــكــي الــســابــق بــافــل نــدفــيــد، من 
أجل إقالة ماسيميليانو أليغري. ورغم فشل 

ج  ولاتسيو، أو حتى روما الخامس. كذلك تُوِّ
بــطــاً بـــــ83 نــقــطــة، أي بــمــجــمــوع أقـــل مـــن أي 
موسم أحرز فيه اللقب خال الأعوام التسعة 
الماضية، فيما اهتزت شباكه في 43 مناسبة. 
وخالفت الإدارة توقعات ساري، ولا سيما أن 
عماق تورينو ما زال يبحث عن لقبه الأول 
في المسابقة القارية منذ عام 1996. وبعد أن 

بــاراتــيــتــشــي فـــي تـــأمـــن الــاعــبــن الــقــادريــن 
ولم  لــســاري،  الهجومي  النهج  تطبيق  على 
إلـــى مــســتــوى سلفه المــحــنــك جوزيبي  يــرتــقِ 
مــاروتــا الــذي غــادر العام الماضي لانضمام 
»السيدة  إدارة  لكن  مــيــان،  إنتر  الغريم  إلــى 
التي تشير إلى نيتها  العجوز« نفت الأنباء 

إقالة المدير الرياضي.

لن تشارك الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة خامسة بين لاعبات التنس المحترفات، 
في بطولة أميركا المفتوحة، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة. كما لن تشارك حاملة اللقب 
وقالت  نـــادال.  رافائيل  الإسباني  الــرجــال،  منافسات  بطل  ولا  بــارتــي  أشلي  الأسترالية 
المتحدة« بسبب وجــود  الــولايــات  إلــى  السفر  تجاه  »بــالــراحــة  أنها لا تشعر  سفيتولينا 
أشــار  كما  للتنس.  الأميركي  الاتــحــاد  مــن جهود  الــرغــم  على  للعدوى،  عالية«  »مخاطر 
الاتحاد الأميركي للتنس إلى أن التشيكية باربورا كرجيتشيكوفا، المصنفة ثامنة عالميا، 

قد أعلنت هي الأخرى عدم مشاركتها في البطولة.

صورة في خبر

غياب النجوم

Monday 10 August 2020 Monday 10 August 2020
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انفجار بيروت
صور وقصص لن يمحوها الزمن

بيروت ـ العربي الجديد

ــة تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــدمــ لا تــــــــزال الــــصــ
الوعي العام اللبناني إثر الانفجار 
 
ْ
الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت. إذ

يُعتبر مــن بــن أضــخــم وأعــنــف الانــفــجــارات 
الــتــي ضــربــت حــواضــر بــشــريّــة فــي الــتــاريــخ، 
إلى جانب انفجاريّ هيروشيما وناكازاكي، 
الأميركيّة  المــتــحــدة  الــولايــات  ضربتهما  ــا 

ّ
لم

بقنبلتن نوويتن. نسمع يوميًا عن قصص 
الناس وهم يتحدّثون عن مشاعرهم، وأوّل 
مــا شــاهــدوه بــعــد الانــفــجــار، فــعــنــدمــا  شعر 
ــالــــة »رويـــــتـــــرز« مــحــمــد عــزاقــيــر  مـــصـــور وكــ
بــــــالأرض تــهــتــز تــحــت قـــدمـــيـــه، كــــان أول ما 
تبادر إلى ذهنه هو أن بيروت تشهد زلزالًا، 
ــار. حـــمـــل عــزاقــيــر  ــجــ ــفــ ــم دوى صـــــوت الانــ ثــ
كاميرته وهــرع خارجاً إلــى شــوارع المدينة، 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــحـــديـــد مــــصــــدر الانـــفـــجـــار. 

وعندما وصل إلى الميناء، أدرك أنه قريب.
كانت الجثث متناثرة في كل مكان،  والناس 
 عــالــقــا تحت 

ً
يــصــرخــون. رأى عــزاقــيــر رجـــا

ســـيـــارة مــغــطــى بــطــبــقــة ســمــيــكــة مـــن الــركــام 
ــه مـــيـــت. لكن  ــة، اعــتــقــد أنــ ــدايـ ــبـ ــدم. فـــي الـ ــ ــ والـ
الرجل فتح عينيه وأخذ يلوح بذراعيه طلباً 

أسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 163 شخصاً وإصابة خمسة آلاف )حسام شبارو/ وكالة الأناضول(

أفــراد  بعض  على  عزاقير  نــادى  للمساعدة. 
الإنقاذ الذين كانوا على مقربة. وفي سلسلة 
ــــق لــحــظــة إنـــقـــاذ  ــة، وثـ ــيــ مــــن الــــصــــور الــــدرامــ
الوقت نفسه  كــان يساعد في  الرجل، بينما 

أفراد الإنقاذ على تحريك المركبة لتحريره.
الــتــقــط عـــزاقـــيـــر صـــــوراً لــلــرجــل أثـــنـــاء نقله 
ــانـــت ســـحـــب الـــدخـــان  عـــلـــى مــحــفــة بــيــنــمــا كـ
ــــود تــتــصــاعــد مـــن حــطــام المــســتــودعــات  الأسـ
ــاذ عــزاقــيــر  ــقــ فـــي الــخــلــفــيــة. أبـــلـــغ أفــــــراد الإنــ
أنـــهـــم ســيــنــقــلــون الـــجـــريـــح إلــــى مــســتــشــفــى. 
»رويـــتـــرز« الــتــحــقــق مــن هوية  ولـــم يــتــســن لــــ
إليه.  قل 

ُ
ن الــذي  المستشفى  أو معرفة  الرجل 

وقــع أســوأ انفجار تشهده بيروت في وقت 
من  كميات  فــي  النيران  اشتعال  بعد  السلم 
نــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي كــانــت مــخــزنــة  في 
وقع  الــذي  الانفجار  وأسفر  بالميناء.  مخزن 
يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، عــن مقتل مــا لا يقل 
آلاف  خـــمـــســـة  ــة  ــ ــابـ ــ عــــن 154 شـــخـــصـــاً وإصـ
وتــشــريــد نــحــو ربـــع مــلــيــون شــخــص. وقـــال 
عزاقير الذي يغطي الأحــداث في لبنان منذ 
عــام 1981 »كـــان الأمـــر أشــبــه بتصوير فيلم 
السياق،  رعب في مدينة مدمرة«. وفي ذات 
وقفت اللبنانية إسراء السباني )29 عاماً( 
المــصــور،  أمـــام  مبتسمة  الأبــيــض  بفستانها 

لتسجيل الفيديو الذي سيحفظ لها ذكريات 
يوم زفافها. وفجأة اهتز كل شيء في دوي 
الهائل  الانفجار  الآذان وكــادت موجة  يصم 
الأرض.  على  مكانها  مــن  بــالــعــروس  تطيح 
ــراء الــطــبــيــبــة الــتــي تــعــمــل في  ــ وســـاعـــدت إسـ
ــات المــــتــــحــــدة فــــي فـــحـــص الـــجـــرحـــى  ــ ــولايــ ــ الــ
الــقــريــبــة، قــبــل أن تــغــادر ساحة  فــي المنطقة 
الــصــيــفــي فـــي وســــط بـــيـــروت طــلــبــاً لــأمــان. 
وفي اليوم التالي، كانت هي وزوجها رجل 
عاماً(   34( صبيح  أحــمــد  اللبناني  الأعــمــال 

يحاولان استيعاب ما حدث.
»رويترز«، إنها كانت تستعد  وقالت إسراء، لـ
ليوم الزفاف منذ أسبوعن وكانت السعادة 
الــفــتــيــات، لأنــهــا ستتزوج  تغمرها مــثــل كــل 
بفستان  لرؤيتها  سيفرحان  والــديــهــا  ولأن 
الــزفــاف الأبــيــض، وكــانــت تــرى نفسها تبدو 
 الانــفــجــار 

ّ
ــيــــرة. وأضــــافــــت أن فـــي صـــــورة أمــ

الـــذي وقــع خــال التصوير لا تــوجــد كلمات 
تــفــســره، وتــحــدثــت عــن شــعــورهــا بالصدمة 
والـــتـــســـاؤلات تــــدور فـــي رأســـهـــا عــمــا حـــدث، 
وعــمــا إذا كــانــت ســتــمــوت وكــيــف ســتــمــوت. 
الزجاج  أكــوام  وخلفها تناثرت على الأرض 
المكسور من نوافذ الفندق الذي كان من المقرر 
أن تقيم فــيــه، مــع بــقــايــا الــزهــور الــتــي كانت 

تـــزيـــن مـــوائـــد حــفــل الــــزفــــاف. وكـــانـــت إســــراء 
قــد وصلت إلــى بــيــروت، قبل ثاثة أسابيع، 
للتحضير للزفاف. وتستعيد إسراء الأحداث 
قــال مسؤولون  الــذي  الانفجار،  أعقبت  التي 
 سببه مخزونات ضخمة من مواد شديدة 

ّ
إن

الانفجار في مرفأ بيروت. تقول إســراء إنها 
سارت هي وعريسها في المنطقة وكان المشهد 
أو  الــدمــار  يمكن وصــف  للغاية، ولا  محزناً 
صــوت الانــفــجــار. وتضيف أنــهــا لا تـــزال في 
حالة صدمة وأنها لم يسبق لها أن سمعت 
دوياً يشبه صوت الانفجار. قالت إنها تشعر 
بحزن شديد لما أصاب الناس وأصاب لبنان، 
 الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي قــالــتــه 

ّ
ــافــــت أن وأضــ

عندما أفاقت وشاهدت ما حاق ببيروت من 
دمــار »كــان هو الحمد لله على بقائها على 
قيد الحياة«. وبعد الانفجار، حاولت إسراء 
احتفالاتهما.  ومواصلة  التماسك  وزوجــهــا 
ــراء إن زوجــهــا قــال لها إن عليهما  قــالــت إسـ
الاستمرار وإنــه لا يمكنهما التوقف. إســراء 
الــحــيــاة فيه   

ّ
ــأن بـ لــبــنــان لكنها تشعر  تــحــب 

لـــم تــعــد خـــيـــاراً مــطــروحــاً بــعــد انــفــجــار يــوم 
الــثــاثــاء. ولا تـــزال تــحــاول الــتــمــاس الفرحة 
 في 

ً
في الزفاف الذي استغرقت وقتاً طويا

الإعــداد له. قالت: »مظبوط صار في أضرار 
كــتــيــرة بــالــبــلــد. عــالــم اتـــوفـــت الــلــه يرحمها 
والــشــفــاء الــعــاجــل لــلــجــرحــى. بــس كــمــان إذا 
والفوتوغرافر  وبــزوجــي  بحالي  اتطلع  أنــا 
الــلــي كــان معنا، إن فــي كتير من  )المــصــور( 
العالم حوالينا اتضررت واحنا بقينا بخير 
وسامة، الله حمانا فنقول نشكر الله على 
بحاله  الشي  »هيدا  الشي«. وأضافت:  هيدا 
بيخليني ضلني متفائلة وأقول الحمد لله 
وانــبــســط. الــفــرحــة الــلــي أنـــا جــايــة كرمالها 

تضل موجودة«.

قال محمد عزاقير الذي 
يغطي الأحداث في 

لبنان منذ عام 1981 
عن الانفجار »كان 

الأمر أشبه بتصوير 
فيلم رعب في مدينة 

مدمرة«.

■ ■ ■
تحدثت إسراء عن 
شعورها بالصدمة، 

والتساؤلات تدور في 
رأسها عما حدث، 

وعما إذا كانت ستموت 
وكيف ستموت.

■ ■ ■
قالت إسراء إن 

زوجها قال لها إن 
عليهما الاستمرار 
وإنه لا يمكنهما 
التوقف، وحاولا 

التماسك ومواصلة 
احتفالاتهما. 

باختصار

بيروت. ستبقى هذه القصص  الذي ضرب مرفأ  الانفجار الضخم  رآه لحظة  لبناني قصّة تسردُ مشاعره ومخاوفه وما  لكلّ 
الصعبة عالقة في ذاكرة كلّ لبنانيّ ولبنانيةّ

هوامش

محمود الرحبي

الذهني  للمسرح  رائــدا  يُعتبر  الحكيم  إذا كان توفيق 
عـــربـــيـــا، وهــــو نـــــوعٌ مـــن المـــســـرح يــصــعــب تــجــســيــده،  
فـــإن المــخــرج والــســيــنــاريــســت الــكــويــتــي الــشــاب، حمد 
ن محاولة سينمائية متميزة، تعتمد 

ّ
الصرّاف، قد دش

على محاورات الذهن، من خلال فكرة تتمحور حول 
قبل  تخصّه،  لا  ذكرياتٍ  على  السّيطرة  يحاول  رجل 
ــذه الـــذكـــريـــات مــجــريــات حــيــاتــه وتــســتــبــدّ  ــغــيّــر هـ

ُ
أن ت

بتفكيره تماما؛ وذلك في فيلم سينمائي عنوانه »إن 
بــارادوكــس« )إنتاج 2019(، والــذي دخل أخيرا دائرة 
المنصّات  وأشــهــر  أكــبــر  »نتفليكس«،  شبكة  اهــتــمــام 
 حــمــد الـــصـــرّاف 

ّ
ــيــة لــعــرض الأفـــــلام. وبـــذلـــك دق الــدول

ــواب الــعــروض الــعــالمــيــة، ولــفــت الأنــظــار إلـــى منجزه  أبــ
في  فيلمه  عــرض  خــلال  مــن  فقط  ليس  السينمائي، 
هذه المنصة الرائدة، إنما أيضا لأنه أول شريط كويتي 
يدخل قائمة »غولدن غلوب« للمنافسة في فئة الأفلام 

الأجنبية.
ر في فيلمه عشر سنوات، 

ّ
وكان الصرّاف قد قال إنه فك

إنــجــازه، وإنــه لم يكن ليتصور أن  قبل أن يقدم على 
مــرّ،  للسينما حــن  فكرة تصلح  أي  ذهنه  فــي  تنبثق 
على   الكويتية،  )فيلجا(  فيلكا  جــزيــرة  زيــارتــه  خــلال 
بيوت مهجورة صيّرها الزمن أطلالا. تخيّل أنه عاش 

ذكرياتٍ بن تلك الخرائب، فتواردت الصور في خياله، 
الطفولي  ألعابه وشغبه  مــزاولــة  يــدأب على  وهــو طفل 
مع طفلة في ذلك المكان. وعلى الرغم من أنه لم تكن له 
أميركا،  أنه نشأ وترعرع في  بما  من ذكريات هناك، 
فقد وضعته انطباعاته وتخيّلاته، وهو يعبر بمحاذاة 
تلك الأطلال، أمام خيارين: طرح الحادثة الغريبة كحالة 
عقلية نفسية عابرة لا يمكن تجسيدها، أو اتخاذها 
ــــى الــخــيــار الــثــانــي،  ــداعــــي، فــعــمــد إل مــنــطــلــقــا لــعــمــل إبــ
ليكون ذلك الشعور بوابة ومنطلقا لإنجاز هذا الطبق 

السينمائي الملفت »إن بارادوكس«. 
للمخرج،  الأول  الطويل  وهــو   الفيلم،  عــرض  ر 

ّ
ويبش

في »نيتفليكس« وإدراجه في لائحة »غولدن غلوب«، 
كــخــطــوتــن أســاســيــتــن لــتــســويــق الأفــــــلام الــكــويــتــيــة 
ــا، بــمــســيــرة نــاجــحــة لــلــصــرّاف في  ــيـ والــخــلــيــجــيــة دولـ
له،  السابع. ويشكل حافزا معنويا مهمّا  الفن  ميدان 
المسار  مواصلة  أفــق  في  وتطويرها،  موهبته  لصقل 
بأعمال متميزة وناجحة أخرى. ولم يأتِ اختيار »إن 
بارادوكس« للعرض على »نتفليكس« من فــراغ، فقد 
حظي، قبل ذلك، بالإشادة والتنويه في عدة مهرجانات 
ســيــنــمــائــيــة، مــنــهــا مــهــرجــان الـــــدار الــبــيــضــاء للفيلم 
الــعــربــي. والــفــيــلــم مــن بــطــولــة المــمــثــل الــكــويــتــي فيصل 
العميري والممثلة السورية جفرا يونس، وشــارك فيه 
ممثلون من الكويت وسورية وتونس، وأشادت مقالات 

نه من أدوات اشتغاله، 
ّ
نقدية باحترافية المخرج، وتمك

وضبطه أبجديات الإخراج السينمائي، فنيا وتقنيا.
أبـــان عــن إصـــرار على  الــصــرّاف  والحقيقة أن حمد 
 درجة، 

ً
متابعة المشوار في هذا المجال الصّعب درجة

الذي  الخطأ  بــأول نجاح؛  أو اكتفاء  وبــدون »انبهار«، 
العرب،  وأدبائنا ورياضيينا  فنانينا  فيه معظم  يقع 
م 

ّ
وتضخ »الـــغـــرور«  عليهم  يقضي  مــا  غالبا  الــذيــن 

ــإذا كـــان الــشــريــط  ــذات بــعــد تــحــقــيــق أول نـــجـــاح. فــ ــ الـ
يُـــعـــرَض مــصــحــوبــا بــتــرجــمــة إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، فــإن 
مخرجه الشاب انكبّ، على الفور، في إعداد ترجمته 
ــر إلـــى مثابرة 

ّ
إلـــى الــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة؛ مــا يــؤش

الصرّاف على نقش اسمه بإصرار في ميدان مليء 

البدايات،  بالمنافسن، وبمغريات الانخداع بنجاحات 
وهو بذلك جعل من نجاحه هذا منطلقا لنشر الفيلم 

في أكثر من لغة.
 أولى خطواته في ميدان الفن 

ّ
وكان الصرّاف قد شق

 ،)2015 )إنــتــاج  »فيكتور«  القصير  بشريطه  السابع 
وانخرط في دورات أكاديمية عديدة في لندن، لتطوير 
إلى  بميله  عُــرف   السينمائية، وقد  وتقنياته  مهاراته 
منطقة  فــي  جــديــد  »ذهــنــي«  تقديم صنف سينمائي 
الخليج، وهــو الــتــوجّــه الــذي جــسّــده بــوضــوح شريطه 
الطويل الأول »إن باردوكس«. فبعد اقتناعه بالفكرة، 
واكتمال تصوّره الأولي عنها وكتابة السّيناريو، ذلل 
فيها  بما  واجهته،  التي  والتحدّيات  العراقيل  مختلف 
وضع موازنة للفيلم، وإيجاد مصادر التمويل، وحتى 
»الــلازمــان  بـــ يوحي  بحيث  للتصوير،  مناسب  موقع 
لها 

ّ
واللامكان«، لإيجاد عوالم مناسبة لبطل قصةٍ تخل

شاهد العربي كثيرا. وبعد أن 
ُ
تجريدٌ لم تعتده عن الم

أنهى ذلك كله، كان لا بد من تفاصيل لم تكن مجرّد 
»تفاصيل« لإخراج هذا الشريط المتميز بجدّته وزاوية 
معالجته. ولن يتوّج ذلك بالنجاح من دون فنانن وقع 
عليهم اختيارهم ليشاركوه المغامرة. وبعد شهور من 
الاجتماعات المكثفة لتحديد الأسلوب والرؤية العامّن 
ــوان وأزيـــاء وإضـــاءة، رأى »إن  أل التفاصيل، من  وأدق 

بارادوكس«، الخارج على المألوف، النور.

حمد الصرّاف  إلى »غولدن غلوب«

وأخيراً

»إن بارادوكس« أول شريط 
كويتي يدخل قائمة »غولدن 

غلوب« للمنافسة في فئة 
الأفلام الأجنبية
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